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۲۵8۱۵ عنة مناه عالقلا در ۵۱۱ ۵۱۲ ۲۱۱۲۸۱۵ ۱۵۲۲ 


مومس رسد رهم 
2 0 در ر 7۷۳ ) 


الأدب هو الكاشف الحافظ للقم الثابتة فى الإنسان 
والأمة , الحامل الناقل لمفاتيح الوعىءفى شخصية الأمة 
والانسان .. تلك الشخصية التى تعصل فييا حلقات الماضى 


والحاضر والمستقبل ا 
والفن هو المطية الحية القوية التى تحمل الأدب خلال الزمان 
والکان 1 


والادب بغير فن رسول بغیر جواد فى رحلة اخلود .. 

والفن بغیر أدب مطية ساثبة بغير حمل ولا هدف .. . 

ولقد كان مى دائما محاولة الجمع بين الرسول وجواده .. 

ولقد رأيت دائما الأدب مع الفن » والفن مع الأدب و 
لذا ميت هذا الكتاب « فن الأدب » .. 


دأو عضو للطباعة 


سصيد جودة السار وشرگاه 


55 


كتب للمولف نشرت باللغة العربية 


a ) عمد عة( سيرة حوارية‎ ١ 


عودة الرو ح( رواية ) ا هر 


۲ 
RS A ) أهل الکهف( مسرحية‎ ۳ 
٤ 


شهر زاد ( مسر حية ( موم ری واه مزا عه ues‏ 
ه يوميات نالب ف الأرياف ( رواية ) .. 


عصفور من الشرق ( رواية ) AS‏ 


أشعب ( رواية ) و و و و و و و وه نو 


1 

۷ تحت شمس الفکر ( مقالات ) 
۸ 

8 


٠‏ حماری قاللى ( مقالات ) او 


۱.-براکسا أو مشكلة ا کم ( مسرحية ) 


۲ -راقصه العبد ر روایات قصيرة ) 0 
١‏ نشيد الأنشاد( كاف التوراة ) ی 
4 - مار الحكم ( روایق) 2 


۵ سلطان الظلام ( قصص سياسية ) ... 


من البرج العاجی ر مقالات قصيرة ). 


۷ تحت الصباح الأختضر ( مقالات ) .. 
۸ جمالیون ( مسرححية ) TT‏ 
8 سلیمان الحجبكم ( مسرحية ) 55 


٠س‏ زهرة العمر ( سيرة ذاتية رسائل ) . 
۱ -.الرباط القدس ( رواية ) خاو تا رم قاس مه ره ره فرعم تا 


ج اه و و و و و و و و و و و و و هه و و 5 


8 و5 و و 6 و وج و و و واه وه او ها هه 


© و و و اه و و و و وم و و مهن و و و و ۰ 


8ه # ممه و و و و و و و هو وه و موه 


© سس و و و ههه هو و هوه و و و و و 


© © ۵ و ۵ 6 © و و و و وا و و ها و و و و وه 


© و و و عوبس ههه و و و و و وان و و و و و 


© و واه و و وهس » و و و و مويه او ود و 


»ا و و اه هه و و و و و مرو وم وه 


و © و و و و و و و واه و و و و و وه و 


۵ © ۵ ۵ هو و و ها و و و اه و او مومه وه 


© “ف نه و و و و او و و و و و و وا وهو جه 


© 6 جس# هاس مه مهمع ممه همي ۱ 


©_6هسه هوه وع ههه مه نسوون و ووه 


نت یت 


۲ شجرة الحكم( صور سياسية ) . 
٢۳‏ الک آودیب ( مسرحية ) 3 
4 مسرح اجتمع( ۲۱ مسرحية ) . 
6 فن الأدب ( مقالات ) 252011 


5 عدالة وفن( قصص ( ۰ب" 
۷- رن الله( قصص فلسفية ) 1011 1111100101 


۸- عصا الحكم ( خطرات حوارية ) 
۹ تأملات ف السياسة ( فكر ) .... 
٠١‏ __الأيدى الناعمة ( مسرحية ) .... 
"١‏ التعادلية (فکر ) سس 


esasa sass OTS إيزيس ( مسر -حية)‎ ۲ 


۲ بالمسر ح النو ع ( ۲۱ مسرحية ) . 
۰۵ لعبة الوت ( مسرحیة ) ی 
۳۲ أشواك السلام ( مسر حية ) ۳ 
۷ رحلة إلى الغد( مسرحية تنبؤية ) 
۸- السلطان الحائر ( مسرحية ) .... 
8 يا طالع الشجرة ( مسرحية ) .... 


۰ الطعام لكل فم( مسرحية ) ea‏ 


.. ) رحلة الربيع والخريف ( شعر‎ ١ 


E ) سجن العمر ( سيرة ذاتية‎ ١ 


۳ سن تمس التبار ر مسرحية ) 225270 


© © 5*8 8 و و و هع و موه و وى 


»ا ها ههةش وه بج هه و و ةوه وم 


2889 #9 و و مه مه و و يدوه ١و‏ 


66> + و و و زا عم و وم و و و۰ 


ه » © هه ووه و و و و وم و و و و 


© ع هم و و و و و و و و و و و و ۰ 


٤٤‏ مصیر صرصار ( مسر حية ) و هام 


_ الورطة ( مسرحية ) فو دفو امعو فاه 
٤٦‏ ليلة الزفاف ر قصص قصيرة ) 7 
۷ قاليناالمسر حى ( دراسة ) ea‏ 


4 وو و و و 


۸ بنك القلق ر رواية مسر حية ) و 
۹ مجلس العدل ز مسر حيات قصيرة ) ی 


5١‏ حدیث مع الک و کب ( حوار فلسفی ) ی 


ل و و و و ۰ 


۲ الدنيا رواية هزلية ( مسر حهة ) وج و وم موم و و و وه 


۳ عودة الوعى ( ذكريات سياسية ) e‏ 


© ۰ ۰ و وه 


7 ئورة الشباب ( مقالات) 1۳ 


۷ بين الفکر والفن ( مقالات ) a‏ 


۸ أدب الحياة( مقالات ) AS‏ ی 


4 مختار تفسیر القرطبی ( مختار التفسیر ) | 
۰ تحدیات سئة ۰ ۲۰۰ ( مقالات ) 11011 


۱ملاع دا خحلية ر حوار مع المؤلف ( و 


۲ التعادلية مع الإسلام و التعادلية ( فکر فلسفی ) 


۳ الأحاديث الأربعة( فکر دینی ( ی 
4" مصر بين عهدین( ذكريات ) 5 


0 سس شجرة الحكم السیاسی ( ۱۹۷۹۱۹۱۹ ) 


© مو وه 


کتب للمؤلف نشرت فى لغة أجنبية 


شهر زاد : ترجم ونشر فى باریس عام ۱۹۳۲ بمقدمة لجورج لكونت 
عضو الأكاديمية الفرنسية فى دار نشر ( نوفيل أديسيون لاتين ) وترجم إلى 
الإنجليزية فى دار النشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( کروان ) 
بنيويورك فى عام ١54‏ . وبأمريكا دار نشر ( ثرى کنتننتزا بريس ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى لینتجراد عام ۱۹۲۵ 
وبالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسکیل ) للنشر وبالانجليزية 
فى واشنطن ۱۹۸۶ . 

یومیات نائب فى الأرياف : : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وف عام ۱۹4۲ ( طبعة ثانية ) وق عام ۶ ۱۹۷ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباریس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ۵ ۱۹4 وترجم ونشر باللغة الانجليزية فى دار( هارفیل ) للنشر بلندن 
عام 6۷ ۱۹ س ترجمة أبا إيبان ‏ تر جم إلى الأسبانية فى مدرید عام 4۸ ٩‏ ۱ 
"وترجم ونشر فى السوید عام ۱۹۵۵ » وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۹۳۱ 
وبالرو مانية عام ۱۹۲۲ وبالروسية عام ۱۹۲۱ . 

أهل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹4۰ بتمهید تاریخی 
+استون فييت الأستاذ بالکولیج دى فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية بروما 
عام ١545‏ وبميلانو عام ۱۹۲ وبالأسبانية فى مدريد عام ١95145‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ١54‏ طبعة أولى » 


لحت 
ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ١95٠‏ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذكرات 
قضالى شاعر ) عام ۱۹۲۱ . 

حجماليون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

الك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ ۰ 
وبالامليزيسة ف آمریکا بدار نشر ( ثری کنتنتصسزا بریس ) 
بواشتطن ۱۹۸۱ . 

سليمان ؛ الحكم : e‏ ونشر بالفرنسية فى باریس ۳ شونا 


5 انعم نتم بالفرضية فى اريس عام ۱۹۵۰ . 

عرف كيف يموت : ترجم وئشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ , 

ارج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 

بيت الفل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالايطالية فى روما عام 1955 . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ . 

برا كسا أو مشكلة الحكم : : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۰ ۱٩۵‏ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۵۹۵۰ . 
وبالانجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثری كنتننتسز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

مس النهار : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا ( ثری کنتتنتز ) 

واشنطن عام | ان 


واشنطن عام 1۹۸1 . 


سید لماعت 


واشنطن غام ۱۹۸۱ . 
شاعر علی القمر : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا ( ثری کنتتنتر ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

الورطة : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا (ثرى کنتدنتز) واشنطن 
عام E‏ 

الشیطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

بین یوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالاسبانية فى مدرید عام ۱۹۲۳ . 

العش المادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام 6 ۱۹۵ . 

أريد أن أقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۳ . 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵6 . 

آنشودة الوت : ترجم ونشر بالإنجليزية فى لندن هاییان عام ۱۹۷۳ 
وبالاسبانية فى مدرید عام ۱۹۵۳ . 

لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 

۱ الکنز : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 


الوت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۰ . 
السلطان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن هایهان عام ۱۹۷۳ 


شك كسيد 

وبالإيطالية فى روما عام 1451 . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام 1177 ف دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافيز عام ۱۹۷۳ . 

مع : كل شىء فى مكانه . 

السلطان الحائر . 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ( بالانجليريية ) جمع محمود 
المنزلاوى تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ل ۱۹۸ . 

محمد عله ترجمة د . إبراهم الموجى ١974‏ ( بالإنجليزية ) نشر 
اجلس الأعلى للشعون الاسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ۱۹۷۲ 
ونشر روتن ولوتنج بيرلين . 

عودة الوعی : ترجمة إنجليزية عام ۱۹۷۹ لبیلی وندر ونشر دار 
ماكملان ‏ لندن . 


الباب الأول 
الأدب وید اه 


مناه الخلق الذى ينتج ویتکر › 


الخلق الذی يبتكر 


ما هو الق فى الأدب ؟.. ما هو الابتكار الأدلى ؟.. 

سوال ليس من السهل الجواب عنه فى عبارة .. فالخلق ليس معناه أن تخر ج من 
العدم وجودًا .ما الخلق فى الأدب والفن ‏ وربا فى كل شىء هو أن تنفخ 
. روحافى مادة موجودة.. كذلك صنع أعظم الخالقين يوم أوجد ادم. فهو تعالى ل 
يمد يده العلوية إلى الفضاء قائلا : « كن » فكان » ولكنه مد يده أولا إلى 
الطين ‏ مادة أوجدت قبل ادم فسوی منه ذلك المخلوق الحى .. 

لا شىء إذن يخرج من لا شیء .. كل شىء خرج من كل شىء .. ذلك هو 
الدرس الاول فى الخلق .. أريد لنا أن نتلقاه عن الخالق الأكبر .. 

كذلك ليس الابتکار فى الأدب والفن أن تطرق موضوعًا لم يسبتقك إليه 
سابق » ولا أن تعثر على فكرة لم تخطر على بال غيرك .. إنما الابتکار الأدبى 
والفنى » هو أن تتناول الفكرة التى قد تكون مألوفة للناس » فتسكب فيها من 
أدبك وفنك ما يجعلها تنقلب خلقًا جديدًا يبر العين ويدهش العقل .. أو أن تعالج 
الموضوع الذى كاد يبلى بين أصابع السابقين ؛ فإذا هو يضيء بين يديك » بروح 
من عندك .. 

وإذا تأملنا أغلب ايات الفن » فإننا نجد موضوعاتبا منقولة عن موضوعات 
سابقة موجودة » فالكثير من موضوعات « شكسبير » نقل عن « بوكاشيو » 
وبعض ١‏ موليير ؛ :عن« سكارون »و « لوب دی فيجا )و( جوته » فى قصة 
«فاوست»: عن «مارلو» وماسى راسين: عن ماسى «ایروییدس؛ و «ايروبيد) 
وه سوفوكل » :وه إشيل » :عن« هوميروس » وشعراء الشعب امجهولين 
المتنقلين بالاساطير .. فإذا عرجنا على الادب العرلى القدم » فإننا نجد فى الشعر 
معنى البيت الواحد وموضوعه يتنقلان من شاعر إلى شاعر » ويليسان فى كل 


د 
زمن حلة وصياغة » حتی اختلف النقاد والباحتون والأدباء فيمن يفضلون 2 
أول من 3 الفكرة والوضوع أم من صاغهما وأجراهما على الألسن وأتاح هما 
الذيوع ؟.. على أن أرجح الرأى هو أن الموضوع ف الفن ليس بذى خطر . 
وت الوادت لوقاف القصص والشعر وكش بات » ولکن القيمة 
والخطر فى تلك الأشعة شعة الجديدة التى يستطيع الفنان أن يستخرجها من هيكل تلك 
الموضوعات والحوادث والوقائع . 

إن الفن ليس ف الميكل » إنه ف الثوب . والفن هو الثوب الجديد الذى يلبسه 
الفنان للهيكل القديم . إنه الكسوة المتجددة لكعبة لا تتغير . 

وليس هذا بالمطلب اليسير . فما أشق الإتيان بجدید فى موضوع غير 
جديد ..! وما أعسر الكشف عما لم يكشف ف بناء تقتحمه العيون وتنقب فيه 
العقول : فى كل الشعوب وكل الأزمان . ومن أجل هذا كان عمل ١‏ راسين » 
فى قصة « أندروماك  »‏ تلك الشخصية التى تناولها من قبله كثير من الواهب 
والأذهان ؛ أعظم فى تاريخ الأدب من عمل « بونسون دی تيراى » فى روايته 
« روكامبول » تلك الشخصية المفتعلة التى اخترعها من رأسه اختراعًا » ونسج 
حوادثها العجيبة من مخيلته نسجا . 

قال « شسترتون » فيما أذكر » مقدمًا لکتاب من كتب ( ديكنز » : ( انه 
ما من علامة أفصح فى الدلالة على انعدام الابتكار عند بعض الشعراء» من 
نزوعهم إلى البحث عن الموضوعات الغريبة . إن أرفع مراتب الابتكار قد 
. یتسنمها شاعر يتغنى فى 9 الربيع »» فغناژه يقطر دائمًا جدة ونضارة .» شأنه شان 
الربيع ذاته » ذلك الجديد النضر دائمًا » مهما تتعاقب عليه القرون والحقب .. » 

فالابتكار إذن لا شأن له بفكرة جديدة أو قديمة » غريية أو مألوفة › ولا 
بالموضوع الطريف أو المطروق .. وقد تسألنی بعدئذ : ما هو الابتكار الفنى ؟ 
فأقول لك بسرعة وبساطة : هو أن تكون أنت .. هو أن تحقق نفسك » هو أن 
تسمعنا صوتك أنت" ونبرتك أنت .. إن أعظم معجزة فى الكون للخالق 
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الأعظم جل شأنه » هو و شخصية الإنسان 6.. ملايين الملايين من البشر تتوالد 
وتتعاقب ؛ فلا تطابق شخصية منها شخصية أخرى تمام الانطباق » فى الاجسام 
والمشاعر والعقلية والروح والذوق والطبع .. کل شخص يظهر فى الأرض جديد 
جدة نين تنبثق معه و تختفى معه إلى أبد الا بدین . فالانسان هو الإنسان » ولكنه فى 
كل مرة يولد » نما يولد جديدًا له يي سي و 
بالضبط شخصًا سواه . . فملایین الملايين من الناس فى كل زمان مثلهم كمثل 
E‏ .. يا له من معين لا ينضب من 
الخلق الإلمى !.. على أن هذه ا جدة التى تخلق مع الناس ‏ هذه الجدة ف المشاعر 
ول والروح والإحساس ‏ لو لازمتنا طويلا لرأينا بها العجب » ولکن 
أوضاع الحياة الا جتاعية » وناموس القوى والضعف ‏ وجاذبية الأجسام 
الکبری للصغری التی تسری على الا دمیین کذلك 4 کل هذا یفعل فعله » فما 
نکاد نولد ونفتح آعیننا الصغيرة » حتی یتلقفنا الکبار من حولنا » ویقودونا 
ویلقنونا : فلا نبصر الاشیاء إلا بأعينهم ولا نسميها إلا با وضعوافا من أسماء , 
وما أضفوا علیها من صفات وسات .. 

لقد کتب علینا هذا المصير : أن نفقد جدتنا وحن فى الهد » وأن نلف فى 
أردية القدم منذ الطفولة » وأن یفقا آباژنا عیوننا الجديدة باللمسة الأولى » وأن 
یصمواآذاننا بالصیحة الأول . ومن فر منا ببعض البصر © وواجه الدنیا بعینیه هو 
فانبپر + فهو ذلك الذی نطلق عليه فیما بعد اسم و الشاعر البتکر 4 .. بل 
ليت الطفولة أيضًا تبقى طويلاء فهى ‏ على ما فيها من توجیه الکبار - تحتفظ 
بعالم خفى خاص یتصل مباشرة بأسرار الطبيعة التحررة من منطق الناس . 

هذه الطفولة ‏ بعالها الشید فى أحضان الطبيعة الطليقة ‏ تستطیع 
أن ترى الأشياء فى جدنها السحرية .. وصدق ذلك الذى قال : من استطاع أن 
يبقى طفلا » فقد استطاع أن يصير شاعرًا !.. على أن الخطر رابض بعد ذلك فى 
حيط الأدب والفن أيضًا » فهنالك الشخصية القوية » كالنواة فى الذرة » شدت 


E 

الیها الشخصیات الصفری فأعمت آبصارها » فلا تری إلا ما ترى الكبرى ولا 
تقول إلا ما تقول .. 

فإذا سکلت عن ١‏ الربيع ) قالت لاماتحس هى وترى ؛ بل ما معت ورأت 
من خلال أسطر نفس كبيرة مشرقة فى عصرها أو فى عصور الغابرين . إلى أن 
تتحطم الذرة » وينفرط عقد النواة » ويتحرر من تتكشف له نفسه .. فيقول 
قولا ندرك من ساعتنا أنه له » فالصوت صوته » والنبرة نبرته » والفرحة فرحته » 
والدمعة دمعته . فنصيح معجبين :“هذا قول میتکر » وهو ما زاد فى حقيقة الأمر 
على أن حقق نفسه . 

لكن .. ما أصعب ذلك على الأديب والفنان !.. ما أصعب إظهار الفنان 
شخصیته هو لا شخصية سواه » وإسماع صوته هو لا صوت غيره !.. قد يبدو 
ذلك سهلا لأول وهلة » وقد يعتقد الفنان أو الأديب اعتقادًا جازما أنه ينطق 
بلسانه هو دون أن یدری ‏ أو يفطن إلى أنه يردد لغة من سبقوه » ويدور فى فلك 
عظم من عباقرة الأدب والفن » وهو لا يشعر أو يريد .. 

نعم .. ما أصعب تحطم الذرة فى الأدب والفن أيضًا ! وأى دوى وانفجار 
أيضا هذا الحدث فى تاريخ الا داب والفنون ؟!.. إن بروز الشخصية مفروزة جلية 
هو معجزة الفنان .. كم من الجهد بذل ١‏ بیتهوفن » » لينطلق من نواة 
« موزارت » ؟!.. إن ثار الجهد لم تزل باقية فى سانفونيته الأولى » وما أروع 
كفاح « جوته » فى شبابه مع أقرانه الشعراء فى سبيل التحرر من تأثير « فولتیر » 
والخروج عن نطاق جاذبيته !.. نها لمضنية مولة . تلك الجهود التى تبذضا 
النجوم لتضىء فى حضرة الشموس !.. وإنها لتعيش فى انتظار الساعة التى تصبح 
فيا موسا بدورها تجرى من حوها النجوم . 

إن مجال الخلق الأدبى والفنى لمفعم بالعجائب » وقد يدرك المتأمل له أنه تابع 
لنظام الذرات والكواكب » فأسلوب الخالق الأعظم واحد ؛ فى أصاغر 
الخلوقات وف أكابرها » فى طاقتها المادية وفى نشاطها المعنوى .. 


شتا رات 


إن الفنان أو الأديب يظل يبحث عن ذاته وشخصيته إلى أن یجدها فاذا هی 
تملكه بعد ذلك ! إلى الابد» وتطبع کل ما يلمسه بذلك الطابع» الذى لا يزول ولا 
يتحول. . وإذا هو يعرف بطابعه» لا فيما ينشىء فقط بل فیما يحاكى أيضاء ولو 
تأملنا الأدب العربى لوجدنا من ن شعرائه الأكابر من تعمد محاكاة غيره؛ أو تقليده: 
أو معارضته فى بعض قصائده. فإذا هو على اا لرغم من إرادة احا کاق خر ج فنا 
میتکرا ختوما بطابعه هو لا طابع من حاكاه. ذلك أن الشف ی أن 
تتکون يصبح لها من القوة ما يجذب إليها كل شىء» ويخضع إلى أشعتها كل فكرة 
أو صورة أو موضوعء فكل ما تتناولة يُصبغ فى الحال بلونها. فالفنان أو الأديب 
ذو الشخصية بیتکر حتى وهو يريد أن يقلدء والفنان الذى لم يستقل بعد 
بشخصيته يقلد» وهو يريد أن يبتكر. 

ولكن طغيان الشخصية شدید. . فالفنان يظل يدور خول «نواة) غيره» طالبا 
الا نفصال عنها والاستقلال بذاته. فإذا انفصل واستقل دار حول ذاته» وسيطرت 
عليه شخصيته. كل فنان ذى طابع هو حبيس طابعه. . انقطع شهورًا لدراسة فاق 
بارز الشخصية.. هب نفسك لشيطان أعماله كلها مجتمعة» فلن يمضى بك 
الوقت حتى تكون قد عرفته وأحببته» وستمته وألفته» فى كل إشاراته ولفتاته» 
وارتفاعه و احطاطه وقدرته وعجزه.. إن تأمل اثار الفنان كاملة تكشف لك عن 
شخصيته الکاملةء فتعرف أسلوبه فى التفكير والتعبير» وطريقته فى تناول الأشياء. 
ولكنك ‏ وقد أحطت به ونفدت إلى لبه لا بد صائح يوما بلهجة المحبة والألفة: 
دائمًا هذه الطريقة!.. دائمًا هذا الأسلوب!.. لو يخرج عن ذلك قليلا؟!!..) 

يخر ج عن ذلك إلى أين؟.. وكيف يخر ج عن طر يقته وأسلوبه؟.. إنها ذاته.. 
تلك مأساة الطایع والشخصية؛ ما دام قد صار له طابع فلن یخلع عنه أَبدًا.. ولا 
بالوت. کل خالق ذو أسلوب.. إن سلوب الفنان ذى الشخصية کملاعه لا 
يمكن أن يغيرها أو يبدا أو يتخلص منبا.. ذلك هو ما يسمى بالابتكار فى الفن 


والادب. 


النقد الذی یفسر 


ما من شىء كار فيه الخلاف مثل النقد ء وقواعده ومذاهبه .. 

ما هو النقد ؟.. یقولون إنه الحكم الفصل » وهو الیزان الدقیق .. 

إذا كان « النقد » هو حکم ومیزان فلا بد له إذن من دستور وقانون . ما هو 
الدستور أو القانون الذى يمكن أن يوضع أو يسن ؛ لنعلن بقتضاه أن هذا الأثر 
الفنى جيد أو غير جيد ؟.. 

اجتهد أعلام النقد وأئمة البلاغة فى التقنين والاستنباط » وخرجوا بأصول »› 
قالوا إن ف المقدور أن نقيس بها الخلق الفنى ؛ فنعرف جيده من رديقه » وتميز 
معدنه الطيب من معدنه الخبيث . ولو صدق هذا الاختراع فى الفن ا صدق.ى 
التعدين » وكانت هذه الأصول التى تقاس بها أعمال لفن والادب » دقة ذلك 
الجهاز الساس الذی يعرف منجم الذهب من متجم اللحاس ؛ مان الامر على 
النقد والنقاد والادباء والفنانين . 

ولکن هذه الأصول ‏ أو هذا الجهاز إذا طبقت على كثير من آيات الفن 
والأدب ؛ فإننا نجد اضطرابًا » ونلحظ اختلالا » ونقف موقف ال حائر التسائل : 
هل نصدق الآية الفنية » أو نصدق الجهاز ؟!.. 

ذلك أن كثيرًا من بدائع الفن الخالدة يخرج على تلك الأصول » فتراه أحيانًا 
لايخلو من نقص ف البلاغة » أو ركاكة فى العبارة » أو أختطاء فى التحو »أو وقوع 
فى اللغو .. ولكن إلى جانب تلك الم خذ روعة أى روعة ؟!.. ثم هنالك أثر فنى 
اخر انطبقت عليه الاصول تمام الانطباق . فلا لحنة ولا غلطة ... فصاحة 
ما بعدها من فصاحة » ومنطق كحد السيف يصيب المفصل » وقد يكل الطرف 
وتكد الفطنة فلا تعثر فيه على هنة من أضأل المنات ٠٠‏ كل شىء فيه صحيح » 
سلم » متين » ولكنا نحس ‏ مع ذلك # أن لا شىء فيه يح ركنا أو يبز نفوسنا . 


سے ۱۷ سے 


الجمال ف الفن كال جمال ف المرأة !.. « كليوباترا  »‏ على الرغم من أنفها 
غير الدقيق _ اية خالدة فى تاريخ الحسن النسوى !. .و کمن نساء نبصرهن كل 
يوم هن من الأنوف الدقيقة والعيون النجل والخصور النحيلة ما لم تظفر 
+ كليوباترا » بالقليل منه » وبرغم هذا لا نراهن رائعات ولا فاتنات . 

ما السر فى أن امرأة قد استكملت شروط الحسن وليست بحسناء ؛ وأخرى 
شابتها عيوب وهی السحر والفتنة ؟!.. 

ف المرأة وفى الفن » هنالك شىء لا ندری ما هو » » يخرج على كل قاعدة » 
ویهزاً بكل أصل ؛ هو الذى يجعل الجميل جميلا .. من أجل هذا » انحرف النقد 
عن المذهب الموضوعى إلى الذهب الشخصى » وطلع نفر من النقاد يقولون :إن 
الذوق هو الحكم والميزان » ولكن ما هو الذوق ؟.. هو أيضًا مشكلة تبرز عل 
الفور : لوعرفنا الذوق وحددناه لأصبح هو الا خر صلامن الأصول » ومقيامًا 
ابا جامدًا » يتحطم عند أول اختبار » ونتزلق إلى المذهب الموضوعى مرة أخرى 
دون أن نشعر » فلنکتف إذن بالقول بأن الذوق ملكة شخصية » تفرز الزائف 
من الصحيح » والحسن من القبيح !.. ولكن ما دامت ملكة شخصية » كيف 
نفرز أيضًا الشخص الذى ركبت فيه هذه الملكة » و کل الناس لا شك قائلون إن 
الذوق نابت فيهم مع أظفارهم ؟.. ونحن لو استطعنا أن نتصيد من غمرة الناس 
تلك اللؤْلوّة الفريدة » وهی الناقد صاحب الذوق الذى لا یناز ع ولا يدافع'؛ 
لكانت فرحتنا بو أضعاف فرحتنا بمن سينقد من الأدباء والفنانين . لكن العثور 
على هذا الناقد ذى الذوق يناج هو الآ حر إلى ناقد ذى ذوق يستكشفه , 
وهلم جرا .. لا » ليس للذوق الشخصى ضابط » وإذا ترك الحكم فى الآثار 
الفنية والأدبية للذوق وحده ؛ فقد ترك إذن للفوضی أو للمصادفة وهذا هو 
المطلع: ن الذى يرمى به المذهب الشخصى ف النقد 

ولعل خر منہج للناقد أن يجمع فى نقده بر بين شتی الاعتبارات » ويؤلف ہیں 
مختلف النظر ات + فیختار الات من بیت تلف الآثار بذوقه ؛ كاشفاع. و 

( فن الأدب ) 


هش 


و ا ry‏ الاما ۳ 
هذا الاعتبار وحده ؛ فاذا فرغ من ذلك بقی آمامه الشطر الأجل م 
النقدى » وهو تقیم الأثر بقيمته فى الحيط الأدلى القومى أو الانسانی 0 
مكانه من « خحانة » النوع » ومقارنته بالسابقين له فى ذلك السجل ؛ مبينا مدى 
ره هم »یلاله سمل انب » اسلا یم اسلا : 
آمکرر هو آم مؤكد أم مجتهد فى باب معروف ؟. . م هو فاتح أو ضارب فى طریق 
و lS ET‏ 

ل م 
إليه » فهو فريد عصره ونسيج وحده .. إن الادب أو الفن فى أى أمة وعصر » 
أسرة متحدةه فيا الأدباء» وفيها الأبناء.. فيها م تکونت شخصيته فأَثْرء وفيبا الناشىء 
الذى يتأئر. ولكل منپما عند الناقد عملة بها يحاسب.. فالقنان أو الأديب الدى 
تكونت شخصيته فأثر » ينبغى لفهمه درس شخصيته الفنية أولا » وشخصية 
الفنان أو الأديب لا تتكون إلا من كتلة أعمال .. 

إن العمود الفقرى للشخصية الفنية هو سلسلة اثار » يستطيع الباحث أن 
يتتبع فى حلقاتها صفاته وعيويه ولوازمه وعاداته » ومزاجه واتجاهاته » هذا كان 
على النقد الفنى أن يفرق دائمًا بين فنان فى أعماله الآولى » يتلمس خطاه نحو 
شخصيته » وفنان عرف له طريق واتجاه . فقضية النقد للمبتدی تتلخص فى . 
« كيف صنع هذا ؟ .٠‏ وقضية النقد للناضج هی : ٠‏ لاذا صنع هذا ؟ »: الأول 
م نعرف له شخصية بعد » فعلينا أن نعينه على -معرفة طريقه یبا » فنناقشه ؛ 
كيف أنتج ذلك الأثر ؟ ما هی حياته ؟ وما أدواته ؟ وأى حطی يتآثر ؟ وف أى 
طریق يسير ؟ وبأسلوب من تشبع ؟ ولافکار من تشيع ؟ آما الثانى »> وقد عرفنا 
شخصیته ووجهته » فواجبنا أن نبحث : لاذا أخرج هذا الاثر الأخير » لیحقق 


ت ۱ سته 


به أى جانب من جوانب شخصیته التی نعرف عنما الكثير ؟. . لماذا صنع هذا ‌.. 
أترى الغرض منه تأكيد فكرة من أفكاره السابقة ؟. . أو الرجوع عن بعض هذه 
الأفكا ر ؟ أو الانحراف إلى اتجاه جدید لا نعرفه له ؟. . أو المخضوع لإحساس بعينه 
يلاحقه فى كل أثر من اثاره ؟.. فالنقد للأديب الجديد موجه » وللأذيب القدجم 
مفشّر .. ينبغى للنقد الفنى أن يوجه الجديد إلى شخصيته التى لم تظهر › وأن 
يفسر للقديم شخصيته التى ظهرت . 

الأديب القديم يفاضل بنفسنه » وينقد الأخير من آثاره علی ضوء السابق من 
أعماله . والأديب الجديد يقارن بالأديب القديم » وينقد عمله على ضوء أعمال 
من فتحوا له باب النو ع الذى يعالجه > والفرع الذى يثمر فيه .. وكل أديب قديم 
كان يومًا جديدًا . و کل أديب جديد سيكون يومًا قديما . فتعدد النظرة فى الأمس 
والغد فيه تعدد للجوانب . وبهذا يعرف الآديب إذا اكتمل كل وجوه القول فيه » . 
وكل ما يربط إلى سابقيه و لاحقيه .. فالأدب أو الفن أو العلم فى كل زمان 
ومكان » سلسلة طويلة » تتسلم فيه كل حلقة من الأخرئ ‏ ثم تسلم .. ومهمة 
النقد هی أن يربط هذه الحلقات بعضها ببعض ؛ ليجعل منها هذه السلسلة الذهبية 
التى يزدان بها صدر البشرية . والنقد فى عماية الربط بين الحلقات إنما يقوم فى 

حقيقة الأمر بعمل إنشاقٌ ضخم . ولسنا بمبالغين لو قلنا : إن الآثار الأدبية بغير 
نقد بنالى يربط بين أجزائها واتجاهاتها » لايمكن أن تصنع أدبا بالمعنى العروف فى 
الآداب الكبرى فمن الجائز أن تنبت تنبت قصيدة شعرية رائعة بين الزنوج بلخم فى 
غابة :من الغابات » لن الإحساس الفنى يمكن أن ينبت فى ای مكان » ولکنا لا 
نستطيع أن نتحدث عن أدب الزنوج » إلا إذا وجد النقد الذى ينظم آثار مؤلاء 
ا .. شان النقد فى الادب 
كشآن الفقه فى القضاء .. فليس الحكم العادل وحده هو الذى يصنع علم 
القانون ٠‏ کا يعرف فى الام الكبرى .. فما أكثر الأحكام العادلة التى تصدرها 
مجالس التحكم عند البدو أو عند كثير من القبائل الفطرية !.. فهل نستطيع أن 


حت :1۷ سيد 


نسمى هذه الأحكام قضاء بالمعنى القانونى ؟.. لا .. ناذا ؟.. لأنه ینقصها 
الفقه » الذى يجمعها ويمحصها ويرتبها ویستخرج منها الاتجاهات والنظريات 
والمذاهب والبادیع . فالفقهاء فى الشريعة الإسلامية والقوانين الرومانية 
والأوربية » قديمًا وحديئًا » هم الذين بغوصهم فى أعماق النصوص » 
وتفسيراتهم للأحكام » قد شيدوا هذا البناء الضخم المتناسق العاسك طذه 
الشرائع والقوانين . كذلك النقاد : أى فقهاء الأدب والفن » بانكبابهم على 
الآثار الأدبية والفنية » يستخلصون مہا التفسيرات والمقارنات » والمذاهب 
والاتجاهات ؛ قد أقاموا يجهودهم المتصلة صرو ح الا داب والفنون.فالأدب العریی 
القديم » ما عاش حتى اليوم أدبا خصبا » وما بقی لنا تراثا غنيا : إلا بفضل 
رواته ونقاده وباحثيه الذين تفقهوا فى درسه » ووازنوا بين شعرائه و ادبائه ‏ 
وأظهروا لنا أسرار أساليبه » وايات بلاغته » وكشفوا عن مؤثراته ومراميه » 
ومدارسه واتجاهاته » فى مختلف العصور والأزمان .. فالأدب الفنى لا بد له من 
نقد إنشاى » کا أن القضاء العظم لا بد له من فقه عميق . ولعل ما ییدو على 
الأدب العریی الحديث من سر » بالتسبه إلى الأدب العرلى القديم عب رأجع س 
لا إلى ضعف الإنتاج الأدبئ الحديث فى ذاته » بل إلى ظهوره وحيدًا غير مستند 
إلى نقد إنشالى فى مستواه يقوم بمهمة التنظم والتفسير والربط والتبويب ... فكان 
من أثر ذلك الإهمال أن بدا الادب العرتى الحديث فى صورة جهود فردية غير 
جدية .. وسيظل كذلك إلى أن يظهر النقاد العظام الذين يتوفرون على درسه » 
ويخرجونه للناس والأجيال » بناء متسقا » مرتبطا حاضره بماضيه .. على أن 
ظهور الناقد العظم ليس بالأمر السهل ۰ فللناقد صفات يجب أن تتوافر فيه ۱ 
أهمها : أن يكون كفقيه القانون » بحرًا عميق الاطلاع ف الأدب الذی یدر سه » 
والآداب الأخرى القائمة > ماضيبا وحاضرها » حتى يتيسر له التقدير للقم 
والموازنة بين الأنواع » والتشريع للمذاهب . وأن يكون وا سع الأفق » ليفهم 
كل الأغراض » قوى المعدة » ليمضم كل الألوان . 


1ت 


فذلك الذى لا يستسيغ نوعا من الشعر » أو لونا من النثر » أو فرعا من 
القصص . أو ضربا من القثيل » لا يجوز له أن يقدم على نقده » وإبداء الرأى فيه . 
وعليه أن يتنحى ويرد نفسه عن الحكم » شان القاضى الذى کون فى القضية رأيا 
قبل البحث أو اتصلت ظروفها بعلمه قبل النظر .. ففى لغة القانون يقولون : 
« ليس للقاضى أن يحكم بعلمه » ذلك أن القاضى يجب أن يحكم بناء على ما بين 
يديه من مستندات . . لا با يتصل بعلمه الشخصی .. كذلك فى لغة الفن يجب 
أن نقول : « ليس للناقد أن يحكم بميله » ذلك أن الناقد يجب أن يحكم على الاثر 
الأدبى أو الفنى » بناء على قيمته الذاتية » لا ما يمليه عليه مزاجه الخاص .. فالناقد 
الذى یکره مثلا شعر المديح ‏ + ما أن يمتنع عن نقد قصيدة فى المديج » وإما أن 
يتجرد من بغضه للنوع ویزنبا بميزائها فى نوعها .. ولکن ليس له أن يسبها جرد أنها 
فى المد » وهو يكره هذا النوع من أنواع الشعر .. 

هذه الصفات والملكات لو توفرت فى بضعة نقاد » فإنهم يستطيعون أن 
يقيموا ميزان النقد الفنى على نحو منتج . وبقيام هذا الميزان فى أدب من الا داب » 
يقوم صرحه شامخا على أعمدة الزمان . 


الیاب الثانی 
الأدب العربی و تجدده 


الأدب العربى حافظ لروحه دائما على الرغم 
من جدد منابع [شامه : وتغير مظاهر آتوابه ۱ 
ومن ینظر إليه بعين جديدة یبصره دائما 
جديدًا ... 


أثواب الأدب العربی 


طالما قلت : إننا لو تأملنا الآداب القديمة لوجدنا آنها قد عاصرتها فنون 
كبرى : فمصر القديمة والهند والإغريق والرومان .. إن  »‏ كانت المعابد 
العظيمة » والقاثيل الرائعة فيها خخليقة أن يعاصرها أدب يضارعها فى قوة البناء 
ودقة التركيب » وروعة الفن : ( اللاحم » والقصص ‏ والمثيل ) ولكن الذی 
حدث فى تاريخ الأدب العربى » كان غير ذلك الد كات لغة نضرة زاهرة » 
فى بيئة قحلاء و سط الصحر اء » ولقد كان أقصى ما عاصر لغة و امری 6 القینس ) 
أو « لبيد » أو « زهير ) من مظاهر الفنون الأخرى اح الاك السوح وافباول 
لالهة من الحجر > » لا يجرؤ أحد أن يدسبما إلى الفن فى قليل أو كثير . ولعل هذا من 
مفاخر اللغة العربية » أن نراها قد برزت وحدها هذا البروز بين الرمال » كأتما 
عرار أو أقحوان » ولعل الفضل فى ذلك را جع إلى الشعر » فالشعر زهر قد ينبت 
ا ا 
بظهور الاسلام » وتکونت حضارة إسلامية » واسعة الأرجاء » فأقيمت 
المساجد الجميلة على أنقاض افیا کل القديمة » وشيدت القصور ‏ وماكت بالبدائع 
و الطر اثف والتحف » وتقدمت الصناعات » وازدحمت الفنون » وابتلعت 
الحضارة الإسلامية فى جوفها کثیرا.من الحضارات » ومع ذلك » ۰ تحاول 
ا ا ان رد وم 
جرج س لاا الحا ی رو : « الرسائل » 
و « القامات » . والقامات أعمال قصصية قصد بها سرد حكاية » وتصویر 
أشخاص » ولکن الاغراق ف الوشى اللفظی » والاحتفال بالوضع اللغوی » 
صرف الکاتب عن التعمق فى التحلیل » والافاضة فى السرد ‏ والاجادة فى 


ست ۲ سب 


البناء . فالأدب العربى الانشانی فى تلك الأزمان » قد عنى باللفظ أكثر ما يجب » 
ولم يشا أن ينزل عن تكلفه الذى يعتبره فصاحة وبلاغة » ليصور ما يجيش ف 
نفس الشعب من إحساس » وما ييببجه من خيال . 

وهنا حدث أمر عجيب : فروح الشعب لا يقهر .. هذا الشعب فى عصور 
الحضارة الإسلامية امختلفة » قد تعطش للون جديد من الادب غير لون البداوة 
الاو » لون من الادب مستمد من إحساسه بالحياة الجديدة المتطورة المتغيرة : 
أدب جديد قاتم على فن مساير للفنون الزاهرة العاصرة . فلما لم يشا أدباء 
بت يمدوا ام لجأ الناس إلى 6ه 
ظهر الأدب اش 000 الأدب الشعبى أحيانًا الا علامة قصور 1 
تقصير من الأدب الرسی » أو صرخة احتجاج على جمود الفصحاء . 

هکذا ظهر القصص ف الشعر ال لعرنى فى صورة « عنترة » و « مجنون ليل + 
وسارت الحضارة الإسلامية سال ها الأدت الخيالى الاجټاعى الشعبى ¢ 
فإذا نحن أمام عمل فنى رائع هو «ألف ليلة وليلة).. ثم نبت فى كل شعب من شعوب 
اس وی وت وی وی ی ی 
املال 4 سيف بن دی بزن ۱ الظاهر بيبرس » وغیرها وغیرها .. 

ومن الغزیب أننا إذا تأملنا « التصميم » الفنى » والبناء الروایی 8 
محاذيا تلك الفنون والعلوم التى ظهرت بظهور الحضارة الإسلامية » ولقد كان 
من المستغرب حقا للباحث أن يرى هذه الحضارة ذات فنون وعلوم ولا يجد فى 
أدبها اثارًا إنشائية تمائل ما عند جیرانها > حتى كادت تتم العقلية الاسلامية بعقم 
خیاا . ولكن الأدب الشعبى بى الإسلامى صحح الوضع أمام التاريخ: ؛ وأثبت أن. 
حضارة الإسلام سارت فى مجراها الطبيعى » مع غارق واحد : وهو أنه فى 
الحضارات الأخرى ؛ مثل المندية أو الفارسية أو الاغريقية > كان حاصة الشعراء 


٣ 
والأدباء هم الخالقينَ لتلك الآثار . أما فى حضارة الإسلام » فقد تخل الخاصة عن‎ 
بعض هذه المهمة لعامة أدباء الشعب وشعرائه » ووقفوا بعيدين عن كل تعبير‎ 
أو ابتكار .. حتى القران » ما حاولوا أن ینتفعوا به انتفاعا فنيا ؛ فلقد أ القرآن‎ 
بجديد فى فن الكتابة  لا اللغة وحدها ؛ بل القصص والأساطير لقد استخدم‎ 
الفن القصصى » ف التعبير عن الرامی الدينية . ولكن المدهش أن الأدب‎ « 
العربى لم ير ف القران إلا نموذجا لغويا .. ول ير فيه انموذج الفنى . فلم يخطر له‎ 
استلهام قصصه  أو استغلال أساطيره استغلالا فنيا مستفيضا .. إن وحى‎ 
الأدب العربى ۸ يرد أن يتحرك » لا إلى أعلى » ولا إلى أسفل .. لا نحو القران ء‎ 
ولا نحو الشعب . غير أن من الانصاف أن نستثتی واحدًا من أعلامه » هو‎ 
الجاحظ »» فهذا الكاتب شعر بالخطأً فسلك مسلكا آخخر » ونزل إلى الشعب‎ « 
يستوحيه » ويصور أسواقه وبخلاءه ولصوصه وتجاره وشرفاءه وخبثاءه » فى‎ 
› أسلوب بسيط حى يعد مثلا طيبًا للنثر التصويرى فى عصور الحضارة العربية‎ 
وهو بعينه الأسلوب الذى أثار على « الجاحظ » المسكين نقد المتنطعين من أدباء‎ 
عصره » فرموه بالعامية والركاكة والابتذال ونستطيع أن نستثنى أيضًا بعض‎ 
الجانب الفنى لمقامات  الحريرى » و « بديع الزمان » فهذه القاغات من حيث‎ 
رسم أشخاصها » وتصوير اجتمع فى عصرها » تكاد تعطينا أحيانا صورًا ناطق‎ 
الفارسی . ولم يفسد هذه الآثار الفنية‎ ٠ على صغرها ؛ كأمها صور ۱ المنياتور‎ 
 ظفللا إلا املو اللغوی ) و کانها لم تکتب إلا لابراز رصانة اللغة » وثراء‎ 

وبراعة السجع . آما الخلق الفنی فلم يخطر ‏ فیما یظهر للکاتبین على بال . 
وهكذا انطوت قرون ‏ وما زال هذا السد قائما بين النثر العرنى » بسجعه 
و بلاغته الصطنعة وبين خیال الشعب ورغباته واماله .. ولو أن أدباء الفصحی 
هدموا هذا السد من قديم » ونزلوا عن يعض جمودهم » وعبروا عن مطالب 
عصرهم وشعبهم ؛ لكان الأدب العربى اليوم فى مقدمة الا داب العالية ؛ فهذا 
الأدب ما لديه من قران عرف القصص والأساطير » وما راج فى مجتمعه من أشباه 


س ۲٦‏ س 


0 عئترة »و ١‏ ألف ليلة وليلة وما وضع ف له من ۱ مقامات ) تعد اساسا 
لفن الأقصوصة ؛ ‏ هو أحق من يزعم للاداب الأخرى أنه أحد أساتذة الفن 
الروای . ۱ 

لکن واأسفاه :. إنه الادب الرسی اللغوی » قد وقف حائلا دون جرد 
الاقتراب من کنوز الشعب ؛ کانما هی شىء مزر بمقام فضلاء الأدباء » لهذا لم نجد 
أديبًا عربيًا جر على النظر فى کتاب « آلف ليلة وليلة » مستلهمّا فنه » متغاضيا 
عما فى لغته من قصور .. لأن الأدب فى عرفهم مرادف اللغة الفصحى النمقة 
الر صينة المتحذلقة » حتی أن « الجاحظ » بتجدیده » حاولا منذ قرون تغيير تلك 
الفكرة قليلا فى مسألة اللغة والتصوير الشعبی ‏ ولکن التجدید والجمود یتعاقبان 
فى الأم والآداب والفنون تعاقب النپار واقلیل . ومنذ أن وطيع « المغول » بسنابك 
جيادهم حضارة الاسلام » والادب العربى يعيش فى ذلك الليل الطويل . 

إلى أن طلع أخيررا فجر العصور الحديثة » فبزغت أشعة التجديد مرة أخرى 
فإذا نظرنا الآن إلى الأدب العربى فى ردائه الحديث » أى منذ انتباء الحرب الکبری 
الأولى حتى اليوم ؛ رأينا ظاهرة تسترعى الالتفات .. هی استكناف الاتجاه الذى 
بدأه « الجاحظ » » ولکن على نظاق آزسع » و بخطوات آسرع ۱ فالأسلزب 
الكتابى قد تحرر نمايا من السجع » وتخى عن الوشى اللفظی » وانطلق إلى 
البساطة والسهولة والمرونة . والوحى الفنى لم يعد يفرق بين مصدر الخاضة 
ومصدر العامة ؛ فقد تحطم السند بين الأدباء الرميين والأدباء الشعبيين فى نظر 
“أدباء هذا العصر . 

وإذا نحن نرى الشعراء يستلهمون القصص الشعبى العربى القديم فيما 
ینظمون وثری الادباء تس حون آلف ليلة وليلة ) فيما ينشئون ويدرسون 
کا أن اهمال القدماء لا ساطیر الاسلامية فى القران وغیره قد صحح . وانجه 
الأدب الیوم إلى استخلال هذا الصدر استغلالا فيا !.. 

على أن الهم » فى كل ذلك » هو استخلاص الصفة المميزة لاتجاه الأدب 


ب 
العربى فى ردائه الحديث » وان استخلاص ذلك ليس بالأمر السهل ۰ فإن النظرة 
العجلى توقع فى الخطاً . ولقد دع ب eS‏ 
قوالب هذا لادب » وخصوصًا توالب لقصص والقثيل » فأسرع يقرر أ 
الصفة الميزة لهذا الأدب الیوم هى تأثره الطلق بالآداب الأوربية . 19 
المتعمقة ترينا أن الأدب العربى - ككل أدب حى . = لم يغمض ولا يستطيع أن 
يغمض عينه عن الحضارات الحيطة به .. ولقد فعل ذلك فى كل أطواره الغابرة : 
فتأثره » فيما مضى » بالثقافة الهندية والفارسية والفلسفة اليونانية » لا يقل عن 

۱ تأثره اليوم بالثقافة اللاتينية والأنجلوسكسونية . . ذلك أن من الحمق أن نطالب 
أدبًا بالاحتفاظ دائمًا بردائه القديم » أو نطالب شخصنا بان يبقى على جسده ثوبه 
العتيق » حتی نستطیع إذا قابلناه أن نميز شخصیته . هنالك فرق بين الشخص 
والرداء » والأدب العربى محتفظ بشخصه وروحه دائمًا على الرغم من تخیر أرديته 
بتغير الأزمان. » فهو فى نظر الباحث المتعمق يسير سيره الطبیعی .. والطبيعى هو 
أن يرتدى ثياب عصره »ویخرج فى زی زمانه .. فلا یسخر منه أحد ويقول : 
إنه يرتدى فى القرن العشرين ثيابا تاريخية كالممثلين .. كلا .. إنه يعيش عصره فح 
العالم“ويرتدى الزى العالمى المعاصر 2١‏ ولكنه ‏ برغم ذلك يحتفظ دائمًا 
بجنسیته ورو حه وتفكيره وذكريات ماضيه » ومشاعر نفسه .. نعم .. إن الفرق 
كبير جدًا بين الروح والرداء . واداب الشعوب الحية اليوم كصورتها : رداء 
واحد » وروح مختلف 5 


قلما حتفظ الانسان بشیء من آثار الصبا ؛ فإذا عفر على آثر من تلك الا ثار 
وقد وخطه الشیب ؛ كان لذلك فى نفسه أجمل الوقع .. وانی لكثرة التنقل.فی 
الحياة وبعد الشقة فى الزمن قد فقدت کثیرا من اثار صبای .. ولکنی عجبت 
ذات يوم » وقد وقع فى یدی کتاب لأبى عثان عمرو بن بحر ال جاحظ کت 
على جلدته اسمى فوق عبارة : « سنة أولى فصل أول » بخطی الذى كان لى فى 
ذلك الوقت .. ومارأيت أنه مختلف كثيرٌاعن حطى فى هذه الأيام .. لقد فرحت 
بذلك الأثر . ورجعت بفكرى القهقرى » وأنا أتساءل : أحقا كنا نقرأ الجاحظ 
فى مثل تلك السن ؟!.. أغلب الظن أن هذا الكتاب لم يكن من مقررات الدارس 
فى ذلك العهد .. إنما هو نوع من المطالعات الخاصة التى كنا نغرق فيها حارج 
الدرس .. ذلك أنى لم أنس صفحة من صفحات هذا الكتاب الذی كنت أقرؤه 
كثيرًا ؛ فى ذلك این » > مع ما كنت أقراً من آثار الأدب القديم . واحق أن 
الجاحظ ‏ وقد مضى على وفاته أ ار من ألف عام هو الأستاذ الباشر لا کار 
رجال القلم فى الأدب العربى المعاصر ؛ لأنه رفع علم التجديد » وعلم الكتاب أن 
الأسلوب أداة للتعبير القوبم عن النفس والفكر ؛لاوشى من اللغو » ولا بضاعة . 

من الز حرف يراد بها اللهو . . وإفى لموقن أن الجاحظ لو استطاع أن ينظر إلينا من 
عالمه الآخر » لا أنكر كثيرًا من الأساليب التى ينشىء بها كتاب الیسوم 
أفكارهم .. بل إنه » لغرط صدقه فى تصوير نفسه وعصره » وصراحته ف التعبير 
عن المشاعر الانسانية الثابتة فيه وف الناس ؛ قد لا يرى إلا تغييرا يسيرا فى احیط 
الأدبى » لا فى الشرق وحده ؛ بل فى كل مكان وزمان يوجد به أدب وأدباء 
و كتاب وموّلفون !.. ولنستمع إليه إذ يقول بلغته » التى كان يكتب بها منذ 


ست ۲٩‏ سه 


عشرة فرود : « إفى را ألفت الکتاب احکم التقن : فى الدین والفقه والرسائل 
والسيرة واخطب وافراج والأحكام وسائر فنون الحكمة » وأنسبه إلى نفسى ؛ 
30 على الطعن فيه جماعة من أهل العلم » بالحسد المر کب قييم » وهم یعرفون 
عته ... وأكثر ما يكون هذا منم إذا كان الكتاب موٌلفا ملك » معه المقدرة على 

تس والتاً خيراء والحظ والرفع » والترهيب والترغيب » فإنهم متاجون عند 
ذلك اهتياج ابل المغتلمة » فإن آمکنتهم الحيلة من ٍسقاط ذلك الکتاب » عند 
السيد الذى ألف له » فهو الذى قصدوه وأرادوه .. وان كان السيد ال لف له 
الکتاب تحريرا نقابا وحاذقا فطنا وأعجزمم الحيلة » سرقوا معافى ذلك 
الکتاب » وألفوا من أعراضه وحواشیه کتابا » آهدوه إلى ملك آخر .. وهم قد 
ذموه وثلبوه » لا رأوه منسوبا ی : وموسوما نی... وربا ألفت الکتاب الذی 
هو دونه فى معانیه وألفاظه ‏ فاترجمه باسم غیری » وأحيله على من تقدمنی 
عصره » مثل أبن القفع » فيأتينى أولئك القوم الطاعنون على الکتاب . الذی 
كان أحكم من هذا الکتاب ‏ لاستتساخه وقراءته على » ویکتیونه 
بخطوطهم » ويصيرونه إماما يقتدون به . . ويستعملون ألفاظه ومعانیه فى كتبيم 
ی لم يترجم باسمى » وم ينسب إلى تاليفى 2 

ما الذى تخیر الیوم من هذه الصورة » وما الذی بقی ؟ ما من ريب فى أن 
الغرائز البشرية التی وصفها « الجاحظ » لا سبیل إلى زواها .. 

فلقد استولت على الفوس الوم أيضًا » روح الاستبانة با العلا . . وتملك 
القلوب والاجسام شيطان المتعة اليسيرة العاجلة !. . ما من أحد يريد أن ينقطع إلى 
علم » أو يتوفر على فن .. نما الكل يتطلع إلى الشمرة قبل الشجرة !.. فلم يعد 
للكثيرين جلد على درس » أو صبر على كدح .. وبعضهم لا ينظر إلى الجهد الذى 
يجب أن يبذل » ولكنه ييصر المراتب التی يجب أن يرق الا » لا يريد أن يضيع 
وقنًا فى الغرس البطیء والاعداد الطويل ‏ ولكنه يريد الشمرة عجلا متلهفا .. 
لذلك قل الاطلا ع العميق » وندرت القراءة المجدية » فاخشلت الوازیسن » 


وفسدت القم !.. 
يضاف إلى ذلك شعور بالتقص » وضعف ف الثقة بالنفس وال جنس : فالفكرة 
المنسوبة إلى آوریی تحترم بغير بحث » والفكرة النسوبة إلى مصرى أو شرق تمل 
بغير فحص .. کا أن احتلاف الثقافة : من كيف و ۶ وتباين العقلية : من قديم 
وحديث » أو سطحی وعميق » وتضارب الأذواق : من سلامة وسقم » أو 
ارتفاع وانحدار » كل ذلك يجعل مهمة الأدب الا حورم 
نطاق الجديرين بالنظر فيه .. 

ذلك هو العصر الذى نحياه .. وما أرى « الجاحظ » إلا راضيا عن نفسه » 
قانعا بمصيره » لو أتيح له أن ينظر إلينا اليوم من غابر زمانه !.. 


فن جدید عند احاحظ 


طریفا فى زمانه » دون أن یدری » فقد اراد أن يصف رجلا یعرفه » ویتېک 
عليه .. فا مسك بالقلم و حط له صورة » لو كانت بالرسم لا بالبیان » لاطلق على 
عمله الان : اسم « الکاریکاتور » !.. 

ومن مفاخخر ( الیاحظ 1 : أن يكون تصويره بالنفر » بذلك قد یفوز فى هذا 
الضمار بالسبق ؛ لأن فن « الکاریکاتور » فى الرسم قديم » عرفه التاريخ متذ 
عرف فن الرسم والتصویر » فان مضحکات البشر وحماقتهم وعیویهم 
و سوءاتيم » ورغبة البعض فى الضحك من البعض  »‏ کل هذا قدیم قدم 
الانسانية نفسها .. فکما عرف الشعراء منذ القدم كيف يبجون » عرف 
الرسامون كيف یسخرود !.. 

' ولقد ولد فن « الکاریکاتور » منقوشًا على الأوانی الاغريقية » ا ولد 
منقوشّا على جدران « ام رکیولانوم » فى « بومبی » .. بل لقد عفر عليه فى اثار 
مصر القديمة . 

آما فى جال الكتابة : فان آقرب الاسالیب شبهًا « بالکاریکاتور  »‏ قد نجده 
فى القرن السادس عشر .. قد نجده فى کتاب « الأحلام المضحكة » لرابلیه » 
وقد نجده فى کتاب « تمجيد الحماقة » لایراسم !.. وغير ذلك من الکتابات التى 
عهدف إلى إبراز ما خفیه طبائع الناس ومظاهرهم من مثالب .. 

إذا صدق ظنى فالجاحظ إذن من أسبق الکتاب إلى التصوير الکاریکاتوری . 
لقد ظهر ‏ قبله بالطبع ‏ کثیر من الحجائين » شعراء كانوا أو ناثرين » ولكنى 
أعتقد أن امجاء شىء » والكاريكاتور شىء اخر .. إن فى كل « كاريكاتور » 


شنت 1 ۲ جن 


نوعا من الحجاء » و لکن ليس فى كل هجاء نوع من « الكاريكاتور » ازنك 
باشجاء تريد أن تنال من بجو » باق وبالباطل » بالحقيقة أو بالافتراء ؛ دون أن 
تقصد فى كل الأحوال أن تثير فينا الضحك منه » أو تظهرنا على مواضع فيه باعثة 
على العبث به والتندر عليه !.. كل همك ف اشجاء أن تزرى بخصمك » وأن تطعنه 
فى عزته و کرامته ومواطن رفعته وقوته . آما فى « الکا ريكاتور » فان غرضك 
الأول » هو أن تبحث عن الغلطة احسوسة فى تكوينه الجسمانى کک 
السقطة الملحوظة فى تركيبه النفسى » وأن تفتش عن الحلة الممقوتة فى 
ا ا لكر م انوس و 
الأحيان » بادرت إلى قلمك أو ريشتك فقمت تمعن فى تجسم هذا العيب 
وتضخيمه » وإبرازه على نحو يجعله فى نظر الرانی أو القارئ طاغيا على ما عداه 
من صفات !.. فلا يقع البصر أو الذهن إلا على العيب وحده قائمًا » كأنه هو 
الشخص کله ‏ وليس للشخص سواه من قوام أوكيان أو وجود .. 

ولتصغ إلى « الجاحظ » حيث يقول ف كتابه عن ذلك الرجل الذى جعله 
فريسة لتصويره : « كان مد بن عبد الوهاب مفرط القصر » ويدّعى أنه مفرط 
الطول » و كان مربعا وتحسبه اه ترم وا عياض خر هقکو را ور كان 
جعد الأطراف » قصير الأصابع » وهو فى ذلك یدعی البساطة والر شاقة و آنه 
عتيق الوجه » أخمص البطن » معحدل القامة ۰ تام العظم . وكان طويل الظهر › 
قصير عظم الفخذ » وهو مع قصر عظم ساقه يدعى أنه طويل النجاد > رفيع 
العماد » عالى القامة > عظم الحامة » قد أعطى البسطة فى الجسم » والسعة فى 
العلم ی الیلاد » وهو یدعی آنه معتدل الشياب» 
حديث الیلاد . اخ .. 

صرطاقی مس ما وا ی ون 
به هجاءه » بقدر ما يريد به (ضحاکننا منه !.. وهذا هو روح فسن 
« الكاريكاتور » .. 


د ۲ ۲ منت 


على أن من الشعراء من أتقن ذلك اللون بشعره أکثر ما آنقنه « الجاحظ » 
بنثره .. وكلنا یذ کر لا بن الرومی تلك الأبيات ؛ التى یصف بها رجلا أحدب 


قصرت أخادعه وطال قذاله فكا به هت وبي ان واا 
أو أنه قد ذاق آول صفعة وأحس انيسة ها تجمعا 


وهكذا زاول العرب فن « الكاريكاتور » شعرا ونثرا » حيث ل تتح هم 
الظروف أن يزاولوه رما ونقشا .. كل شىء خطر على بال عبقريتهم : وإنهم 
لیعوضون دائما ما يفوجمم فى جانب ‏ بالإجادة فى جانب اخر !.. قانون 
التعويض الطبيعى كان رائدهم الخفى فى -حضارتهم .. حضارة كاملة شاملة » ان 
للغرب الظا لم اجحف أن ينظر إليبا بعين التقدير والتوقير !.. 


( فن الأدب ) 


نظرة حدينة إلى أبى العلاء 


ما من شیء كان جخلب لب الشرق فى « باريس » مثل مناظر الرقص فى مسر ح 
« الفولى برجیر » أو « الطاحونة الحمراء ) .. هنالك تری عیناه الستار » قد 
انفرج عن جنة من ورق » نضرته الأصباغ » وأنعشته الأنوار !. قامت فيها 
آشجار » تتساقط من بين أغصانها حور عاريات » يببطن المسرح راقصات 
مغنيات .. لا ذلك الرقص الذى نراه فى بلادنا مقصورا على هز الشدی 
والأرداف » ولكنه رقص هو إلى الشعر أقرب » فما مجموعة الراقصات هناك 
إلا بيت من الشعر !.. كل امرأة فيه كلمة !.. وكل كلمة ذات معنى تحاص من 
حسنها الذاتی !.. وإذا الكلمات أو الراقصات يتجمعن فى عبارة من حركاتين 
المنسقة » وها معنى أشمل وأعم » كمعنى بيت منظوم له روى ونغم د كنا 
نشاهد ذلك عقب ارب العالية الأول » ونقول ما نقول فی آنفسنا معجیین 
بالخيال الغربى !!.. 

لقد أنستنا براعة الإخراج ما فى بطون الكتب !.. ذلك أن العجب الأكبر هو 
أن « أبا العلاء العری » تخيل أكثر من ذلك منذ ألف عام !.. ولترجع إلى تصوره 
خدائق الحور » و رقص اور نی « رسالة الغفران » » ولنصغ إليه حيث یصف : 

« ویر ملك من الملائكة فيقول : يا عبد الله ! حبرنی عن الحور العين ؛ آلیس 
فى الكتاب الكريم : 

8 إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن أبكارا » عربا أترابا » لأصحاب 
امین ؟ .. 

فيقول الملك : « اقف آثری » !.. فيتبعه » فیجی: به إلى حدائق » لا يعرف 
کنهها إلا الله . فيقول الملك : « خذ نُرة من هذه الثمر فاكسرها » فان هذا 


س ۲۵ سب 


ع ی 1 زج رارقا وبا 
من الغار ؛ فيكسرها » فتخرج منها جارية حوراء عيناء !. 2 برخي 
بو العلاء » يروى أن « الیل بن أحمد ) دحل الجنة » وكانت له أبيات 
؛ يرقص عليها .. فأنشاً الله شجرة من اجوز تونع لوقتها » ؛ ثم تنفض عددًا من 
حمر تدشق كل جوزة منه عن أربع جوار يرقن الزائرين » يرقصن على أبيات 
« الخليل 4 : 
إن اتلیسط تصدع فطر بدائك أو قع 
لولا جوار حسان مشل الجاذر أربع 
لقلت للظاعن اظعن إذابدالك أو دع 
أكان ینقص هذا الخيال غير خر ج يقيمه يقيمه فوق مسرح ۲ ؟. ولكن الذى يدهشنى 
حقا » هو أن فكرة ٠‏ ی العلاء » عن الرقص لا نرى ار فيما وه من ذلك 
الفن .. لقد كان ذلك الضرير مثل » ؛ هومير » » بتخیل الأشياء فى سموها 
وعلوها » لقد استطاع أن يرى فن الرقص على ما ينبغى له من نبل وارتفاع ! 
ولكن لشميط الاجعاعی فيما أعتقد هو الذى طبع الرقص الشرق بهذا الطابع الذى 
نعرف ‏ فقد كان هذ! الفن - ما تزاوله الجوارى ‏ لا لیعرض أمام الجماهير 6 
فى مکان رحب » ولکن لیعرض أمام موی أو سيد » فى حظات أنس ومتعة فى 
خدر من الخدور » أو مجلس من مجالس الشراب والسرور !.. هذا المكات 
الضيق» وهذه الظروف اهفاصة حددت شكل ذلك الذى نسميه اليوم بالرقص 
الشرق ... فكان مجاله ‏ کا نرى ‏ جسم الجارية ... والحركة فيه لا تتعدی 
حركة أعضائها » فالراقصة بلحمها وحده : هی كل مدار الرقص » وكل 
مسررحه: !.. ومعانی فنها لا تتجاوز إبراز حاسن أعضائها ؛ على النحو الذى یروق 
لرجل فى يده کاس .. أما الرقص الغربى فقد ورث أصوله عن الإغريق .. 
وامجتمع الا غریقی عرف الرقص فنا يعرض ف اهواء الطلق أمام الجماهير وكات 
لشيوع الألعاب الرياضية « الجمباز » وازدهار النحت » و ١‏ التراجيديا » 


س 1 ۲ س 


آثر س ولا ريب فى طبع الرقص الاغریقی بذلك الطابع الذی نری صوره 
الیوم على بقايا الأوانى » وأفاريز العابد !.. رقص ليس المجال فيه جسم الراقصة 
وحده » بل حركة الجسم فى إطار المكان وليس رويه ونظمه ونغمه فى التناسق » 
بين حركة ردف وبطن » بل بين تماوج راقصة وراقصة !.. فى الرقص الشرق + . 
يدور الحوار دائمًا » بين عضو وعضو من جسم راقصة ..١‏ أما الرقص الغربى » 
فالحوار يدور بين الراقصة والحواء وبين مجموعة من الراقصات والفضاء !.. وإن 
الأذرع والسيقان والأقدام لتتحرج وتتاوج ولكنها لا تفقد أبًا الصلة بينها وبين 
الطبيعة احيطة بها من أرض وفضاء .. 

إن الراقصة الشرقية دائما فوق الأرض » كأنها فى الطين مغروسة . أما 
الراقصة الغربية : فکانا تريد أن تثبت : نا تمعشى فى الحواء مرتفعة عن الأرض ؛ 
فهى تخطو على أطراف الأنامل وتشب کانها جواد !.. 

إن الصلة بين الجواد والراقصة يلمحها كل من نفذ إلى روح الرقص .. لقد 
حدثنا « بول فاليرى » - فيما حدث عن المصور « دجاس » » الذى حذق 
تصوير راقصات « البالیه ؛  »‏ أن ذلك الفنان لم تغب عنه تلك العلاقة 
الر اقصة والواد » فقد كان یدرس خیل السباق فیما یدرس من مصادر فنه !.. 
فالجواد هو الا خر يمشى على أطراف حوافره متبخترًا » آنامل أربع تحمله !.. ما 
من حیوان غيره يشبه الراقصة ة الأولى فى مجموعة « الباليه » !. . ولد ذكر لنا أن 
« دجاس » وصف جوادًا ببيت من الشعر قال فيه : عصبى عصبى المزاج » فى عريه 
الكامل » وثوبه الديباج !. 

هتاك أيضًا جد شعراء العرب قد فطنوا إلى ذلك الشبه » وتلك الصلة ‏ وقالوا 
فى الجواد متل ذلك قبل قرون !.. وها هو ذا« البحتری » یقول : 

جذلان تحسده الجياد إذا مشى 
عنقا بأحسن حلة لم تسنسج 
وقبله قال « زهیر » : ۱ 


۳۷ س 


وملجمنا ما إن ينال قذاله 
ولا قدماه الأرض إلا أنامله 
يا قال » كذلك « ابن المعتر ) : 
إذا مال عن أعطافه قلت شارب 
عتاه بتصر يف الدامة طافح 
ما قصر شعراء الشرق إذن فى فهم روح الرقص » ولکن الذى جنی على هذا 
الفن هو روح الجتمع الشرق !.. لولا ذلك » لكان « آبو العلاء العری » هو 
خالق « البالیه » الأول .. 


اللاب الثالث 


ب والفشن 
الادر 


لكاس فالاخر الخمر [.. 
كان أحدهما ا 
إذا 


إذا ردت أن تعرف ما هو آروع صوت كان يهر مشاعرنا » ونحن صغار ؛ 
فاعلم أنه صوت الطبلة !.. لا طبلة الجيش الظفر » یسیر تحت نوافذنا منشور 
الینود »ولا طبلة حراس « احمل » تدق من فوق الجمال الزوقة »ولا حتی طبلة 
0 المسحراق ) فى ليالى ( رمضان » الساحرة ؛ بل طبلة صغيرة متواضعة ۰ هی 
طبلة م راجوز اه نض ی نه 

عند ذاك ترى العجب : أفواجا من الأطفال » ؛ بخرجون من بيوتبنم رکضا ؛ 
كأنهم جنود » بون من ثكناتهم على دقات طبل « الطابور ) !.. ويجتمعون 
كالمل فى تلك الساحة » حيث ينصب « الأ راجوز » مسرحه الضيق المرتفع ! 
يتطلعون إليه بعيون شائعة » وأبصار زائغة ؛ ینتظرون ظهور تلك الأشخاص 
المتحركة المتكلمة الصاخبة » أو تلك التى نسمنها نحن الکباز الآن : دمى !. 

لا أنسى ذلك اليوم الذى هرعت فيه إلى الساحة » على صوت ت تلك الطبلة › 
وف ذيل جارى الطفل ١‏ عطية: » وقد كان أصغر منى بنحو عامين ؛ ير كض 
بر كوضى » ولا يدرى أين نذهب !.. 1 

فقد كان ذلك اليوم أول عهده برؤية « الاراجوز » !.. 

رقا ار خملقين بين الجموع ».حت ديت الاو ى سرخ امین 1 
و ظهرت على خشبته دمية » ثل شخصية امرأة ۱ شرقاوية » ؛ بملسها الأسود »› 
و برقعها الكثيف الحلى با جرج والخرز .. فما آشعر إلا ويد الطفل « عطية » 

ولقد نسيت فى تلك اللحظة أن له خالة من أهل الشرقية .. فلم آعره بالا .. 
إلى أن يكس منی » فترکنی وجری ترقا الصفوف ‏ حتی وقف باسفل 
المسرح » فرفع رأسه إلى تلك الشخصية » وصاح بها فى نبرة جذ اعرفها منه : 


کے E‏ بیش 


تسد خحالتی !. . خالتی « أم ميس 4 !.. 
وظن خرج « الأراجوز » أن الطفل يعابثه الا ف 
س نعم يا بنى !.. 
فصاح الطفل : 
أمى بتسلم عليك !.. 
أمك مين ؟.. 
لح الي لي ار ار ی وت وت ی رت 


ع سلم ل علیها | 
قالعا الدمية على عجل » فقد ظهرت عند ذاك دمية آحری » تمثل حفیرا يحمل 
. هراوة ضخمهة » اقسرب من « الشرقاوية » وقال لا : و امشی من هنا 
ياولية ۰.1 » وأشبعها مبّا وشتا » وانبال على أم رأسها بنبوته ضربًا » فلم يكد 
الطفل « عطية » يرى ذلك » حتى بكى بدمع سخين » وترك الجمع وجرى إلى 
بيته صائحًا : : 
أمى ! ی . الخفير نازل ضرب بنبوته فى خالتی « أم خميس » !. 

فنبضت أمه دهشة مستغربة : 

خالتك « أم خميس » !.. هی فين ؟.. دی فى الريف .. وإيش جابها 
مصر ؟! 

لا .. دی هنا .. وقالت لى سلم على أمك !.. وطلع الخفير طردها 
وضربها بالنبوت [.. 

س ويطردها ليه ؟.. ويضربها ليه ؟. . هو له ضرب عليها ؟1. . تعال يا بنى 


ورينى هی فين ؟! 
وقامت إلى ملاءمتها » فتدثرت بها » وأمسكت بيد ابنها و عطية » » وخر جا 


س 6۱ س 


لنجدة ( أم خميس ) 5 

ومشيا مسرعين حتى بلغا الساحة .. وهناك وقف الطفل ووقفت أمه 
بوقوفه » وأدارت بصرها ف المكان .. فلم تجد غير « أراجوز » يلعب » وصبيان 
وعيال محملقين فيه مشدوهين.. فصاحت ف ابتها : 

هی فين خالتك يا بنى ؟ 

وكان الخفير لا يزال يضرب ببراوته رأس الشرقاوية » وهی تصيح وتولول » 
وتبادله لعنا بلعن وبذاءة ببذاءة » وتستغيث بالناس » ملوحة بذراعيها فى 
المواء !.. فجذب 9 عطية » والدته من طرف إزارها » وأراد أن يخترق بها جمو ع 
الغلمان » وهو يبككى ويشهق وينشج » ويشير إلى الشرقاوية الغريقة فى شجارها 
مع الخفير » مناديا إياها : « یا خالتی .. » صائحا بها أنه قد أحضر أمه » لإنقاذها 
ثما هى فيه .. 

وأدركت « أم عطية » الأمر » وفهمت حقيقة الموقف » وحشیت أن 
تتعرض لسخرية لاعبى « الأراجوز » فخلصت طرف ثوبما من قبضة ابنها .. 
وقفلت راجعة إلى بيتها » وهی تتميز من الغيظ » وتقول مخاطبة نفسها : 

يا.مصيبتى فى عبط الولد .. قال دی خالته ( أم خميس ) 0 

3% 36 مد 

هل حقا هو « عبط » ما وقع من ذلك الطفل ؟!.. لطا لما طرحت على نفسی 
هذا السوّال .. بل تساعلت : ألا يستطيع مثل ذلك الطفل أن يميز ‏ على 
الأقل ‏ بين الأحجام ؟.. لقد كان حجم تلك الدمی الصغيرة أضأل بکثیر من 
الحجم الا دمی »وهو مع ذلك م حفل بالفروق » ومضی یعتقد ما اعتقد ؛ ذلك 
أن الطفل لا يرى الأشياء بعینه . بل یراها بخياله .. إن الحقيقة عنده ليست فى 
الاطار الخارجى للأشياء » بل ف المعنى الذی ترمز له !.. ليس یعنی الصبی أن 
یکون سیفه من صفیح أو حدید أو حشب .. إنه سیف وكفى !.. وانه ليعطى 
هذا العنی المجرد قوة أصلب من قوة الادة » وانه ليس یعنی الصبية أن تکون 


س ١‏ مسب 


عروسها من قطن ولیف أو طين .. وإغا هى معنى يثير فيبا غرائز الأمومة ؛ فهى 
تحتضنها » وتضفى عليها من الأسماء والصفات ما يخيل إليها نبا جسم حى ؛ لذلك 
کانت حياة الطفولة أحصب من حياة الکبر الان الطفل ب ذلك الساحر أو 
الفنان ‏ یستطیع أن یقلب الصفیح حديدًا » والقطن جسدًا نابضا > والزجاج 
ناما لامعا .. لا قيمة عنده الحقيقة الادة .. یکفی أن يمسها بيده لتصبح ها 
الحقيقة التى يريدها .. 

فطن إلى ذلك اصحاب ( الاراجوز )أو « صندوق الدنيا » ؛ فتراهم 
لا يكلفون أنفسهم جهدًا ولا نفقة ولا حذقا » فى إخراج دماهم أو صورهم على 
نحو متقن كل الإتقان !.. لکانهم يقولون لأنفسهم : « وما فائدة ذلك ؟.. إن 
المخرج الحقيقى هو الطفل نفسه !» ... نعم .. يكفى أن يظهروا له قطعة من 
اخشب ‏ رديكة الحفر والنحت والنقش » يلفونها فى خرقة سوداء قائلين : إنها 
امرأة شرقاوية » وعلى الطفل الباق !.. إنه هو الذى یلبس هذه الخشبة لحما 
ودمًا » ويمنحها حجما وروحا » ويخلقها إنسانا حیا يعرفه ويحادثه ويعيش 
معه ! .. 

آما نحن الکبار فقد ضاعت منا القدرة على الحياة فى « العنی ۷ » و ۸ نعد 
نستطیع العیش إلا فى « الادة » 1...وقد انکمشت الحقائق فى نظرنا ؛ فلم نعد 
نبصر غير حقيقة الاطار الخارجى للأشياء » و م يعد فى مقدورتا أن ننفخ الرو ح 
فى شىء .. لا بد لنا إذن من فنان ‏ وما الفنان الا إنسان احتفظ ببعض قوى 
الطفولة ‏ ينسج لنا أوهامًا وأخيلة وصورًا » توسع لنا قليلا من أفق حیاتنا المادية 
الضيقة . 

يقرع صاحب ١‏ الأراجوز ‏ طبلته » وهو يعلم أنه سيجتمع حوله رهط من 
الفنانين الخالقين فى صورة أطفال وصبيان !.. ويعرض صاحب المسرح روايته » 
حاشدًا ها خيرة المؤلفين واخرجین والممثلين » وهو يوجس خيفة من أن يخفقوا 
فى رفع جمهور الكبار » من حياتهم الارضية إلى عام المعنى والخيال. ! 


سب ۲ س 


شاهدت فى عام ۱۹۳۲ رواية « فاوست » طبوته ‏ يخرجها فى 
یت توت ج العظم « ماكس راينهارت » .. . وقد رأى ‏ |غراقا فى 
طلب الروعة - ألا يلجا إلى مسر ح أو مناظر أو ستائر » بل شید با جر 
بع مي lL‏ 
الرواية » فى القرون الوسطى . بكنائسها القوطية وحاناتها » وبيوتبا » 
ونافوراتها » وجعل الممثلين يتنقلون بينها کا لو كانوا يتنقلون فى الحياة » والنظارة 
على المدرجات ‏ ف المواء الطلق ‏ يشاهدون .. ثم حضرت بعد ذلك فى 
« سالزبورج » نفسها رواية « الدكتور فاوست » لارلو » تخرجها فرقة 
« أراجوز » على مسرح للكبار .. ولكن أى « أراجوز » ؟!... لقد كانت 
الدمى فيه بتصف الحجم الطبيعى » زاهية فى ثيابها التاريخية .. تتحرك فى مناظر 
تحلابة » من أشجار يانعة » وبيوت ومدن » تسلط علیها إضاءة ذات فن حير 
العقول .. لتقد كانت الجحم التى تردى فيا« فاوست » تكاد » من براعة الفن » 
تكون جحيما حقيقية بنار ذات لهب » والقارب الذى أوصله إلى مملكة الوت 
يكاد يمخر فى أمواج ذات هدير » والعفاريت بقرونهم والزبانية بشوكاتهم !.. فن 
و ل وی .ولا عجب فهو يعلم 
أنه یتقدم إلى نظارة من الکبار ! 

ونان من الفن شاهدتهما فى موضوع واحد وأسبوع واحد : أحدهها بل 
الوسائل الكبرى » والآخر لجا إلى الوسائل الصغرى » الأول أراد أن يثير خیالنا 
با کبر قدر من احياة » والثانی بأكبر قدر من الصناعة . أوهما طرق باب تصورنا 
يما راه يناسب حاضرنا » والآخر توخی أن يحرك مخیلتنا با یذ کرنا بماضينا !.. 

ولكن هذه الجهود المشكورة ‏ وان كانت قد منحتنا التعة الفنية ‏ لم 
و وت سا : هبطنا من عليائها بيبوط 
الستار ! 

١‏ یستطیع الانسان آن یمیش طوبلا لا فیما له : هو بشسه ا 


س ا س 
إن كل فنون الأرض اليوم » لتعجز عن أن تجعلنی أرى ما كنت أراه فى دمى 
« الاراجوز ) الرخيص !.. ۱ 
وإ كل فرح الدنيا لا يثير فى مشاعرى ما كانت تثيره دقات طبلته المتواضعة »ع 
وهو يقترب من حينا !.. 


مع أهل الوسیقی 
١‏ 


فن الوسیقی فى 9 مصر » )ا عرفناه منذ ثلائین سنة . كان يلمع فى سمائه ثلاثة 
نجوم : « داود حسنى »و « سيد درويش »و « كامل الخلعى ) . 

ولم تكن معرفتى وثيقة بسيد درويش » ولكن رواية غنائية لى » عرضت 
عليه » فطلب فى تلحينها ستائة من الجنيبات !.. فرأت « الجوقة ) أنه قد سأل 
شططًا ؛ فسحبتها منه » وعهدت بها إلى « كامل الخلعى » الذى رضى 

على آننا كنا نعيش فى ذلك الجو الفنى العجيب » الذى استطاع أن يخلقه 
( سيد درويش » !... كنا نتتبع اثاره الجديدة فى كل مكان » ونعرف أحدث 
ألحانه قبل أن تذا ع من فمه أو أفواه من التقطوها عنه » ف ليلة من ليالى وحيه 
المنهمر !... على أنى فى ذلك الوقت كنت أكثر احتفاء بما يخرجه هذا الموسيقى . 
اجدد » فى النوع ال جاد من « الأوبرا » و( الأوبريت » . وإنه لمن الحزن أن نرى 
الجيل الجديد اليوم يصغى إلى هذا الکلام دهشا !... لا یتصور كيف ازدهر هذا 
اللون من الموسيقى فى الماضى » ومات فى الحاضر ؟!... 

2 > 

كانت آغانی « سيد ذرویش » وألحانه الشعيية تسری فى التاس کالنار فى 
امشم !... ولکنی ما كنت آری منه » أن هذا هو الذى یله بالفخر ؛ فقد كان 
تواقا إل الفن ف صورته العلیا ]... وانه لعجب أن یکون لثل « سید درویش 4 
بثقافته البسيطة صورة علیا للفن !. أتراها غريزة الفنان الأصيل » تدفعه إلى 


س 1 س 


البحث والغوص فيما وراء السهل والضحل من أشكال الفن ؟!... ربما كان 
الأمر كذلك ماله ویب اعد ۱ ۱۳ » ویقعد عن 
التحصيل !... لقد رآیت « سید درويش » بعینی یاتی معنا إلى ( تیاترو 
ا ند قة الأوبرا الايطالية » تعرض « توسکا ) و ۱ مدام 
بترفلاى » لبوتشينى و « البلياتشو » لليون كافللو !... فقد كانت دار الأوبرا ۷ 
فى ذلك الوقت ترفا يستطيعه سائحونا » ولا تطيقه جيوبنا » كان المسيو 
« دالياى  »‏ صاحب ١‏ الکورسال  »‏ بارًا بالفقراء أمثالنا » من مجانين 
الفن ؛ فكان يستقدم لنا فرقا متواضعة » تغذينا وتعلمنا بقليل من النفقة !.. 
ما من شك عندى فى أن « سيد درويش ؛ كان يرى من أسرار هذا الفن الأوربى » 
أكثر ما كنا نرى » وكان ينتفع » ويتمثل » ومضم أضعاف ما كان يتهياً مثل بنيتنا 
الفنية العادية .. وكان من أثر ذلك أن طمع فى أن يصل بفنه إلى مرحلة التجرد . 
الأعلى ‏ التجرد من الشعبية ؛ والصور الحلية - وآن يقدم موسيقى موسومة 
بطابعه و حده- لا طابع بيئة بالذات ؛ فقال للمرحوم ١‏ محمود مراد عتدما قدم 
إليه رواية « البروكة » مصرة عن الرواية الفرنسية « لا ما سکوت » : إنه 
لا يريدها فى صورة مصرية ولا شرقية !.. ولکنه يريدها على أصلها » بجوها 
الفرنجی » وأشخاصها الأوربيين » لأنه مقدم على محاولة جريعة لن يحيد عنها !,. 
إنه يريد أن یفرض موسيقاه ‏ بطابعها اخاص ل على ذلك الجو 
الاجنبی !.. 

وتم له ما أراد » وأحرج هذه الرواية بفرقته الخاصة التى كان أنشأها أخيرًا , 
واستأجر لها مسرح «دار اقثیل العربى» » الذی كان ماو زا لشارع ۱ وجه 
البركة ) !.. 

سید الیل نی ظهرت فياه الروكة »الأول مر 4 كانت 


ليلة | نهمر فيبا الطر ورعدت السماء » وامتلأت شوارع « القاهرة » یالوحل 
و الاء !.. 


سن ٤۷‏ سس 


ولكننا ‏ نحن آنصار ۱ سيد درويش » و عه وإخوانه ‏ ما كنا نشعر قط 
با فعلته الطبيعية من حولنا !.. إنا نعرف أن الصر > عدو الفنان ؛ لها تغار من 
وتعده منافسًا لها فى الإبدا ع وماذا يهم ؟.. لو أن السماء انطبقت عل الأرض 
فى تلك الليلة لما فطنا إلى ما يجرى ؛فحبنا للفن كان أقوى من الطبيعة ذاتها !.. 
ورفع الستار عن « البروكة » أمام عدد من النظارة لا يزيد عن الأربعين أو 
الخمسين » با فيهم الأنصار والأصدقاء !.. وجرت ال ان تصور مختلف المناظر 
والواقف والعواطف : من نشيد الجيوش الظافرة مشل لحن : ۱ 
الكاسات » .. إلى قوله : « الاحتفال بالانتصار ) .ال » إلى وصف الريف 
بدجاجه وخرافه التى تصيح ؛ ( ماء .. ماء » قى لحن : أحب خرفانی السمان » 
ان .. وغيرها من الألحان التى لا تسعفنى الذاكرة الساعة بحصرها !.. حرجنا 
من تلك الرواية فى شبه ذهول !. . وكان الليل قد انتصف > ولكنا لم نذهب إلى 
بيوتنا » أو نأو إل فراشنا ؛ فذاك عهد ولى ‏ ما كنا نعرف فيه المضاجع قبل 
الفجر !.. 

مډ +2 د 

جلسنا ف قهوة ‏ أو على الأصح ٠‏ خمارة  )‏ مجاورة لدار اقثیل العرنى 
وما لبث « سيد درويش » أن أقبل علينا » مع الصديق الرحوم « عمسر 
وصفى » ... وقد نفض عنه ثياب القثیل . وهو يقول : ما رأيكم ؟.. 

لم يخطر فى بال الفنان المسكين أن يسألنا عن رأينا فى كساد الحفلة وخواء 
الصالة !.. ولا حطر فى بالنا أنه يسالنا فى ذلك » فقد كنا ندرك أن الرأى 
المطلوب هو أجل من ذلك عنده وأسمى ‏ لا لأنه كان يريد الافلاس أو یکره 
امال ؛ ‏ بل لأن فرحة الفنان بفنه تببره أكثر هما يره الال » وأن النشوة التى 
تبعثها خمرة الفن تذهب دائمًا بلب الفنان فى أول الأمر » فتذهله عن كل شىء !. 
أد ركنا ما يريد فقلنا !!... لست أذكر والله ما قلنا .. ولكن الذى لا شك قد 
حدث هو أنه قرأ فى وجوهنا الجواب : انه قد انتصر !.. 


ع أ 


وف الیوم التالى قابلت زمیلیه « کامل الخلعى »و « داود حسنى ١6»‏ وأبديت 
ما ما حامرنی من تلك الرواية الرائعة » فهز كل منهما رأسه هزة أعرف مغزاها , 
کانا من أنصار القديم » أو على الأقل کانا فیما يبدعان ‏ من فن شرق جيد 
مكين ‏ یسیران فى التجدید بحذر واحتیاط , لذلك كان لهما فى « سید 
درويش » رأی : إنه فى عرفهما ملحن خخار ج على القواعد والأصول » والعقول 
والمنقول !.. 

وتلك هی التپمة الأبدية لكل جدد جرىء .. 

على أنى لا أعتقد أن « سيد درويش » كان يتعمد التجديد قهرًا أو افتعالا 
« وم أسمعه يتحدث فى ذلك » کا يتحدث أصحاب النظریات أو قادة 
النبضات ‏ ولكن التجديد عنده » فیما آری » كان شيئا متصلا بفنه » ممزوجا 
بدمه .. لا حيلة له فيه .. شيعا يتدفق من ذات نفسه » کا يتدفق السيل الهابط من 
القمم !.. كانت الأ حان تتفجر منه » کأنها تتفجر من ينبو ع خفى ‏ حتى عليه 
هو . لقد «معته » وسمعه بعض أصدقائنا يقول ذات يوم : 

» ..! أستطيع أن ألحن كل شىء : أستطيع خن الجرائد اليومية‎ ١ 

نعم !.. لقد أحس أن لا شىء يقف أمام نبع أحانه المتفجر » لا النظم واجب 
له ولا الأوزان !.. أى كلام عادى كان يستطيع أن يصب فيه نا يحييه » 
کایصب ماء الحياة فى العود الیابس !.. عند ذلك فهمت لاذا كان يقول لى دائما 
« كامل الخلعى » ٠:‏ زنل كلامك وزیا اخر > حتى يستقم مع اللحن الذى 
عندى » !.. إن « كامل الخلعى ) موسيقى متمكن » وهو من غير شك سه 
آرسخ قدما فى صول الموسيقى من « سيد درويش »» ولكن أين له عبقرية هذا 
الأخير ؟! تلك العبقرية » أو ذلك السحر الخفى الذى ما مس كلاما حتى قلبه 
نغما تحار فيه العقول !.. 

ومع ذلك » لم يصب « سيد درويش » قدرا كبيرا من تقدير الناس » بل إنه 


كان يقابل أحيانًا بالسخرية » كلما ظهر على المسرح بجسمه الضخم وصوته 


سب 44 مت 


الفحل !.. ولا آنسی يوم مثل البطل فى رواية « شهرزاد » ؛ لقد حزنت 
وثرت ‏ وأنا آری الجمهور یستقبله بالنکات » وهو یرفع عقيرته ویغنی : « أنا 
الصری كريم العنصرين ... » .. ۸ یعرف الجمهور أن يقدر فيه صحة التغم قبل 
رخامة الصوت ‏ ولم #بذب بعد الحاسة الفنية للجمهور الصری » ليدرك أن 
صحة صوت الرجل هی ف رجولته وقوته » لا فى طراوته وحلاوته ا.. وأنا 
شخصيًا كنت أطرب لصوت « سيد درويش » ؛ لأنى ما فهمت الموسيقى قط 
إلا على هذا الوضع . 

لا جدال فى أن الثورة المصرية كان لما هذا الأثر ف توجيه « سيد درويش » 
إلى الإشادة بالفاعر القومية » فى إطار من الصوت الصلب ‏ والعواطف 
الملتببة » والاداء القوى ؛ کا كان لحذه الثورة فضل فى كل ما اتسم به فن هذا 
الموسيقى من تجديد ؛ فقد حاض أعوامها شابا متفتح القلب لكل ما تأ به 
فى الأفكار والأحداث من جديد .. فى حين أن كهول الموسيقيين فى ذلك 
الوقت ؛ من أمثال « كامل الخلعى » و « داود حسنى » ؛ما تأثروا بالثورة › 
ولا أثروا !.. وهل يستطيع أن يدرك أعاجيب الثورة » أو يشعر بعرارتها 
إلا الشباب ؟!.. لقد انكشفت لعينى وقلبى معجزة « مصر » عام 1919م 
ورأيت الثورة فى كل مراحلها » تسفر عن روح خحفية باقية أبد الدهر » نابضة » 
تسعف ( مصر » بين حين وحين . ظل هذا الشعور يلاحقنى حتى سجلته فى 
١‏ عودة الروح » ؛ فالعروف أن الثورات لا ينطبع أثرها إلا على قلب جديد 
ملتبب » ولا یلك مثل هذا القلب إلا الشباب فى فورة شبابهم ؛ لهذا كان « سيد 
درويش »ابن الثورة هو قلبها الجديد الملتبب الذى تأثر بها » وخر ج فنا قاد 
به الموسيقى الشرقية إلى افق جديد . 


( فن الأدب ) 


۲ 


ما من ريب ف أنهم اليوم قليلون اولك الذين عرفوا المرحوم ۱ كامل الخلعی » 
فى أوج مجده الفنی ا من ذا كان يستطيع أن يصاحب ذلك ر الفنان 
العجيب ؛ » دون أن يتعرض لضحكات الضاحكين ؟إ.. لقد كان ذلك 
المو سيق من سلالة أولئك « البوهيميين » الذين لا يعرف أحد اعقلاء هم ام 
مجانین !.. كان إماما من أئمة فنه ؛ و كان له فى الوسیقی الشرقية كتاب ينم عن 
غزير علم » ورسوخ قدم ؛ فقد عرف فضله الشيخ ١‏ سلامة حجازی » فحباه 
بتقديره ‏ وان كان لم یسلم من شذوذه » فلقد صادفه ذات یوم » وقد طرح 
عوده وفنه » وحمل صندوقا لسح الأحذية » جعل یجوس به خلال و 
والشارب > فناداه الشیخ متعجبا قائلا : « جری إيه يا سی کامل ؟! 1 » واراد 
أن ینفحه مبلغا من الال يعينه على عسر حاله » فقال الفنان وكأنه لا یعرفه : 
( قرش تعريفة واحد تمن السحة !».. و لم يأخذ غیره » ومسح له حذاءه و مضى 
رافعا رأسه » معتزا بنفسه !.. 

أما أنا فقد عرفته 977١م‏ ؛إذ كلفته ١‏ فرقة عكاشة » أن يلحن رواية لى .. 
فكان من الضرورى أن ألقاه من حين إلى حين » وأن أصغى إليه » وقد وضع على 
( عبك » ینتبی بقبقاب فى قدمه من خحشب .. وف صدره العود يضرب عليه 
بانغام رائعة » لا یفسدها إلا صوته الاجش الذى يقطعه سعال التبغ الرخيص ‏ 
يخرج من حنجرته كأنه حارج من « ماسورة » خربة » فى ١‏ ماكينة » 
طحين !.. ولكن العجیب ‏ أنى كنت أطرب لذلك الصوت ‏ وأرى كانه 
خر ج من بلبل ذهبى الفم فضى الحنجرة !.. حتى إذا انتبى من بعض الا لحان » 


الم سے 


طرد العود وهب واقفا ؛ ليذهب معى إلى « التياترو » لتحفيظ الجوقة .. فنببط 
ذلك السلم ف منزله فى حى « القلعة »- الذی كان يخيل إلى فى كل مرة أنه 
سينبار بنا أثناء التزول ؛ لوهنه ورقة خشبه وطقطقته وأطيطه تحت أقدامنا 
الثقيلة » فنخرج إلى الطريق » وأنا أحمد الله فى سرى على السلامة والعافية › 
وألتفت إلى صديقى الموسيقى » فالاحظ العجب !.. إنه ينزل ويسير معى فى 
الشار بعين الثياب التى كنت أحسبها ثياب المنزل . . عجبا !. . أو يستطيع 
إنسان أن هشی هكذا فى الطريق ؟1.. ول أين ؟.. إلى « تياترو الأزبكية .» ف 
آهم شوارع « القاهرة »» ولكن لا عجب من ذلك » فإفى لم آنزعج من منظره 
وقتعذ »وم أجل من مصاحبته !. . إنه و کامل الخلعى )و کفی !. . وليتنا كنا 
نذهب راكبين بمنأى عن العيون » ولكنه كان يصر على المسير » فالمسافة فى نظره 
قصيرة » إنه شارع « محمد على » » لا أكثر ولا أقل » ففم رکوب « سوارس » 
أو « الترام » ؟!.. 

هکذا كنا نسیر ؛ هو بثيابه الى كثياب الشحاذین و و 
« الأفندى » الكاملة التى توحى بالاحترام . وما كنا مع ذلك مضی توا .. 
« سی کامل » له آطوار ؛ فهذا بائع « کیزان 0 صفیح > یا ری 
فما آشعر إلا والوسیقی الذی یترنم بجواری بأجمل الألحان » قد وثب إلى البائع 
وصاح به فجأة : « بكم الکوز يا جدع ؟ .. وما یضی قلیل إلا و « کامل 
الخلعى » قد اشترى بكل ما معه نحو عشرة كيزان » مايدرى كيف يحملها » وقد 
ربطها له البائع ووضعها فوق كتفه » واستا نفنا السير وأنا أقول له : د أنذهب بها 
إلى التياترو ؟» فيقول على الفور : وماله ؟.. وهو أنا سارقها ؟ ) 

وعندما آساله عما دعاه إلى شراء كل هذا العدد » يجيب : « كلها 
مناقع .. » » ويقص على كيف أن كوز الحمام دائما يضيع » فأقسم أن يشترى 
كل كيزان البلد.حتى تبطل حجة أهل المنزل ...! كلام معقول ؛إن فن ٠‏ كامل 
الخلعى ) كان يجعلنى أرى كل تصرفاته معقولة » ولكن الأمر الذى لم أستطع أن 


أجد له سببا معقولا » هو ما حدث بعد ذلك ! لقد سرنا فى شارع « محمد 


سس ۵۷۲ س 


على ؛ » إلى أن وصلنا إلى میدان « باب الخلق » » وعندئذ طلع علینا شحاذ من 
أولعك الشحاذین الذین یضعون ١‏ الطرطور » على رعوسهم » ویلیسون رداء 
مرقعا بمختلف الألوان » وحملون « البخرة » النحاسية » يلقون فیها لكل قادم 
أو کل تاجر أو کل حانوت با فى جعبتهم من « مستکة »وقرنفل وعود وعتروت 
وعين العفریت وغيرها من آنواع البخور وهم ييسلمون ويحوقلون ؛ اقترب هذا 
الشحاذ صائحا : 

« أهلا سی کامل » ! 

وتصافحا » ومشی معنا ؛ كانه صدیقنا » وما کدنا نسیر إلى ميدان 
« العتبة » حتى مق بنا زميل بمبخرته » فصافح هو أيضًا وسلم وانضم » ومشينا 
إلى « التياترو ۾ هكذا ثلاثة شحاذون بمافيهم « سی كامل »يحمل كيزانه الصفيح 
بدل المباخر » وأنا رابعهم ‏ لم أفطن إلى صفتى بينهم » و م أل بالا إلى من قد 
يصادفنى من معارفی وزملانی أهل الحقوق والقانون » وما هم قائلون ؟.. إنه 
الفن ؛ ما كان شیء يعنينى ويبهرنى مثل الفن وأهله !.. كان لكلمة الفن فى أذنى 
وقتعذ رنين دونه رنين الذهب فى تيجان القياصرة » وبريق دونه بريق الجوهر فى 
عروش الأكاسرة !. . أى حياة تلك التی كنا نحياها فى ذلك العهد ؟!. . حياة ما 
أرحبها وأعمقها وأجملها » فى ذلك الإطار من ورق ) الکرتون » الروق » 
ومناظر المسرح المبطنة بالخيش والقماش + تصدح فى أرجائها الألحان والأغانى ۰ 
وتسود الکلمات والعای » وترسل الصابیح أضواء حي انا الا فشار 
وتکسف الشموس !.. 

ذلك أن الفن هو حلم يعيش فيه الفنان أ هو وهم » له دو لته وحدوده. 
وقوانينه وعروشه وتيجانه !.. لايكتفى الفنان بالحياة فى هذا الوهم لنفسه ؛ فهو 
إن فعل ذلك واكتفى به » ل يعد فنانا » بل می فى الخال مجنونا » و کان مقره 
مستشفى « المجاذيب » !.. 

ولكن الفرق الوحيد الذى أنقذ الفنان من ن هذا المصير: » هو أنه جح فى أن ينقل 
إلى الناس وهمه وأن يدخلهم دولته » وأن يخلق شخوصا وهمية اتو 


س ۳ س 


يأنس » ويعيشون معها کا يعيش .. 

ما امجنون فى بعض الأحيان إلا فنان » احتفظ بوهمه لنفسه . وعاش فيه وحده. 

» وما الفنان فى بعض الأحيان إلا جنون + استطاع أن يفرض وهمه على الناس‎ ٠ 
وأن جعلهم يحبون هذا الوهم » وما ينتج عنه من مخلوقات » لا يملكون ها دفعا ع‎ 
..! ولا عنها غنى ولا بعدا‎ 

لقد اشتزى الفنان إذن خلاصه ببذا امن .. لقد أشرك الناس معه فى 
الاستمتاع بأوهامه وأحلامه » فكفوا عندئذ عن اتهامه بالجنون » وإلا اتهموا 
أنفسهم معه !.. والناس منذ فجر التاريخ لا يمكن أن یعتبروا أنفسهم إلا 
عملاء !. 

الفن جنون » ولكن المجتمع ساهم فيه وأحبه ورعاه . والفنان فنان » ما 
استطاع العيش فى خلقه وحلمه » فإذا حرج منهما فقد حز ج من ملکته الذهبية » 
خحروج اجنون من مستشفى الأمراض العقلية !.. 

غير أن اجتمع يستقبل اخارج الاخير عورا یت ليور الیل 
شفيت إذن .. فحمدًا لله !) ويستقبل الخارج الاول قائلا : « عدت إلى نهار 
العقل » لقد انطفاً سراج أحلامك » وخرجت من عبقريتك » إنا لله وإنا إليه 
راجعون !) . 


مع أهل التصویر 


لست أعلم شيا کنیا عن ذلك الصور ... کل ما كنت أعرف عنه أن اسمه 
« أوتو » وأنه من أهل الشمال « النرو ج أو السويد أو الدنغرك » وأن له لحية كثة 
شقراء » وأنه يحمل دائمًا تحت بطه لوحات غريبة الرسوم » فاقعة الالوان فقد 
كان ينتمى إلى تلك المدرسة الفنية » التى أثارت فضول الناس فى ذلك العهد , بما 
كانت تلجا إليه من وسائل غاية فى الاغراب » ونظريات غاية فى الاغراق !.. 

كان هذا المذهب الفنى الجديد هو بدعة » الحرب العالمية الأولى » فلکل 
حرب “فيما يظهر ‏ بدعة فنية تأ ف أعقابها . وتملاً «باريس» حدیثا عنها 
وضجيجا . كان« الكوبزم » فى التصوير هو« موضة » باريس فى ذلك این » 
يتحدث الناس فيه حديث العارفين » وأغلبهم لا يعرف عنه شيعا » ولكنك لن 
تصادف واحدًا لا یقول لك : ١‏ الکوبزم ) طبعا أحبه .. ( الکوبزم )» هذا 
شىء جميل جدّا .. دعك من کل آنواع التصوير .. تلك أشياء عتيقة ولکن 
0 الكوبزم » !.. 

وكان هذا مصدر عذالى ! 

لطالا وقفت الساعات والأيام » أتأمل لوحات هذا« الکویزم » » وأضرب 
رأسى بیدی لأفقه ما فيها من جمال » وأتهم نفسى بالجهل تارة » وبالغياوة تارق 
وبموت الشعور تارة » ثم أتحامل على ذهنى المسكين » أرغمه على فهم أسرار 
الإبداع فى هذه اللوحات التی تصور ( مثلثات ) و( دوائر ) و( مكعبات ) و 
( مربعات ) » داخل بعضها فى بعض » وقد صبغت بالأحمر الکابی » والأزرق 
الزاهى » والأصفر الفاقع ! .. ثم حرج من قاعات تلك المعارض الفنية أقول مع 
القائلين : « جمال ! e‏ .. عبقرية | . 


لبت على هذا الحال زمنا وأنا آنا م لعجزى عن إدراك کنه هذا اللون من 
الفن » وكان هذا الجهل منى بأمره سوط تعذيب » تلهبنى به الأقدار » أو قل 
آهب به نفسى بيدى !.. فماذا سيجرى لی لو عرفت أو جهلت هذا 
« الكوبزم ¢ ؟ 

ولكنه جنون تلك المرحلة من الشباب ! لقد كانت كارثة الكوارث أن أجهل 
نوعا من الفنون » أو فرعا من المعارف !.. كان نهم (العرفة) يكاد فى ذلك الحين 
يفقدنا صوابنا .. كان أشد الألم على نفسى أن أكتشف فيا قصورًا عن العلم 
والتحصيل ؛ وكانت تلك النقود القليلة فى جيبى تبذل » عن طيب خاطر » فى 
كتاب قبل أن تنفق فى طعام أو شراب .. 

3% 3 

فما كدت آبصر ذات مساء ذلك الصور « آوتو » س و کنت قد عرفته فى 
أحد مقاهی « مونغارتر  )‏ حتی تعلقت بذراعه » وقلت له : 

هل لك فى قدح من ١‏ البيرة » 

ا 

- هنا فى هذه الحانة الصغيرة ... ۱ 

إذا رفضت فإنى لست فنانا .. أقصد فتانا مفلسا .. أعنى فنانا عبقريا من 
مذهب « الکویزم » ! 

اه .. « الکویزم » .. هلم بنا !! 

وأدخلته إلى تلك الحانة الصغيرة ‏ بجوار ملهی « الطاحونة احمراء 4 ع 
و جلسنا إلى خوان » وبادرت فطلبت له قدح « البيرة » » ودفعت ننه الزهید فى 
الحال قبل أن یفیق الضیف ؛ فيكثر من الطلب » ويببظ ف النفقة » ورأیت أن 
أحتال فى الکلام حتی لا أظهر له أنى أسأله خدمة ؛ فیستغل الفرصة ‏ فقلت له 
بنبرة الحديث الثافه العابر : ۱ ۱ 

كنت الیوم فى متحف ١‏ اللوفر » .. آتدری ماذا فعلت طول 


۵٦‏ سه 


الوقت ؟.. مررت أول الأمر بالقاعة الربعة » حيث وقفت لحظات » أتامل لوحة 
« آعراس قانا » لذلك الصور البندق القديم « بول کالیاری فیرونیز 4 . 

فصاح بى : ۱ 

س 9 فیرونیز » ؟.. أتسمى هذا مصورًا ؟. لا یاسیدی !.. هذا نقاش 
!.. ماذا رأيت فى « آعراس قانا » غير أعمدة قصور وهیاکل » وسور 

فة من المرمر » وجمعا محتشدا حول موائد ؟!. ال و 

ترسم للتراچیدیات على الکرتون والقماش !. 

فلم أجادله .. ومضیت أقول : 

نم ذهبت آتأمل لوحة « السیح فى القبر » » للمصور الفلمتکی ٠‏ 
دايك 4 .. 

« فان دايك » !.. بمسيحه الطرو ح العاری » إلا من تلك ا-خرقة حول 
بطنه » وقد لوی عنقه وتدلى رأسه » وتلك المرأة التى عند قدمیه » تشبك یدیها 
على صدرها حزنا !.. وتلك التى عند رأسه كالولهى » تشیر إلى السماء بعينيها . 
ياله من مشهد مؤثر !.. ولکنك تتأثر للحادث الوم ولا دخل للتصوير هنا !.. 
١‏ فان دايك » يعتمد فى لمس قلبك على عاطفتك الدينية »لا على ريشت 
وحدها [.. وهذا ياسيدى ليس بالتصوير !1.. 

فلم آناقش » واستطردت : 

ثم لفتت نظری لوحة الصور الفرنسی ( كورو ابن 2 ؛ أو ما يسميه. 
« ذات صباح » تلك الأشجار الباسقة فى الريف ؛ وقد تنفست آوراقها بسا 
الفجر » والقرويون والقرويات من حوفا يرقصون » ممسكة أيدى بعضهم 
بأيدى بعض ؛ كأنهم من طيور تلك الأشجار الفرحة بالصباح !.. لكأنك 


تلمس رقة هواء الصبح » تبب عليك من إطار اللوحة !.. 


س 0۷ نت 


«١‏ کورو 4 !.. أتظنه بما ذكرت يحسب فى الصورین ؟.. كلا 
يا صاحبى .. آدرجه فى الشعراء إذا شعت » ولكن إياك أن تسميه مصورا !.. 
الشعر شىء والتصوير شىء آخر 5 

فلم آماره » واستا نفت قائلا : 

ثم صادفتنی لوحة الصور « هوراس فرنیه » عن معركة « وجرام » .. 
ونظرت إلى « تابلیون »» فوق حصانه الابلق » براقب من خلال منظاره الطویل 
المع ركة احتدمة » ودخان البارود يغطى الأفق » وقواده العظام من حول 
جذبون أعنة جیادهم الصاهلة الصاحخحبة !.. 

فقاطعنی محتدما : 

أظنك ستقول لى أيضا : إن « هوراس فرنیه » مصور 1.. لا یا سیدی .. 
هذا كثير !.. لك أن تقول إنه مؤرخ ؛ فرعا صدقت !.. وإذا آردت الدقة فقل 
« مورخ مزیف » !.. ولو كنت تعرف كيف یصور العارك هذا الرجل ! .. 
آقسم لك إنه لم يشاهد معركة فى حياته » حتی ولا فى الحى الذی یقطنه » بين 
صبية یلعبون « البل ».. و کل مايلهمه » ويوحى إليه » وينقل عنه ؛ قد ذكره 
بنفسه ف تلك الصورة عن « معمله » !.. بضعة سيوف صدئة ؛ ودروع قديمة 
مدلاة » على الجدار » وحصان هزيل لا يجد له علفا ‏ هو ذلك الذى تراه ف 
لوحات معا رکه ؛ أبلق مرة » وأحمر مرة » وأسود مرة !.. 

فلم أعارضه » ومضيت أحدثه عن لوحات للمصورين : « بوسان » و 
١‏ جيروم بوج »و « رافائيل » وغيرهم » فانتظر حتى أفرغ فى جوفه اخر قطرة 
من قدح ( البيرة ) ثم وضعه على الخوان » وقال ساخرا : 

س « بوسان  »‏ هذا الذى يجب أن يدعى « نحاتا ؛ لا « مصورا » : ل 
يأجسام عارياته الرخامية ووقفاتهن المتصنعة » وإيماءاتهن المترفعة !.. هذا 
يا سيدى فن يقرب من « النحت » !.. أما « جيروم بوخ 4 ء بهاذجه البشرية 
العجيبة الخالية » فهو روان !.. أما « رافائيل 4 » بتأنقه فى رسم يد « المادونا ٠‏ 


SOR 


وقدم الطفل ؛ فقد بلغ القمة فى « الرسم » لا فى « التصوير ).. ومن غيرهم ؟.. 
ستذ کر لى ۱ جروز » هذا الخطيب .. و« دیلاکروا » هذا الادیب !.. 

فلم أرفائدة فى استمرار الحديث معه على هذا النبج » واثرت الدخول إلى قلب 
الموضوع ؛ فقلت له : 

وما التصوير إذن فى رأی « الكوبزم » ؟.. 

« الكوبزم ) هو التصوير نفسه .. هو كل التصوير .. هو حقيقة 
التصوير !.. 

س كين ؟ 

عجبا !.. لا تؤمن بذلك ؟ 

أومن .. أومن .. ولكنى أريد الاستزادة من الإيمان ليطمئن قلبى !.. 

- التصوير أى « الكوبزم » م يبنى على الحقيقة » لا على الوهم !.. 
فلنفرض مثلا أنى ردت أن أصور دجاجة !.. هل تظننى أصورها کا اصطلح 
الناس على منظرها وهيئتها » فى ومهم اجمع عليه منذ الاحقاب ؟.. كلا يا 
سيدى .. نما أصورها طبقا لحقيقتها المندسية !.. ولاوضح لك ذلك بطريقة 
عملية .. أحضر لى دجاجة !.. 

فحملقت فيه دهشا مأخوذا .. وقلت : 

الان .. هنا ؟.. دجاجة .. حية ؟.. 

سر حية » مطبوخة .. هذا لا يهم !.. 

"ول يمهلنى » وأشارإلى « الجرسون » .. فلما حضر » وجهه إلى حتى أطلب 
أنا له ما أراد » فخرجت من فمى الكلمة » ولا أدرى والله كيف خرجت : 

دجاجة [.. 

فأسرع « الجرسون » يلبى » ثم عاد بفرش للخوان » وطبسقين » وضع 
أحدهما أمام الضيف» والآخر أمامى ثم ذهب ورجع بطبق معدنی كبير فيه ورك 
دجاجة محمرة سمينة !.. وأنا كالمذهول أشاهد ما حدث وأعد ما فى جيبى !.. 
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فلما وضع بيننا ورك الدجاجة » أد ركت أن لا مفر » وعزیت نفسى » وقلت : 
كل شىء يبون فى سبيل المعرفة ‏ ولى نصيب فى هذا العشاء على كل حال 
ولكنى لم أكد أثوب إلى رشدى ء حتى رأيت مصور « الكويزم » قد مد يده 
بالشوكة » ونقل ورك الدجاجة بأكمله إلى طبقه .. وشرع يقول : 

انظر !.. ما هى الحقيقة الثابتة فى أعماق هذا الورك ؟.. إنه على شكل 
( مثلث » .. تلك هی الحقيقة الوحيدة . 

ثم رفع السكين » ومزق جلدها احمر وغرز فيه الشوكة » وجعل يلتبمها 
التہاما » وأنا أنظر إليه » مشاهدًا متفرجًا ! وف أعماق نفسى » ألم وأسى : 

م كلا .. هذه ليست الحقيقة الوحيدة 5 

وم يفطن إلى ما بى .. ومضى يطعم ويتنعم .. ويقول : 

على أنى آغشك إذا قلت لك إن هذه كل نظريتنا فى التصوير !.. التصوير 
فى مذهینا فن يجب أن يستقل بوسيلته عن كل وسائل الفنون الأخرى : فلا ينبغى 
أن يرتكن على موضوع ؛ لان ا موضوع من مستلزمات فن الشعر . ولا أن يقوم 
على شخصيات ؛ لآن ذلك من مقومات فن الرواية . ولا أن يستند إلى بناء ؛ لأن 
هذا من.ضرورات فن العمارة . ولا أن يحاكى الأجسام الآدمية ؛ لأن هذا من فن 
النحت . ولا أن يعبر عن مشاعر عاطفية ؛ لأن هذا من فن الموسيقى !... 

حتی الوسیقی E‏ 

الموسبيقى لا یسمعها مصور إلا بعینیه ؛ وإذا تكلم عن الانغام فانما یعنی- 
الألواث !.. الصور الحق هو رجل ضرير الأذنين 1.. وسيلة التصویر الوحيدة 
التی يتميز بها عن کل وسائل الفنون هى : اللون !.. الالوان هى وسيلة التصویر 
وغايته .. لا ينبغى للمصور أن یقص على الناس موضوعات , ولا أن هس 
عقوطم ولا قلوبهم » ولکنه وجد لیخاطب حاسة واحدة فيم : بصرهم !.. 
التصوير شعر العين > وسيلته و غایته : اللون .. 


بت ا بت 


و کان قد أتى وحده على طبق الدجاجة » ومسح فمه اللوث بدهنها بالمنشفة 
البیضاء ‏ فاللفت إلى قائلا : 

ولاوضح لك ذلك بطريقة عملية : أحضر لى طبق « سلطة » !.. 

وم ینتظر هذه الرة حتی اذن للجرسون ؛ بل ناداه وطلب الیه ؛ کاغا قد 
آمسی مفهوما أنه يتناول العشاء كاملا » على مائدق . وجاء الجرسون بطبق 
السبلطة فنظر المصور « الکوبست » إلى « السلطة » وقال : 

انظر إلى هذا البنجر الأحمر » والخس الاحضر » والجزر الأصفر .. ماهى 
الحقيقة الثابتة فيبا ؟.. هذه الحقيقة . 

عرفتبا يا سيدى !.. عرفتها جيدًا !.. 

قلتها مقاطعًا » وأنا ألمح يده تمتد بالملعقة والشوكة الخشبيتين إلى أعماق 
الطبق . ولکنه مضى يقول : 

س دعنى أخبرك !.. هذه الحقيقة » يضيع معالمها المصور الكلاسيكى وهو 
يصور هذا الشكل .. إنه يعنى بالدقة رسم الجزرة »وورقة اخس » وقطعة 
البنجر » وهذا أمر لا همية له أما نحن أتبا ع مذهب « الكويزم » فلا نحفل بهذه 
الحذلقة التى تخفى الجوهر !.. يكفى عندنا أن نبرز حقيقة هذه الألوان الثلاثة : 
او وال یر اة .. هذا هو التصویر !. ۳ 

وفرغ من حو طبق « السلطة » وحده .. والتفت إلى منصة « البار » فا بصر 
علیپا وعاء کبیرا » تعرض فيه فا كهة نضرة طازجة .. فقال لى : 

م إن المصور « سيزان » له طريقته فى تصوير التفاح » » وقد أثارت طريقته 
جدلا واهتاما فى -حينه . . ولكنك قد تسألنى عن طريقة « الكويزم ».. 

س طريقة عملية .. ما فى ذلك من شك !. . ولكن لا داعى لمعرفة تصوير 
التفاح . .. خير لی أن تحادثنى ونحن سائران فى الشارع ؛ فلدى موعد هام , 
والوقت متأخحی والمشى مفيد للهضمء بالنسبة إليك !.. يا« جرسون » !.. 

ونادیت خادم الطعم » وأنا ناهض » ودفعت له کل ما كان فى جیبی من 


الا 
فرنكات أجرًا لهذا العشاء » فنبض صاحبى المصور مرغما » وخرج معى إلى 
الطريق » وهو يقول لى : 

- التصویر هو ٠‏ الكوبزم » و « الكوبزم » هو التصوير .. هل عرفت 
الآن ؟1.. 

عرفت كل شىء والحمد لله » وقدرق لا تحتمل أن أعرف أكثر من 
ذلك !.. الوداع يا سیدی ۷4 


مع أهل الانشاد 


لن أنسى ذلك الشخص العجيب الذى قابلته ذات ليلة فى تلك الحانة من 
حانات « موغارتر » !.. فى ذلك العهد البعيد » الذى كنت أرتاد فيه تلك 
الحانات !. . كانت حانة صغيرة الحجم » حقيرة الشأن » لا يشرفها غير جوارها 
من ذلك الملهى الشهير « القط الأسود ) !. . ولقد علمتنى الأيام ألا آزدری 
الشرب المقفر ؛ ففيه غالبا الخدمة الطيية » والنفقة الزهيدة » وهو خير مأوی 
لأوقات الضنك وأيام الفقر » فى أواخر الشهر !.. ذهبت ووقفت على بار 
لت لاا ود ۱ بای ورين از البرتغالى 
الأحضر !.. والتفت حول » فلم آجد ف امحل غيرى » وغير رج ل إلى 0 
« البار » على رأسه قلنسوة عوجاء على طريقة أوباش الحى المخطرين !. 
يرفع كأسه ويرشف منیا جرعات كبيرة » ويضعها » ا 

أو على الأصح ‏ بإنشاد كع كاله شعر ١‏ 

« من آنا ) !.. 

شاعر ؟.. رعا !.. 

اه لا تاه نقيت رجا میظنت و وه یرم و 
جنوك !.. 

من آنا ؟.. 

مصور ؟.. ربا !.. 

ان 

لأن ريشة نفسى ما صبغت ‏ وما تصیغ س غير لون واحد : سواد !.. 

من أنا ؟.. 
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OE 

ل لا وار تش ریت ما غ ف نب عو تاغل ی 

و ؟.. 

لقد نظرت من خلال « عدسة » إلى قلبى ؛ لأعرف من آنا ؟.. فاذا أنا 
« بپلوان ) يتأرجح على حبال نفسی !.. ( 

e د‎ 3% 

ورفع كأسه » وأفرغ ثمالتها فى جوفه .. وأرسل إلى ابتسامة من يتساءل : 

ما قولك اا لزمیل ۴ 

فرددت إليه الا بتسامة بخير منبا .. وقلت له : 

ليس من الضروری عندی أن تکون شاعزا أو مصورًا » موسيقيًا .. أو 
حتی «بلوانا», .. الهم عندی هو ألا تکون لصا ! 

امعك نقود ؟.. 

لو كان معى نقود لذهبت إلى ( القط الأسود ( .. ولکن أوباش ای ۰ 
ولصوص ١‏ مونارتر » من أصحاب القلانس العوجة ‏ لا يفرقون بين الموسرين 
والعدم » قبل أن یضعوا السکین فى ظهره » والأیدی ق جیه !.. 

س لا أظن أن فى منظری ما يدل على آنی لص ‏ ولا فى منظرك ما يدل على آنلك 
ضحية .. أغلب الظن آننا من فصيلة واحدة !.. يا« جرسون » !.. املا قد ح 
الزمیل .. 

و م يدع الساق لى وفتا للاعتراض ؛ فسرعان ما امتدت يده بالزجاجة » 
يسكب مها فى قدحی .. فشکرت الرجل ‏ ثم قلت له : 

هذا الذی كنت تنشده موثر جذا!.. كيف تقول إنك لست شاعرا وهذا 
الشعر جيد ؟!.. 

إنه ليس لى ؛ بل للشاعر الإيطالى « بالازيتشى »!.. 

يخيل إلى أنه حارج من أعماق نفسك أنت ؛ فما من شك ف نك تحس کل 


سس ۱ س 


كلمة فيه !.. 
هذا حق !.. 
أتشعر بكا هذا القلق حمّا ؟.. لكأف بك الفواد » وأنت تتساعل 
تشعر 1 ر 
س امع !.. امع !.. 
ورفع كاسه .. ورفع عقيرته بالإنشاد : 
بت تعال !.. ولنلق بقاربنا فى تبر النبيذ !.. 
ولنقذف بالامنا فى روح الخمر ؛ الجديد منه والعتق !.. 
هات لى کاس من نبيذ .. فى لون الورد ورائحة المسك .. 
وإذا أردت الشمس ف منتصف الليل : 
فاطرح النقاب عن بنت الكروم ؛بوجهها المورد المحموم !.. 
إياك إياك يوم أموت ؛ أن تضع فى الترب جثاففى | 
بل احملنى إلى الحان » وضعنی داحل الدن !.. » 
3R‏ 9۶ 26 
وعجیت لمذا الشعر > واستروحت منه نسيما اتيا من بعيد 1 
انت القائل هذا ؟.. 
لا .. بل الشاعر الفارسی « حافظ » !.. 
س هنا فى « موغارتر » أسمع هذا الشعر !.. وممن ؟.. منك أنت ؟.. من 
اق ي 
ألم تسمعنی الساعة ألقى هذا السؤال على نفسی 3 
الست فنانا ؟.. 
ألم تسمعنی آتلقی الجواب عن ذلك الآن 5 


۳۹ 

س وما نفع ذلك لقلبی ؟!.. 

ماذا تصنع فى الحياة ؟.. 

شم اخ این 

س أقصد عملك فى الحياة ؟!.. 

کات 

س وحبيبتك ؟.. 

فا شعر غزیر كغابة » ووجه شاحب کنجم » وجسم نحيل كطيف .. 
بهذا الشغر الغزير » والوجه الشاحب » وا جسم التحيل » ٠‏ كيف كانت تستطيع 
العمل بيديها » والسعى إلى رزقها ؟. دراك اا و 
القبلة بكذا .. وما علمها أحد أن هذا قبيح ! .. ولقد قبل اللجاًطفلها ‏ أما هى 
فماتت ف الام الوضع » وهى تخرجه للدنيا !. . ويا ما من صيحات » كانت 
تطلقها فى فراش الستشفی » ومن حوها المرضات والأطباء فى الأردية 
البيض !.. يا له من صراخ » کصراخ الدابة فى المجزرة » لتعطى ما .. وتعطى 
دما !. . والآن » هی بلا حراك فوق سرير الجميع فى دار الجميع | وهی لن 
تصرخ بعد الآن ولن تصيح, لعو امار اي اندم امو ملف 
مهلهلة » » لا تصلح للوطء بالأقدام !. 

وکا بع ذلك قد ایت ر ا اوا )ينه ر درت 
عليه .. أن تحمل فى بطنها جنیا تسعة آشهر » وأن تمنح الوجود روحا جديدا .. 
هذا هو الجوهر : أن تعطی ( الحياة » وهی تبذل فیپا ( الموت ١‏ ثمنا !.. فى نظر 
الله » وفى نظر البشر » قد أدث هذه المرأة ما عليبا من حساب !.. 

*# د جد ١‏ 

وسكت الرجل بعد أن قال ما قال » بصوت حزین النبرة » عجيب الإلقاء » 
کقیب الرئين . وانحنى على کاسه ؛ كأنما يخفى الفجيعة العلقة بأهدابه فى صورة 
عبرة » خيل إلى أنبا سقطت على الرغم منه » فى شرابه » وامتزجت بخمره .. 

) فن الادب‎ ١ 


1۹ 
وتمئلت لى مأساة الرجل واضحة جلية » وأدركت مغزی الشعر الذی كان 
پنشده منذ قليل » وسر التساژل القلق عمن یکون ؟1.. وعما یمس ف الدنیا 
وعما يجيد ؟.. وما هو فى الحقيقة ‏ کا بدا الآن لى إلا مشنوق » یترجح على 
ال ا ا ا 
الغرق فيه بالامه ؟.. نعم !.. لم يبق عندى شك فيما يعذب الرجل !.. 

لسر سراي و لم . لقد كان 
لیأسه ومحنته جلال » یسخف معه کل مقال كان الصمت خیر ما ينبغى لى 
وله . فت ر کته وفوادی یتقطع ألما اله > حتی فطن إلى آمره ؛ فرفع رأسه ۰ کمن 
یفیق من سکر » ودفع تمن ما شرب وما طلب لى » وحیانی باشارة خفيفة › 
ومضی خارجا من الحانة بخطى ثقيلة » کخطی من يشيع جنازة » ولبشت آنظر 
إليه وهو يمضى ونبراته تطن فى آذنی ‏ حتی اخحتفی عن عینی » ولم أرلى مقامًا 
فى الحانة » فانصرفت بعده ولى رغبة فى البكاء ؛ فمشيت ف الطريق أنشج » 
وأمسح دموعی بمنديل » حتى مررت بملهى ١‏ القط الأسود » فقلت لنفسى : 

« أدخل لأرفه عن نفسى » وأزيل عنها الكابة !. . ولقد تعشيت » فلن أطلب 
فيه غير قدح من القهوة السوداء بلا لبن » وليكن ما يكون ..( 

دخلت .. وجلست مستخذيا إلى خوان صغير متواضع فى طرف الکان . 
ليس ما تبافت عليه .. وقلت :« من يدرى ؟.. قد يقع فى نصيبى أحد الساقين 
الظرفاء » يرق ال » فلا يعاملنى معاملة الأثرياء » وملهى « القط الأسود ‏ لا 
يشابه غيره من ملاهى « موثنمارتر » وصناديق ليلها .. فالبضاعة التى كانت 
تعرض فيه ليست أجساد الحسان ». بل ترات القريحة والظرف والبيان .. كا 
الساقون و « الجرسونات » نيحملون للزبائن الطلبات وهم مرتدون ‏ لا ثياب 
الخدم بل ثیاب أعضاء المجمع الدب الفرنسى » فى « التشريفة » الرسمية » 
بلونها الا حضر ووشيها الذهبى القصب..حتی إذا غص امحل وأكثر رواده من 
. جلة أهل « باريس » أدبا وفضلا وثقافة وظرفا ‏ ظهر المغنون والشعراء 
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والمنشدون ٠‏ وتتابعوا الواحد تلو الآخر, يغنون الأغانى القدعة والحديثة > 
ويلقون الشعر الجيد والطريف من القديم والحديث روك هد لوي را 
فى الأدب الفرنسی » ومن بين منشديه و شعرائه له حرج فى الأدب والفن أئمة 
وأعلام .. 
ع و 

طفقت أصغى إلى المنشدين ؛ وقد برزوا تباعًا يلقون قصائد من شعر فیون ۰ 
وبودلير » وفرجيل » وكيتس ۰ وبترارك » ودانونزيو .. إت » ويغنون أغنيات 

من القرون القديمة » ومن وحى الساعة . . ويحكون نوادر ظريفة » وكلمات 
لبقة طريفة ‏ إلى أن جاءنى « جرسون » فى ثياب « الأكاديمية » انتزعنى من 
(صغانی ليسألنى طلبى !.. 

فقلت له بصوت المتوسل : 

باسم الشعر والأدب » أطلب قدحا من القهوة » بلا لبن ولا سكر .. فأنا 
الليلة حزين على زميل مسكين . 

س ماذا جری له ؟ 

س شئق فى حبال قلبه !.. 

س وترجح فما « کالپپلوان ) ؟.. 

كيف عرفت ذلك ؟ 

قلتها كالمرتا ع عجبا !.. : 

فاخا و الكرسون ) بإيبامه إلى مقدمة المكان .. وغادرنى ماضيًا إلى عمله 
بحضر القهوة » فنظرت حيث أشار ؛ ‏ فإذا بى أبصر منشدًا قد ظهر يقول 
بصوت » أعرف نبرته ورنینه وإلقاءه : 

١‏ من آنا ا 

شاعر ؟.. ربما .. » 

ومضى فى القصيدة حتى نها » ودخل ف القصيدة التالية عن نهر النبيذ 


س ۱ س 


وقارب الامه » والدن الذى سيجعله قبره ومرقده » ففرغ منها » وولج فى قصنة 
الحبيبة ؛ ذات الشعر الغزير » والوجه الشاحب » والجسم النحیل !. . تلك التى 
استصعبت العمل بیدیها » واثرت العمل بشفتیبا » فرواها بصوته التهدج المؤثر 
الحزين » حتى ختمها وقال : إغها للشاعرة « ادانجری » !. . فصفق الاضرون 
طويلا » وانحنى: هو للجمهور طویلا » ولست أذكر : هل صفقت له مع 
الصفقین ‏ أو صفقت لغفاتی ؟. . کل ما آذکر هو أن عضت عل قدمی ع 
وتقدمت نحوه حتی يرانى » وأنا أصيح : 

س 8 مرحى !. . مرحی |. .( 

فلمحنی » وعرفتی ؛ واتحنى شاکزا » مبتسما غامرًا لی بعینه !. . واختفی 
وقد انتبت « نمرته » وتركنى آجرع قهوق السوداء » وأندم على دموعی » التی 
ذرفتها من أجله !.. 


الباب الرابع 
الأدب والدین 


الدين والأدب > كاهما يضىء من مشكاة 
واحدة 5 


السماء هی النبع 


هنالك صلة ‏ فى اعتقادی- بين رجل الفن ورجل الدین ؛ ذلك أن الدین 
والفن كلاهما یضیء من مشکاة و احدة » هى ذلك القبس العلوی الذی يملا قلب 
الانسان بالراحة و الصفاء والایان .. ون مصدر الجمال ف الفن هو ذلك الشعور 
بالسمو الذى يغمر نفس الإنسان عند اتصاله بالأثر الفنى .. من أجل هذا » كان 
لا بد للفن أن يكون مثل الدين » قائمًا على قواعد الأخلاق . 

وهذا رأیی !. ولكنه ليس رأى كل المشتغلين بشكون الفن . 

فلقد اشتد الجدل من قدي بين طائفتين ؛ طائفة تقول : إن الفن ينبغى له ان 
( تقول eo‏ ۽ 
ل تقل فضلا عن الإجادة فى تصوير الحسن والفضيلة !. جد ل 
ال لي ل .ری 
الرذيلة» ا یصور الفضیلت‌ولا يبرز القبيح» کا يبرز الحسن!. . وان الدین أيضمًا و 
تنزيله ‏ یصور لنا رجس الشرکین ‏ وإثم الکافرین » وقسح الاشرار 
والفسدین ؛ کا يبرز نا فضل الوّمنین واحسان احسنین ولکن القصود لیس 
حرية التصویر » فهذه مكفولة فى الفن » ملحوظة فى الدين . إنما القصود هو 
ذلك الاحساس الأخير الذی ینقله الفن والدین إلى التفوس 

ما من ريب فى أن الاحساس الاخیر » الذی ینقله الدین إلى النفوس ‏ مهما 
يكن لون الصورة . ولون التصویر - هو إحساس أخلاق . 

فهل هذا هو واجب الفن أيضًا ؟.. أو أن الفن حر حتی فى (حداث الأثر الذی 
يريد ؛ غير مقید حتی ف إقرار الشاعر غير الأخلاقية فى نفوس التاس ؟.. 


حت ۱ ۷ سه 


يقول « شوينهور » : إن التية لا قيمة قيمة فا فى الأثر الفنی .. أى أن نيات الفنان 
الصالحة أو الطالحة لا تقدم ولا تؤخر فى القيمة الفنية لعمله .. 

ويقول ١‏ جويو ) : إن الروح الأخلاق عند الفنان كعبقريته يجب أن ينبعا 
معا » وفی وقت واحد » من أعماق طبيعته .. وإن الفن غير الأحلاق هو على كل 
حال أحط مرتبة ؛ حتى من وجهة النظر الفنية الخالصة .. ذلك أن الفن العالى 
ليس ذلك الذى يثير فى النفس أحر المشاعر وأعنفها فحسب » ولكنه الذى يثير فا 
أكرم المشاعر وآرحمها . إن حطر الفن يرجع إلى تلك القدرة العجيبة فيه تلك التى 
يستطيع ببا أن يستدر عطفك على خلوقاته » ويستلبك إعجابك بصوره.وإن 
العطف وا عجاب یعدیان کالرض . فإذا أبدع الفن فى تصوير نوع من الشذوذ 
أو الاحطاط ء وحملك مهذا الابداع على أن تعطف على الانحلال وتعجب 
بالتدهور ؛ فان مجتمعا بأسره يمكن أن تسرى فيه العدوى عن طريق هذا الفن ) 

ما مهمه الفن الحق إذن ؟ آهی أن يقف ف اجتمع واعظا ومرشا وهادیا إلى 
باه ال 

من المجمع عليه أن الوعظ والارشاد ليسا من وظيفة الفن ؛ لأن وظيفة الفن 
هی أن بخلق شيئا حیا نابضا » يؤثر فى النفس والفکر . 

هو رن هذا لكايو . هنا المسالة !.. 

إن نوع التأثير هو الذى يحادد نوع الفن ؛ فإذا طالعت آثر ثرا فنا : قصيدة أو 
قصة أو صورة ) وشعرت بعدئذ أنها حركت مشاعرك العليا أو تفكيرك 
المرتفع ؛ ؛ ‏ فأنت أمام فن رفيع ! !.. فإذا لم تحرك إلا البتذل من مشاعرك » 
والتافه من تفكيرك ؛ فانت أمام فن رخيص . 

هنالك سوّال آخر :ما مصدر هذا التأثير فى العمل الفنى ؟.. أهو الأسلوب 
أم اللب ؟.. أهو الشكل أم الموضوع ؟.. 

إن الأثر الفنى الكامل فى نظرى » هو ذلك الذى يحدث فينا ذلك الشعو 
الكامل بالارتفاع !.. وقلما يحدث هذا إلا عن طريق السمو فى اللب 


س ۷٢‏ س 


والأسلوب ؛ لأن ضعف « الشكل » وسقم الأسلوب يحدثان فى التفس شعورا 
بالقبح والضيق والاثمفزاز ؛ وهذا يناق الشعور بالجمال » والتساسق » 
والانسجام !.. 

شأن الفن » هنا أيضًا » شأن الدين .. فما من رجل دين يثير فى نفسك 
إحساسا علويا حقا : إلا إذا كان فى طريق حياته » مستقم السلوك » سلم 
الاسلوب !.. بغير ذلك يختل التناسق بين الغاية والوسيلة » وبهذا الاختلال 
یداخل النفس شعور الشك فى حقيقة رجل الدين !.: 

لو علم رجل الفن خطر مهمته ؛ لقکر دهرا قبل أن يخط سطرا !.. ولکن 
الوحى يببط عليه فيسعفه ‏ ومعنى هبوط الوحی أن شيئا ينزل عليه مسن 
أعلى ؛ ‏ شأنه فى ذلك شأن المصطفين من أهل الدين !.. وهل يمكن أن بط من 
أعلى إلا كل مرتفع نبيل ؟.. 

للدين والفن .. السماء هى المنبع !.. 


الماء اخی 


+ .. وكان لا بد له أن يجتاز « السامرة ».. فأ إلى مدينة فى « السامرة » 
يقال هاه سوخار » بقرب الضيعة التى وهبها يعقوب لیوسف ابنه.. وكانت هناك 
بثر يعقوب .. فإذا كان « يسوع ) قد تعب من السفر » جلس هكذا على البگر .. 

فجاءت امرأة من « السامرة » لتستقى ماء .. فقال ها « يسوع ) : 

اعطینی ؛ لاشرب ا 

لأن تلامیذه کانوا قد مضوا إل الدينة ليبتاعوا طعاما .. 

فقالت له المرأة السامرية : 

كيف تطلب منى لتشرب + وأنت يبودى » وأنا امرأة سامرية ؟ 

لأن الیپود لا يعاملون السامريين .. 

أجاب ! يسوع ) وقال لها : 

ب لو كنت تعلمين عطية الله » ومن هو الذى يقول لك : أعطينى ؛ 
لاشرب ؛ لطلبت أنت منه » فأعطاك ماء حيا !.. 

فقالت له المرأة : 

يا سيد .. لا دلو لك » والبئر عميقة ؛ فمن أين لك الماء الحى ؟.. ألعلك 
أعظم من أبينا يعقوب النٍی أعطانا البعر » وشرب منها هو وبنوه ومواشيه ؟!.. 

أجاب ( يسوع » وقال ها :' 

- كل من یشرب من هذا الماء يعطش أيضًا » ولكن من یشرب من الماء الذى 
أعطيه » يصير فيه ينبوع ماء » ينبع إلى حيوات أبدية .. ) 

طالعت هذا القول فى إنجيل « يوحنا » ونحن على أعتاب عام جديد من مولد 
« يسوع ). وتساءلت : 5 من البشر انطفاً فيه ذلك العطش » ونبع فيه ذلك الماء 


س 


الى ؟!.. ما من ریب أن العدد قلیل : ذلك أن ملایین العطشی كثيرون فى کل 
جيل !.. إن لكل إنسان بين جنبیه برا عميقة . ولقد ریت من الناس من یلقی 
فى بگره دلوا من ذهب ؛ فلا يجد الدلو فى القرار غير نضوب و جفاف اورا ت 
مہم من یلقی فى بكره دلوا من ذ كاء ؛ فلا يجد الدلو فى القرار غير حصی مرصع 
وحجارة مرصوقة ا 

أين الماء ؟.. وأى دلو يصل إليه ؟.. 

إنه موجود ‏ ليس فى كل النفوس » ولکنه ينبع فى النفس التی 7 تلقت بر کات 
السماء !. ,اوقد لا تشعر هی وجرد » وقد لا يشعر بذلك ایض الناس احیطوان 
بها ؛ لأن هذه النعمة أسمى من أن تراها كل العيون .. 

هناك أمثلة كثيرة » ولکن أبسطها ؛ وأقربما إلى فهم العامة » مثل ذلك النجار 
الذى كان يعمل فى حانوته طول النهار » فإذا جاء المساء ذهب بربح يومه إلى 
داره » فتعشی هو وعیاله ثم رفع عقيرته بالغناء !.. فغنى » وأنس » وطرب 
بعض ليله ثم نام بين أسرته نوما هنیقا هادا لذيذًا حتى الصباح »وکان له جار 
غنى یری هذه الخال منه » ويتعب ويقول فى نفسه : « كيف یکون طذا النجار 
على فقره مثل هذا الصفاء .. وأنا الغنى ء لا أنام ولا أهمد » ولا يطفرء المال 
عطشى للثراء ! ..» تم عزم على أن يدبر للنجار آمرّا .. فألقى فى داره الحقيرة 
بكيس مملوء بالذهب » وجعل يترقب ما يحدث » وعندئذ حدث العجب ؛ فقد 
انقطع الغناء الذی كان يرتفع مرحا من دار النجار » وسکت. القلب المغرد 
السعيد ¢ ولغط الذهن الفکر الکدود »> وذهب النوم الهنىء > وحل السهاد 
الطويل » وشغل النجار » نباره وليله بأمر ذلك المال الذى هبط عليه + كيف 
ES‏ اواو واللال» وقد e‏ النجار 
ا ا n NE,‏ 
الذى لا ينطفع آبدا !.. 


عد علد عد 


س ۵ ۷ سب 


درس ( يسوع » ليس للأفراد وحدهم ؛ بل للدول أيضًا !.. هصذه 
الحروب ‏ التی لا ينطفئ سعيرها ‏ إنما هى علامة عطش !.. متى تومن 
الدول القوية أن هذا العطش ء > لا يطفئه الطغيان ولا السيطرة ؟ .. كل دولة 

تشرب من بثر « السيطرة » تعطش أيضًا !.. 

أجراس « الميلاد » تدق فى أديارك وكنائسك أيتها الدول ل الكبرى ؛ فلا 
تغترى ولا تظنى ۱ القنابل الذرية ١‏ تطفوع عطشك ؛ با ل ثقى أن الذى يطفئه 
إلى آخر الأزمان > هو ذلك الماء الى ؛ الذى تحدث عنه السيد السیح ! !2 


الحقيقة الكاملة - 


يروى الفيلسوف الصينى ١‏ لى هتز ) هذه الأسطورة المملوءة بالحكمة : 

« فوق تل من تلال غابة نائية » كان يعيش رجل شيخ » مع ابن له وجواد .. 
ذات صباح هرب الجواد واختفى ؛ فأقبل الجيران على الشيخ يعزونه فى نكبته 
بفقد جواده .. فقال لهم الشيخ : 

« ومن أدراك أنها نكبة ؟ ..) 

فصمتوا وانصرفوا واجمين !.. ول تمض أيام حتى عاد الجواد إلى صاحبه من 
تلقاء نفسه » لا وحده ‏ بل مصطحبا معه عديدًا من الخيول البرية .. فعاد 
الجيران إلى الشيخ » فرحين مهتين بهذا الم الموفور » وهذا الحظ السعيد » فنظر 
لیهم الشيخ ببدوء » وقال : 

) ومن آدراع أنه حظ سعيد ؟..‎ ١ 

فسكتوا مذهولين » وانصرفوا متحيرين » ومرت الأيام !.. وجعل ابن 
الشيخ يروض الخيول البرية » فامتطى منها جوادًا عنيدًا » فسقط من فوق صهوته 
إلى الارض » فكسرت ساقه » فرجع الجيران مرة أخرى إلى الشيخ محرونين » 
ييثونه ألمهم لما وقع لولده > ويعزونه فى هذا الحظ العائر 1.. 

فقال لحم الشيخ يرفق : 

ای 

فاتصر فوا صامتین ! 0 | وإذا حرب تقوم » و جند الشپاب » 
و رو وی یی 
بقدمه اعفاه من الذهاب إلى ارب ؛ وأنقذه من ملاقاة للوت !.. 

> د ع 


— ¥ س 


إلى هنا تنتبی قصة الفيلسوف الصینی » ولو أنه استرسل فيها لا فرغنا من تعاقب 
السعد والتحس على الحادث الواحد » ذلك أن لكل شىء نهاره ولیله » یدوران 
حوله بغیر انقطا ع.ولکن الانسان فى نظرته القصيرة وذاکرته الضعيفة 4+ 
لا بری الحادث إلا فى حلقاته النفصلة » وأجزائه التقطعة ‏ ونتائجه اوق 
ومؤثراته المفاجئة . فعينه لا تستطیع أن تشمله فى جملته » لأن جملته معدة ق 
الغد > وعين الإنسان لا ترى الغيب !.. 
6 > 3 
ولو استطاع انسان أن یشمل بنظرته الامس واليوم م والغد » وأن يتتبع 
حادثا واحدّا أو رجلا بعینه ؛ لرأى العجب !.. فهذا الغنى الذی لك اللایین 
سبری آمواله قد بددها وارث » وهذا الوارث سیکون له أولاد فقراء» 
ومن هوّلاء الفقراء یخرج واحد ینشوء ثروة » وهکذا دواليك : يأ الال 
00 » ويذهب امال فى العدم ؛ ویولد من السعد نحس ومن النحس 
!.. ساقية لا تقف عن الدوران ولا تقف طول الزمان . ليس هناك فى 
aE‏ مر ناس فد ارة لا تبقى أحدًا فى موضعه 
ولا شیا فى مکانه !. . إن ما نسمیه و الحظ » ليس إلا وقوف نظرنا انعدود 
على وضع من الأوضاع فى وقت من الأوقات ؛ ون فرحنا أو بكاءنا لهذا 
ا لحظ ليس سوى قلة صبرنا على انتظار البقية؛ ‏ شاننا فى ذلك شان المشاهد 
لقصة تمثيلية !.. إنه يضحك أو ییکی لكل ما يصيب البطل ؛ دون أن ينتظر 
ختام الرواية .. لعل أداة الشعو ر والإدراك فينا قد جعلت على هذا الت ركيب 
المناسب لخحياتنا القصيرة دروا عاد و 
لا أنه الحلقة فى سلسلة طويلة !.. 
3 د 
إن الإنسان الذى أعطى الحكمة » ليس فى حقيقة الأمر ‏ لا ذلك 


رح 
الذى أعطى العین التى تری الأشياء فى جملتها لا فى جزء مها » وف تعاقها لا فى 
وقوفها !.. الأديب العظم أيضًا له تلك العين التى ترى الحقيقة الكاملة فى حياة 
البشرية؛ تلك العين التى تبصر الساقية فى دوراتها .. وهذا ليس بالامسر 
امین !.. إنه للبشر من أصعب الأمور ؛ من أجل هذا كانت الحكمة فى الأرض 
نادرة ؛ لأن الحكمة وحدها هى التى ترى الساقية وهی تدور .. هى التى ترى 
الحقيقة الكاملة !.. 


ثورة العقل 

جاء فى أساطير الصين J:‏ أن فتاه [ل العا وجل ور يقارع 
ويتيه ویختال + ويزعم أن ۱ البراعة » قد تجسدت فيه » وأن « الحذق » ليس الا 
بعض معانيه » وأنه أحق الكائنات بمكان علوى لا يدانيه خلوق !. . وظل يحدث 
و ساح و لضي وی a‏ بوذا ) 
على النظر فى الامر » فدعا القرد وقال له : 

إذا كنت حقا بارعا كا تقول فاقفز من راحة يدى العنى ؛ فان استطعت 

ذلك ؛ فإنى أضعك فوق عرش من تلك العروش التى تتوق إليها » وان عجرت 
عن ذلك ؛ فإنى أعيدك إلى الأرض ؛ لتكفر فیها عن ذنبك طوال السنين » قبل أن 
تأق إلى مرة أخرى بارثرتك 1.. 

مع القرد ذلك »> وقال فى نفسه : 

SG NS .! بوذا » هذا ليس إلا مغفلا‎ ١ 
أطول من شبرين » فكيف يعجز مثلى عن القفز خارجها ..؟‎ 

وبدت الاستهانة والسخرية على وجهه و لم يجب» a‏ 

ألم تسمع ما عرضت عليك ؟.. ما جوايك ؟.. 

أأنت جاد فیما عرضت ؟.. أأنت واثق من أنك ستعطینی ما وعدت ؟.. 

س بالطبع .. 

وان فلا ان ب 

قالها القرد باعتداد وتحد واطمعنان ۱.. عند ذاك بسط « بوذا » يده المنی ع 
فبدت للقرد فى حجم ورقة « اللوتس » » واعتلاها » وبدا له أنه علا راحتها » 
فانتفخ قلیلا » وملاً بال هواء صدره » ثم جمع کل قوته » وقفز .. وإذا الرخ من 


— A۰ س‎ 


حوله تکاد تصفر لسرعته » ومرق ف الفضاء كالسهم والرج بأ جدحتها تحمله ؛ 
حتى وقع آخر الأمر عند مكان أبصر فيه خمسة أعمدة ضخمة قائمة » تکاد تمس 
السیحاب ‏ فتأملها فى سموقها قائلا فى نفسه : « لقد وصلت بلا شك إلى اخر 
العام !.. لم يبق على إلا أن أرجع إلى « بوذا » وأساله وعده وأطالبه بالعرش !. 
لكن مهلا .. يجب أن تتخذ الحيطة مع « بوذا 4» حتى لا يقوم بيننا جدال » 
قلنترك ها هنا برهانا يدل على أنى بلغت هذا المكان ..» 

ودنا من العمود الأوسط » وبال عند قاعدته » و ۸ يجد غير هذا أثرا یع رکه › 
مبالغة فى الكبر والاعتداد والغرور .. 

ثم قفز عائدا من حيث اتی » حتى استقر فوق ید 9 بوذا » المنی » وصاح به 
صيحة الظفر : 

لقد ذهبت کا ترى ورجعت » وانك لتستطيع الآن أن تعد لى العرش الذى 
يليق نی ويرضينى .. 

فقال « بوذا ) ببدوء : 

- أيها القرد الثرثار !.. إنك لم تغادر راحة يدى طول الوقت 5 

فصاح القرد محتمجا : 

ما هذا الكلام ؟.. إنى ذهبت إلى نباية العا م ؛ حيث أبصرت بعينى خمسة 
أعمدة شاهقة تلمس السحاب » وقد توقعت تكذيبك هذا » فت ركت هناك أثرًا 
لى .. تعالى معى » وأنا أجعلك ترى بعينك !. 

فقال « بوذا ) بهدوء : 

س لا حاجة بی إلى ذلك .. انظر فى قرار كفى العنى » فاتحنى القرد ينظر بعينيه 
البراقتين .. فابصر عند قاعدة الإصبع الوسطى فى كف : بوذا » بلل ذلك الأثر 
الذی احدته ... ۲ 

¢ 3 ع 


ذلك القرد عندى » ليس سوى رمز « للعقل » البشرى !.. إنه بسارع 


س ۸۱ س 


نشيط » قفاز براق E‏ سب بسرعة حر كاته أن يو جه أنظارنا إليه 
وحده » وأن يعلق اهتّامنا به » وأن يققصر آمالنا عليه ؛ بل لقد نجح أحيانا فى أن 
يوهمنا أنه هو و حده مصد ر الح ركة الكبرى فى الوجود .. ولقد کشف لنا حمًا 
ببريق عينيه » عن أشياء أثارت فينا العجب » فتبعه منا خلق كثيرون » به وحده 
يؤُمنون » لا يرون إلا ما يرءهم » ولا يصدقون إلا ما يضع عليه يديم .. وقد 
تملكه الغرور » فصاح يقول : 

أنا كل شىء ... ولا وجود لغيرما أكشف عنه .. وف قدرق أن أثب إلى 
كل الف 1 

فتجلت « القدرة الاطية » قائلة : 

أيها العقل « أو القرد » !.. فى قدرتك أن تثب إلى الشجر » ولكنك لن 
تثب إلى السحب [.. 

فقال العقل : 

عاتب ريا إلى ما فوق السحپ ؛ لقد عرفت سر الذرة » وأنا نی طريقى 
إلى بلوغ القمر » والوثوب إلى بقية الكواكب » والإحاطة بكل ماف الكون !.. 

فمدت ١‏ القدرة الاطية » يدها قائلة للعقل : 

- تحيط بكل ما فى الكون أيا الأحمق ؟.. انظر إلى كفى هذه إنك مهما 
تقفز ‏ فلن تستطيع أن تبلغ نبايتها » أو تخرج عن حيطها » أو تدرك ما حوها » 
وما حارجها !. إنى أتحداك أن تحاول .. 

فقال العقل : وأنا قبلت التحدى .. 

وحدثته نفسه أنه لا بد منتصر !.. 

فما تكون هذه اليد أمام ضوء فلسفته وبريق علمه ؟.. يكفى أن يسلط علا 
عينيه المشعتين بالعلم والفلسفة ؛ ليكشف حدودها ومعالمها !.. وجمع كل 
قواه » وقفز بكل ما فى ساقيه : من منطق واستقراء وتجاريب واستنتاج › 
واستعان بكل ما فى يديه من تصور وتخيل » وتفكير واستغراق » ووثب وثبة ظن 

( فن الأدب ) 


— ۸۲ 


بها أنه بلغ فعلا حدود الکون !.. 

ولکن « القدرة الاهية » قالت مشفقة به : ۱ 

لا جهد قواك عبئًا . ولا تحاول الستحیل . إنك لم تزل فى کفی » نقطة حاثرة 
و نطفة عاجزة . لك أن تقفر ما شعت ؛ لأنى خلقتك هکذا قفازا » ووضعت فى 
طبيعتك القفز والوثب » ولا ینبغی أن تخرج عن طبيعتك التی رکبتها فيك » 
ولا أن تکف عن حركتك التی فطرتك عليها ؛ فإنك إذا جمدت وخمدت . 
حالفت سليقتك التى أردتها أنالك متحركة متجددة » ولايجوز لك أن تقف عن 
الوثب فتعارض إرادتى !.. ولكن .. إياك أن تغتر بمدى قفزاتك وتتوهم أنك بالغ 
بها ما لا يمكن أن تبلغ ؛ فتعرض نفسك لذل الخيبة ومرارة اليأس وسخرية 
المقدرين لنشاطك 1.. 2 , 

وأومأت ١‏ القدرة الإلية » إلى شىء لا يكاد يرى فى قرار كفها » وقالت 
ل ٤‏ 

انظر .. أترى إلى هذا الاثر السائل الزائل ؟.. إنه كل ما أحدثت أنت : من 
علم » وفكر » وفلسفة » وتجربة » وخیال » وتأمل » منذ مبدأ العصور !.. 

فنظر « العقل » متضائلا إلى آثاره النفيسة الخالدة » فرآها فى كف « القدرة 
الإهية » ليست أكثر من ذرة بلل فان متطاير » أقل شأنا من ذلك الأثر الذى 
احدثه القرد عند إصبع « بوذا » . 


معجزة الدین 


مر یی ی ا ا قر 
لاتصال بأرواح الوش Ey.‏ 0 
ولا شك هو أن المتنبوع یعلم أنه سوف یطالب بالاتیان بمعجزة » وما هى العجزة 
التی تستطیع أن تقنع الناس فى عصرنا الحاضر ؟.. 

كان المتنبئون فيما مضى لا يحتاجون إلى عناء كبير فى خداع العقول ؛ ۽ لأن 
أبسط الأشياء » كان یکفی أن يعد فى نظر البسطاء عجيبة تمير اللب ؛ ؛ بل إن 
بعض مدعى الثبوة » إذا أحرجوا » كانوا يلجأون إلى الفكاهة ؛ يفلتون بها من 
أعواد الشانق و آسیاف الجلادين !.. ۱ 

والکتب القديمة مملوءة بنوادرهم ؛ فهذا رجل ادعی النبوة فى أيام « هرون . 
الرشيد » فلما مثل بين يديه وساله عما يقال عنه » أجاب بكل جرأة : 

أى شىء يدل على صدق دعواك ! 

سل عما شفت . 

و کان یقوم حول عرش «هرون الرشید » ماليك مرد الوجوه ‏ فقال لدعی 
النبوة » وهو يشير له باصبعه إلييم : 

آرید أن تجعل هوّلاء الماليك الرد بلحی !.. 

فأطرق التنبیع ساعة » ثم رفع رأسه وقال : 

كيف يحل لى أن آجعل هوّلاء الر د بلحی » وأغير هذه الصورة 
الحسنة ؟.. أنا أجعل لك إذا شئت أصحاب اللحى مردًا"فى لحظة واحدة .. 


سب A‏ د 


فضحك مته « الرشید ) وعفا عنه . 

وتتباً شخص فى عهد « المأمون » فطالبوه بمعجزة فقال : 

آطرح لکم حصاة ف الاء فتذوب ۱ 

فقالوا : رضینا .. 

فأخرج الرجل حصاة معه وطرحها فى الماء فذابت : 

فقالوا : هذه حيلة > ولکن نعطيك حصاة من عندنا تجعلها تذوب . 

فقال : وهل قال فرعون لوسی : لا أرضى با تفعله بعصاك » فدعنى أعطك 
عصا من عندی تجعلها ثعبائا ؟.. 

فضحك « المأمون » وت رکه » وإذا رجل آخر ياق إليه ويدعى أنه إبراهم 
الخليل 4 . 

فقال له « المأمون » : إن « (براهم » كانت له معجزات 

فقال الرجل : وما معجزاته ؟ 

أضرمت له نار » وأبقى فیها » فصارت عليه بردًا وسلامًا .. ونحن نوقد 
لك نازا ونطرحك فما » فإن كانت عليك کا كانت عليه امنا بلك .. 

فقال الرجل : أريد واحدة أخف من هذه . 

فقال له « الأمون » : فمعجزات « موسی » إذن ؟.. 

وما معجزاته ؟.. 

س ضرب بعصاه البحر فانفلق » وأدخل يده فى جيبه فأحرجها بیضاء . 

- هذه على أصعب من الأول | 

- فمعجزات « عیسی ) !.. 

روما هی !.. 

س احیاء الونی ! 

وهنا صاح الرجل : 

مکانکم .. قد وصلت !.. 


سس ۸۵ س 


وأشار إلى القاضى ١‏ يحيى بن أكثم » الواقف بجوار « المأمون » وقال : 
_ أضرب لكم رقبة القاضى وأحييه لكم الساعة .. 

فقال القاضى « یی » من الفور : 

آنا أول من امن بك وصدق ؟ فاضرب عنق من لم يؤمن !.. 

فضحكوا منه . 

جاء فى زمن ( الامون ) أيضًا مدع للنبوة .. فقال له « الامون 4 

آرید منك بطيخًا فى هذه الساعة ».. 

فقال التنبیء : آمهلنی ثلائة أيام . 

فقال « المأمون » أريده الساعة . 

فقال الرجل : ما أنصفتنى يا أمير الموّمنين : إذا كان الله تعالى الذی خحلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ‏ ما خر جه إلا فى ثلاثة أشهر ؛ أفلا تصبر أنت 
على ثلاثة ایام ۳ 

تلك كانت مشكلة المتنبعين فى الماضى : العجزة !.. آما اليوم فإنه لو قام رجل 
يدعى النبوة . وقال للناس : انظروا ؛ ثم مد يده إلى القمر فخلعه من موضعه فى 
الفضاء وصره فى منديله ؛ كأنه بطيخة ؛ وسار به متنقلا فى أرجاء العالم .. فما 
الذى يحدث ؟ 

يحدث أن يبب علماء الأرض لفحص هذه الظاهرة ؛ فيقول الفلكيون : إن 
هذا العمل الخارق قد دل على أن فكرتنا القديمة عن الأجرام السماوية كانت فكرة 
. خاطكة » وأن المراصد والمجاهر ما كانت تسجل وتظهر غير أوهامنا مسکبرة 
مضخمة » وأن القمر فى حقيقته ليس أكثر من فقاعة کبيرة من « الغاز 
اخفیف » استطاع أن يجذبها رجل فى تكوينه خاصية ينجذب إلا ذلك التوع 
من « الغازات » بهذه السرعة اهائلة التى أدت إلى انكماش حجم القمر الأصل 
فصار فى حجم البطيخة .. 

ويقول علماء الكيمياء:إن الحدث يستلزم إعادة النظر فى ت ركيب المواد التى تتالف 


مت ۸٩‏ مت 


منبا الأجسام السماوية » فهی لا شك قابلة للتحول السریع من الصلابة إلى 
الرحاوة » ومن الضخامة إلى الضالة ‏ وما من شىء ینم رجلا ذا طبيعة حاصة 
من أن یجری هذا التحول ۱ 

ويقول علماء النفس : إن الأمر لا علاقة له بالقمر ولا بغيره » وإن الرجل ذو 
قدرة نفسية وقوة مغناطيسية يستطيع بهما الإيحاء على نطاق و اسع » فهو منوم 
هائل للجماعات ‏ ويكفى أن يقول فى الناس » حتى لو كانوا علماء : إنه قد عا 
بيده وجود الشمس من لوحة السماء ؛ کا يمحى الر سم من فوق السبورة » حتى 
يصير هذا الزعم فى النفوس حقيقة ملموسة ؛ وتمحى الشمس فعلا فى نظر الناس 
جميعًا على اختلاف مراتبهم وعقوهم ؛ وهذه ظاهرة كانت تكشف فى بعض 
الأشخاص من حين إلى حين » ولكن على نطاق ضيق وقدرة محدودة ؛ ولا شىء 
نع من ظهورها فى شخص على نحو يخرج على كل قياس . 

وهكذا يمضى كل باحث فى كل فرع : يفحص ويمحص ؛ ویفصرض 
ویستنتج ‏ وتكثر المجادلات الفنية » وتتلاطم النظريات العلمية ؛ ولکن ما من 
واحد من هؤلاء العلماء ؛ يأخخذ نبوة الرجل على سبيل الجد » أو يحاول التسليم 
بوجود صلة مباشرة بين هذا الرجل و « الله » !.. 

م تعد المعجزة فى عصرنا الحاضر دليلا على النبوة ؛ قنحن فى عصر 
المعجزات » تتعاقب كل يوم ؛ كأزياء السيدات » فمعجزة القتبلة الذرية التى . 
ظهرت فى عام مضى أصبحت قديمة فى هذا العام !.. 

والوسم القادم كفيل بأن يطلع علينا معجزة جديدة » يستقبلها الساس 
بالعجب لحظة » ثم يعتادونها وينصرفون عنبا ؟ وینتظرون غيرها فى الموسم 
التالى .. وهكذا دواليك .. لم يعد عالنا الحاضر يطالب النبى بعجزة ؛ فلو أ 
با لأدخلها العلم معمل بحثه دون أن يعتبرها برهائًا على أنه مرسل من الله !. ۱ 

عصرنا الحاضر خلیق أن يعفى النبى من المعجزة التى تثبت شخصيته ؛ فلماذا 
لا يظهر المتنبى » إذن وقد أزيلت من طريقه العقبة الکبری ؟!.. 


ليب 

لا یظهر ؛ لانه سیطالب باصعب مغكرة وهي : « الشريعة ؛ ۱.. 

تلك الشريعة السماوية الإنسانية التى تصلح للناس كافة 0 
الناس كافة ؛ فى آخرتهم ودنياهم » وق حائهم وأرضهم ! ۰ کیف تنزل هذه 
الشريعة دون أن تكون تكرارا لما سبقها من شرائع ؟ 

لا بد إذن من شىء جديد !.. ولا بد أن يكون الله قد أراد ذلك فعلا . 

كل معجزات الأرض قليل إلى جانب ١‏ المعجزة العظمى » » وهی 
« الديانة » التى يفجرها الله من نوره ؛ فيتبعها أفواج البشر مبهورين » شاعرين 
آنپا سکبت ف شرا > ومزجت بدمائهم إلى يوم الدين !. 


الإيمان با 


فى إحدى الصحات فتاة قاتلت الموت حتی انتصرت و 
الشفاء » تجلس الساعات الطويلة من فترة النقاهة تقرا أوتفكر وتتأمل !.. 
فيما يبدو قد فقدت بعض الايمان بالحياة » ويل لیا أن الأفق ملبد الام > 5 
فهى تمد یدیما تلتمس النور ! .مها كسفينة غالبت الأمواج » وقارعت الأنواء > 
وخرجت من زوبعة الليل ‏ بعد أن كاد يطويها ابم تقایل وتفن » باحثة عن 
المداية فى شعاع منارة أو خيط فجر !.. 

اتجهت إلى ؛ لأدعم إيمانها وأبدد حيرتها » وكان الواجب أن أجيبها فى رسالة 
خاصة » فالأمر يعنيها وحدها » ولكن خطابها الحامل عنوانها ضاع منى » 
ووقعت انا فى حيرة من أمرى » لا أدرى : أأسكت عنبا ام أخاطبها فى 
كتاب ؟!.. واحترت الحل الأخير ؛ لأنى خجلت أن أصم أذنى » وأقبض يدى 
عن نفس تتخبط فى الشك وتطلب الغوث !.. 

أيتها الفتاة !.. أتدرين أين المنارة التى عهديك إلى الإيمان بحياتك ؟.. هذه 
المنارة قائمة بين جنبيك .. انا قلبك 1.. 

هذا القلب الذى ظل ينبض فى أحلك ساعاتك کا ينبض محرك السفينة فى 
أعنف ساعات العاصفة » هذا القلب لاذا استبسل هکذا دفاعًا عن الحياة ؟.. اذا 
لبث یدق دقات كأنها صرخات فى وجه الفناء » يفزعه بها » ویسرده على 
أعقابه ؟. . لماذا يسير بخطواته المنتظمة أو المضطربة الليل والنہار ؛ لا عمد له 
حركة » ولا تخمد له نبضة › ولا یخرس له لسان ؟.. إنه حارسنا ضد الموت. إنه 
على حصن حياتنا الديديان !. 

قلبك يذود عن الحياة ويناضل عنها نضال البطل » لأنه یمن بالحياة . 


لد ۱ س 


إنما الذى يشك هو عقلك .. هو تفكيرك ومنطقك .. هو ذلك الشیء 
المصطنع فينا .. ذلك الشىء الذى اخترعناه بأيدينا .. 

أما القلب الموّمن بالحياة ء الحارس ها موی E‏ فى عمله 
با ذهاننا » فهو ذلك الجزء الأصيل فينا .. ذلك الجرء الذى وضعه الله !.. 

لا يستطيع عقلنا » لحسن الحظ » أن يصدر أمره إلى القلب فيقف نبضاته » 
كا يصدر أمره إلى الأيدى والأقدام فيقف حركاتها .. 

لا أحد غير الله يستطيع أن يصدر أمره إلى القلب !.. 

ولقد أمر الله قلبك أن يصمد للمحنة فصمد » وما دمت قد انتصرت على 
الموت » فلماذا لا تتتصرين على الحياة ؟!.. 

ی ال و EG‏ 
ومطالعاتك وتأملاتك !.. ليس أقسى من خيالاتنا !. ا 
وصنح آیدینا » ولیس آرحم بنا من يد الله وما خخلق وأبدع ! ار مت 
تترکی الککب برهة » وتامل الطبيعة 1 استیقظی مع الفجر » واستتشقی 
نسماته » وأصفی إلى العصافیر وهی تفتح أعينها » وتترك آعشاشها » وتقف 
قلیلا فوق الأغصان الرصعة بالندی تتفض ریشها » وتشقشق وتشر أجنحتها » 
وینقر بعضها البعض مداعبا » ویفر بعضها من بعض ملاعبا ۱.. كلها غبطة. 
بالفجر » و کلها فرح بالحياة » لا یقعدها عن ذلك سحب ملبدة ولا جو . 
مطير !.. إنها تحتفى بالفجر فى الیوم الشرق » والیوم الکفهر » وتحتفل بوجودها 
إذا صفا الأفق وإذا أظلم پالضباب !.. لکانها أنشودة الحياة تطير فى ابو » 
صادحة منذ مطلع النهار » تلقى فى “مع القلوب اليقظة المؤمنة » ما یلها تفاژلا 
بالوجود واستبشارا [.. 

أيتها الفتاة !.. هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك ؟.. 

لا تلتمسى المعونة عند مفكر » ولا عند عالم فيلسوف !.. بل القسیبا عند 
عصفور !.. ذلك الخلوق الصغير » الذى وضعت فيه قدرة الله إيمانًا بالحياة ٠!‏ . 


اهن 
اللاب الخا 


أدب والعلم 
الاادد 
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باب العلم المغلق 


كلما رجعت بالذاكرة إلى أيام حداثتى » لاحت ل آمور غريية . من ذلك أف 
لم أكن معنيًا بالادنب و حده ء فأنا أذكر اليوم جلياً أفى فى الثامنة عشرة من عمرى 
كنت أقرأ ۱ هربرت سبئسر 4 ! و4 تست ادو : ما الذى كان يعجبنى من 
هذا الفيلسوف » وما الذى استطعت أن أحصل منه فى مثل تلك السن ؟ ... 
وهل هى الصادفة التى أوقعته فى يدى » أو هو الزهو بان أقرأ لفكر » كان یل 
أسماع الدنيا فى ذلك الوقت ؟ ... كل ماكنا نعرف عن « سبنسر » يومكذ » هو 
أنه مو سس الفلسفة التطورية فى « إنجلترا » ... ولم أقرأ له بالطبع مبادئ التطور 
فى علوم الأحياء » والنفس » والاجتاع ؛ ‏ بل اكتفيت بعلم الأخلاق ! . 
وهذا اقصى ما يحتمله عقل شاب ف الثامنة عشرة ... ومع ذلك فان ذاکرتی الان 
لاتستطيع أن تخبرنی : أفهمته حقاً ا ينبغى أن يفهم ؟ م الیل ار 
راجعا بعمری إلى الوراء كل هذه الاعوام ؛ لاعيش تلك اللحظات التى كنت 
أطالع فیها مثل هذه الکلیب ‏ وآراقب عملها فى رآمی . وأسجل آثرها فی" 
نفسی !... ولکن ... ما جدوی ذلك ؟ ... فلااکن قد عجزت عن فهم 
( سبنسر » » ولیکن ما فهمت منه غير ما قصد “وليك ما حصلت هنه اضال 
مايجب ‏ هنالك -حقيقة لا شلك فيا : هى أن بذرة قد ألقيت فى نفسی من کل 
ذلك » دون أن أشعر .. ومضت الأعوام بعدئذ بالفعل على نحو اخر » شغلت 
فيها بالوان آخری من الكتب ۱ والفن ) > والأدب / ... وإذا فى شبالى ‏ وأنا 
على أبواب الثلاثين س يقع فى يدى عالم آخر » هو « لا مارك ) مکتشف 
القوانين الاساسية لتطور الكائنات الحية » قبل « داروين » بخمسين سنة ! ... 
ما الذی أوقعه فى يدى هذا أيضاً ؟ ... أهى المصادفة أم الصيت المدوى ؟ ليس 
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صیته قطعاً » فان اسم « لا مارك ٠‏ ۰ لم يكن من الأسماء العروفة إلا فى حيط 
الخاصة من العلماء ! ... قر قر أت له قبیل الثلائین را العادة او 
وتكوين | لغرائز » وتطور العضو تب للوظيفة » قبل أن أقراً , أصل الأنواع ( 
الذى كان قد ذاع وشاع » حتى كاد يصبح ف آوربا من الكتب المقروءة بين عامة 
امتقفين ؛ فان « داروين ) »هن الوجهة العلمية »جاء متمما لنظرية «لا مارك» 
بان أضاف إليبا نظرية الاختيار الطبيعى وبقاء الأصلح ف العراك من أجل 
الحياة 1. . ولکنه, من حيث التأليف » قد وضع كتابه هذا بأسلوب سائغ ؛ يمتح 
الأديب الذى ليس له بالعلم صلة »ولا إلى النظريات رغبة ! . .. ليس بعجيب 
على الإطلاق أن يعجب أديب « بداروين ؛ » ولكن العجيب أن يقع لأديب هذا 
الاتصال بثلاثة من الفلاسفة و العلماء فى مراحل مختلفة من حياته » ویتضح له فيما 
بعد أن أولئك الثلاثة هم آنفسهم أبطال نظرية التطور فى العصور الحديثة ! ۱ 
أهى المصادفة ؟ ... وما هى المصادفة ؟ ... آتراها » کا يقول « هنرى . 
بوانكاريه » العا م الرياضى » مجموعة الأسباب العقدة الخفية عن إدراكنا » التی 
تؤدى إلى نتيجة مقصودة بعينها. .لست أدرى.. كل ما أعرف.هو أنى فى ذلك 
الوقت كنت أكتب رواية ‏ شهرزاد » » ومن ينعم النظر فيا يجد فكرة تطور 
الانسان لا على نحو يؤيد التطور المطلق فى خط مستقم 1 ۱ 
فى دائرة مفرغة » كدائرة الأجرام العظمى والصغرى فى أفلاكها السماوية 
والذرية .. فهل نستخلص من هذا أن هناك قدرا يدفع الشخص إلى قراءة ما 
سوف يلزم له فى عمله ... أو أن طبيعة الشخص هى التى تميل به إلى هذا اللون 
أو ذاك من ألوان الغذاء الفكرى ؟! ... ليس من السهل الجواب » وان كنت 
أعتقد أن البذرة الأولى التى ألقيت فى نفسى منذ الحداثة . قد فعلت فعلها ف 
الخفاء ‏ وإذا الحنين إلى ذلك النوع من الكتب يعاودنى من حين إلى حين » س 
لقد بلغ بى الأمر حداً قد يدهش البعض ‏ فأنا أجد اليوم عسراً فى قسراءة 
القصص ‏ وأجد اللذة فى مطالعة كتاب علمى على أن الصعوبة عندى » هی 


سب ٩۲‏ لد 


أن أعثر على كتاب فى صمم العلم ء من تألیف عا لم يستطيع أن يكتب » فان آکثر 
العلماء لایستطیعون أن يجلوا أفكارهم إلا فى نطاق معادلاتهم الرياضية . 
ومصطلحاتيم الفنية التى لا يقدر على متابعتهم فيها غير العلماء . . أما أولئك الذين 
ییسطون العلم تبسیطا سطحياً فى كتب مقروءة للناس ؛ فلا أرى لهم قيمة فكرية 
کبری بالنسبة إلى ا بقى آولئك الذين أعنههم وأحب أن أقرأ هم > وهم فى 
الغالب من طراز العلماء اه بالفلسفة ‏ أو الفلاسفة التصلین بالعلم » 
یتخذون من العلم مادة تفکیر وتأمل » » لا موضوع بحث فنی فى معمل » 
ویفرغون نتائج تفکیرهم فى کتابات بت ل 
إن لم يكن فى مسالكها » فعلی الأقل ‏ ف مرامیها ! .. 

ما أعجب العلم إذا تراعی لعين الأديب . 

إفى لأسائل نفسى أحيانا : كيف استطاع العلماء أن یطلعوا على أعاجيب 
الكون دون أن ینقلبوا أدباء ؟ ... أما الأدباء فلا ينبغى أن يطلعوا على هذه 
الأعاجيب إلا بقدر ...ولا ا ا 


قل الروح من آمر رى 


جاء فى آخبار السيرة النبوية » أن « النضر » و« عقبة » أقبلا على رعوس 
« قريش » فى حى من أحياء « مكة » صائحين : 

يا معشر قريش ! .. قد جتنا م بفصل ما بینکم وبين « محمد » : سلوه 
عن أصحاب الكهف » وعن ذى القرنين » وعن الروح » فإن أخب رم عن اثنين 
وأمسك عن واحدة فهو نبی . ۱ 

فلما جاء « محمد » تقدم إليه « النضر » سائلا : 

سيا محمد ! ... آخبرنا عن الروح : ما هی ؟ 

ففكر النبى حظة » ثم قال : 

أخبر م بما سآلتم عنه غدا .. 

وتركهم واتصرف مطرقا + وسار سبيله مفكراً ؛ وجاء الخد ومن + 
وتعاقبت الأيام والنبى ساجد عند غار حراء + يتأمل ويفكر على غير جدوی 
حتى أرجف أهل مكة وقالوا : 

وعدنا « محمد ) غدا » واليوم خمس عشرة ليلة » قد أصبحنا منها و لا 
یخبرنا يشىء ۱ . .. واشتد البلاء ء على النبى » فصاح مستغيثا بربه : 

ع أ را . إليك أشكو بلاق . أ رفت: | .. ابسعث ل 
وحيك ! ... لقد سألونى عن الروح ولا أعلم بم أجيب ... أى رب ! . 
انسيتنى ؟ ... اللهم إنى لفى بلاء ... اللهم نی لفى بلاء ! 

وعند ذاك » هبط « جبريل » بالایات : 
و وما نتنزل إلا بأمر ريك » له ما بين أيدينا وما حلفنا وما بين ذلك » وما 
كان ربك نسيا ©  ..‏ ولا تقولن لشیءإنی فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . 
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واذ کر ربك إذا نسيت ؛ وقل عسى أن بهددين ربى لأقرب من هذا رشدا © .. 


# ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رى » وما أوتيتم من العلم 1 
قليلا © . 


إنى أجد دائما فى هذا الحادث سمة من مات العظمة فى النبى ؛ ؛ فهو قد فكر 

ف السالة تفکیراً ضادقاً خلال تلك الأيام الطويلة » وقلبها على وجوهها » ولم 
يبتد فیا بنفسه إلى جواب ؛ فهو لم يكن بالنبى الذى يبيح لنفسه الكذب على 
الناس 5 فیختر ع لهم جوابا بارعا یسیر | يجوز على عقوطم الساذجة فى تلك 
الأزمان ؛ ‏ ولكته أحذ الأمر ما حذ اد » وحاول فى الغار حل السالة فلما 
هاله إعجازها استنجد بربه » فسمع منه ذلك القول الحكم ! . 

على أن موضع الدهشة.عندى » هو أن « محمدا ) فى عصره ویته » قد رأى 
ببصيرته المسألة فى إعجازها » بنفس العين التى يراها بها علماء العصر الحديث | 

.. إفى لم أدهش « لجوته » يوم قال عن الروح قولا مماثلا فى قصته و فوست » ! .. 
فجوته قد مارس علوم النبات والتاريخ الطبيعى + ودرس من قوانينها ما وضعه أمام 
هذا الإعجاز وجها لوجه . إن مسالة الروح لايمكن أن تبدو أمراً معجزأ للطاقة 
البشرية حقاً إلا أمام رجل علم » غاص بكل ما أعطى للإنسان من ملكات مفكرة 
فى أعماق الأبحاث النظرية والعملية معا . .. وحتی رجل العلم المغلق فى آحائه 
اخدو ع بالتتائج الأولى البراقة لاكتشافاته ء _ قلما ييصر بعد المرمى » أو يفطن 
إلى استحالة الطلب ‏ حتى يخطو فى تأملاته العلیا حطوات .. 

فد حيس تفر من العلماء أنفسهم فى معاملهم منذ کر من أربعين عاماًء 
واضعين نصب أعينهم هذه المسالة : أف مقدور العلم يوما أن يخلق... صناعياً 
مادة لها كل خصائص الادة الحية»أى القدرة على الهو واقثل؟.. 

لقد جرآهم على هذا الطمع اعتقادهم أن « الحياة» ‏ فى' 


کک کے 

جوهرها - ليست سوى تفاعل القوى الكيميائية الطبيعية » فهى إذن قابلة أن 
تصنع ف العامل صنعا .. ولو أنهم ما اجترأوا بعد على أن يتصوروا إمكان 
الوصول دفعة واحدة إلى صنع « خلية ». فالخلية فى نظرهم جهاز » قد بلغ فى 
ل ا ی استلزم الملايين من 
الاعوام !.. ومع ذلك فقد انكب العلماء ییون .. فما استطاع أحد منهم 
سوی ( رافاییل دیبوا » و « لبتلر بيرك » و « هیریرا » الکسیکی › و 
« ستيفان لبدوك » أن يأتوا إلا بكائنات منحطة فيها شبه حياة استنبطوها من 
الأملاح ونظائرها » واتضح هم بعدئذ » أا جميعها لا تدخل نطاق الكائنات 
الحية بمعناها الحقيقى !.. 

على الرغم من ذلك يقول لنا البيولوجى « چان روستان » هذا القول الفعم 
بالتفاول : 

» إذا توصل العلم يومًا إلى حلق الحياة » فإن ذلك سیتم حتا بوسائل أخرى‎ ١ 
وبالرجوع إلى طرائق 3 الکیمیاء ع عضو ای عه ونون الجاع ای بل‎ 

حتى الآن » فى هذا المجال » ما عاد محل جدال » فهى اليوم قادرة على أن 
تخلق ‏ صناعيًا ‏ عدا كبيرا من مواد النشاط الحيوى » مثل القلويات حتى 
الحرمونات ..!غ » 

آما علماء الطبيعة « الفيزيقا ؛ » فمنهم من يتجه وجهة أخرى » ویضع 
المسالة على آساس حر » مثل ( شرودنجر » الذى ییحث فى أصول الحياة »وهل 
هی تقوم على أسس القوانين الفيزيقية يقية » دون أن يتفاءل أو يتشاءم !.. 

أما أنا » الذى ليس بعا لم » ويحاول جاهدًا أن يتابع العلماء ف أبحائهم » ويلقى 
العنت الشديد فى مطالعة آثارهم هم » ويتحامل متجلدا على تفهم كتبهم  »‏ فإف 
آتساءل متشائما : 

لنسلم » جدلا » أن هؤلاء العلماء قد نجحوا فى خلق حلية حية »فما قيمة 
هذه الحياة الظاهرية إذا م تكن منطوية على تلك امخصال الکامنة العاقلة التى تميز 
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E‏ وی و وی .رو 
ليست مجرد حياة بيولوجية عمیاء صماء » تتمو داخل معمل نموا آلیا ۱-۰ 
القصود بالروح ذلك الشىء الخفى الزائد على مجرد الحياة البيولوجية ! 0 
مقدور العلم أن يخلق لنا يومًا حلية ثملة مغلا » » فا روح الملة » بما فطرت عليه من 
سليقة الادخار والكدح والنظام ؟ 

ما أن للك پل أن ع > ولا أقل من ذلك 3 

ويبدولى أن العلم قد عرف أخيرًا حدوده » وفطن إلى قصوره » وامن بوجود 
شىء خلف حلبلاته ومر کباته .. شیء خفى لا يسميه الروح .. ولکنه هو فى 
حقيقة الأمر ذلك الروح الذى أشار إليه الدين !.. 

ولنصغ إلى العلامة « ۱ .م . جود )» وهو يتحدث عن التحليل العلمى 
للانسان » قال : 9 لو أن علنماء الطبيعة » والكيمياء » ووظائف الأعضاء , 
والتحليل النفسى » والاقتصاد , والإحصاء » وعلم الأحياء إل .. اجتمعوا » 
ليقرروا الحقيقة غن الإفسان«بعد الفحص النقیق والتحليل العميق » کی فى دائرة 
اختصاصه لما استطاعوا أن يخرجوا بحقيقة الانسان !.. لأن کل هذه التفاصيل 
المتفرقة عن الانسان لو جمعت لما كونت الانسان » فالإنسان ليس هو مجموعة 
الدقائق التى يتكون منها تركيبه المادى والحبوى والنفسانى > إنه أكثر من هذه 
ال مجموعة .. إنه شخصية !.. هذه الشخصية شىء يفلت دائما من غربال العلم ‏ 
ووسائله 1.. هی شىء لا تحسه إلا إذا كنت هذا الانسان صديقا » والصداقة 
وا لحب من الأشياء التى لا يمكن أن يحسها العلم » 

ويمضى « جود » بعدئذ يحدثنا عن نتائج التحليل العلمی لنكتة فكاهية » 
بلهجة لا تخلو من السخرية !.. فيقول لنا : إن السير أرثر إدنجتون حاول أن 
يبحث فى طبيعة النكتة»وقد رأى أا قابلة للتحليل؛ شأما فى ذلك شان أى مركب 
كيميانى » فشرح جوفها وفك أجزاءها » وقرر ما ينبغى أن يكون عليه الفوذج 
الكامل لنكتة فكاهية !.. و کان المنطق يقضى بعدئذ أن نضحك للنكتة » ولكنا 

( فن الأدب ) 


سته ۹۸ مت 


لم نضحك !.. شىء فیها قد تبخر عند التحلیل » ولو حاولنا عندئذ أن نضم 
أجزاء نموذجية » لنكتة مثالية حللهاالعلماء وقرروها مب لا ظفرنا مع ذلك 
بالضحك !.. 

والضحك الذى ينسبه جود إلى النكتة » أمعيه أنا : الروح !.. على أن العلم 
قد بدا يعترف صراحة أن الدين هو خير طريق يوصل إلى هذه الغاية 8 

قال شرودنجر » :۱ إن بصيرتنا الدينية : شا من القوة ء والمتانة » والضمان 
ا لرا العلمية اب 

وقال « إينشتين » : ۱ بصيرتنا الدينية هى النبع وهی الموجه » لبصيرتنا 
العلمية » . 

هذا الاعتراف هو ولاشك » كسب للدين » فما كان أحد فيما مضى ‏ 
أى منذ قرن من الزمان ‏ يتصور العلماء يقولون عن الدين مثل هذا القول 0 

ذلك كان حقّا مسلك الفلاسفة والعلماء فى الإسلام » ولكن العلم لم يقف 
فى وجه الدين تلك الوقفة المسرفة فى التحدی والغرور إلا فى القرن التاسع عشر 
ومن يدرى ؟.. ربا یتحم علينا » فى الغد أن نتابع سير العلم » لنثبت أقدامنا فى 
الدين 1. 

فما من شىء يرينا دائمًا قدرة الله إلا عجزنا الیشری . 


العلم متغير 


يخيل إلينا غرورنا العلمى # س فى العصر الحاضر ‏ أننا نستطيع أن نبير أى عقل 
عظم من عقول الاضی » وأن نشعره بعجزه الذليل » وتقدمنا الجبار » وأن نضعه 
موضع الخيرة » والعجب , والذهول » أمام اكتشافاتنا الميكانيكية »› 
والبيولوجية » والذرية !... ولكثير من الكتاب والمفكرين اليوم تصورات أدبية 
وفكرية ؛ لا یکن أن يكون عليه الحال لو ظهر فى زمتا الحديث رجال من 
أمثال : أفلاطون » ونيوتن » وأبى العلاء !. . يتصور « مترلنك » الأمر على هذا 
النحو » فيما لو ظهر اليوم « أفلاطون » واطلع على آثار حضاراتنا القائمة !.. إنه 
يراه ملقيًا علينا أسئلة تحتاج إلى أجوبة خليقة بذهنه النادر .. أسكلة عن خطواتنا 
الثابتة الظافرة » فى مختلف ميادين النشاط البشرى وفيا نا - بالطبع أول ما 
يسألنا عما صنعناه فى ميادين الأحلاق »والاجتاع » والسياسة !. . أى ربح 
إنسانى ظفرنا به فى تلك النواحى؟؟.. فباذا يمكن أن نجيب ؟..لاشیء !.. مامن 
شىء قد تم بعد فكل تجاريبناء و کل خيالاتنا » ومثلنا العليا وأكاذيبنا » تتقدم فى 
وسائلها ونتائجها عما كانت عليه فى عهد « أنينا » .. ما خلا شيعا واحدًا قد 
تحقق مبطنا بالنفاق والرياء » هو إلغاء ذلك الرقيق !.. ولو فطن « مترلنك ») 
قليلاء لأدرك أن الرقيق قد ألغى فى الأفراد»ولكته مباح فى الجماعات !.. وإذا كان 
من حق الفرد اليوم أن يعيش حرا »_ فإنه ليس من حق بعض الشعوب أن تعيش 
حرة !.. لم يكف إذن مرور أكثر من ألفين من الأعوام نحو هذا الظلم الإنسانىفى 
أبسط صوره !.. 

فاذا سألنا « أفلاطون » بعدئذ عن حال الفن » والفكر » والأدب » فما 
نستطيع أن نقول له : إنا تقدمنا فى ذلك عن ١‏ أثينا اعا يد كن بد ومن ها 
قد يجيبه جوابا قاطعا لا تر دد فيه : إنا لم نزل نحتذى الماذ ج الاغريقية دون أن نبزها 


فى الکمال والایداع 1.. 

فإذا سألتا عما وصلنا إليه فى الفيزيقا » والكيمياء » والطب والجراحة » 
والفلك و التاریخ الطبیعی » وعلم الأحياء ». t1.‏ # فإنه هنا سيجد لین أجوية 
تدهشه حقا !.. سينظر ‏ بعین العجب وی رت دول 5 
وطائراتنا » وأسلحة حربنا » و « الرادیو » و « الرادار » .. لا 
ا يم ير اف ی 

ما الذى يمكن أن يضيفه كل هذا إلى ملكات الانسان الروحية ؟.. إنه على 
حق » فكل هذه امخترعات قد يسرت لنا سبل الحياة المادية » إن كل طفل فى 
مجتمعنا العضری قد شب » وألف وفهم هذه الاكتشافات أكثر مسن 
« أفلاطون »» ولكن هل كل إنسان فى زمننا له ذلك الروح المتألق » والثقافة 
المصفاة ؛والذوق الهذب الذى لافلاطون ؟. 

هذا رأيى آنا الشخصی !. . لو ظهر اليوم « آفلاطون 4 لكان هو دائمًا 
0 ,فلا طون 4 لب تلك الشخصيية الانسانية المتازة فى كل عصر وف کل زمان' .. 

ولنفرض أنه ظهر فا » فهل و صاخ للحياة فى وقتنا الحاضر ؟ هد ۱ 
هذه الحضارة ؟. . وأى نوع من الناس يتخذهم أصدقاء ؟. . وأى بلد من البلاد 
يطيب له فيه المقام ؟.. 

أستلة لم يبب عنها أحد بعد .. ولأحاول الإجابة السريعة فأقول : 

إن « أفلاطون » يستطيع أن يعيش ف زمننا هذا مبجلا » قادرًا على أن يكسب 
رزقه بعرق الجبين ! إن أى جامعة تقبله أستاذًا لفلسفته » يحاضر فیها باللغة 
اليونانية » إذا شاء !. 

أما أين يقم ؟.. فمن احقق أن « أمريكا » ستصنع المستحيل » کی تغریه: 
بالإقامة فيبا » والتدريس فى إحدى جامعاتها ! ولكنى أشك كثيرًا فى أن 
« أفلاطون » يحب هذه الحضارة الأمريكية الآلية الصاخبة » أو يطيق المقام فى 
ناطحات سحبپا الجوفاء ‏ وهو الفيلسوف المشاء ‏ أو يرضى أن یعطی: 


ننه الايد 
صورته وحياته الخاصة طعاما لصحفها ومخبريها » أو يحادث فنانيها دون أن يلوذ 
بالفرار !.. 

ولكنه سيجد له دائمًا أصدقاء : من الأدباء والفلاسفة » وأساتذة 
بامعات هن قرو له » ویدرسونآنر»_سوهم لك ر خر ال 
على أنه حى ف كل زمان ا يعيش معهم دون أن يروه » فليس هو بالصدیق 
المستجد » وإنما هو لهم صديق الفكر والروح من قديم ! نعم !.. ما دام للروح 
قيمة فى ذاتها » ماما من شخصية وذوق وتبذيب + فالانسان العظم قدير على 
الاحتفاظ بقدره ومقامه فى كل زمان ومكان مهما تتجدد العارف ‏ ويقفز 
العلم » وتتعدد الاكتشافات » وتتغير الظروف والأحداث !.. 

إن الروح ثابتة » والعلم متغير .. 

هذا أيضا دليل على أن الروح لا العلم هى مصدر الخلود !.. 


وجدتها .. وجدتها 


فى تاريخ العلوم قصة صغيرة طريفة » يتناقلها الناس فى كل العصور » منذ 
القرن الثانى قبل الميلاد : « حيرون » ملك « سيرقوسة »» طلب ذات يوم إل 
صائغ حاذق آن يصنع له تاجا من الذهب الخالص » فاذعن الصائغ للأمر »> 
ومضی إلى عمله وانکب عليه » حتی أتم صنعه »> و قدمه إلى الملك !.. فلما راه 
الملك » داحلته ريبة فى الصائغ البار ع » وقال فى نفسه : من يدرينى أن هذا التا ج 
قد صنع من ذهب خالص ؟.. ومن یثبت لى أنه لم يخلط بقدر وافر من الفضة ۹ 
واستولت على الملك هذه الفكرة » حتى أرقت ليله » وأقضت مضجعه. فلم 
ير بدّا من أن يستشير فى ذلك علامة العصر » « آرشمیدس » قائلا له ۱۳۳ أريد 
منك ٠‏ آیها العالم الحكيم » أن تکشف ل هذا الغش ‏ إذا كان وأن تتحقق 
لى من صفاء الذهب فى هذا التاج » على شرط ألا تمسه بسوء » وألا تحدث فيه 
ثرا !.. ( 

فمضی « آرشمیدس » » يبحث وینقب طویلا س علی عير جلدوی سب عن 
ES‏ الاسم E‏ + جوا ان نانچ اا 2 
و ماق وی رید و 
وأنه یستطیع أن يحرك ساقه فيه ويده » فتتحر كا بسهولة تثیر العجب ون تلك 
اللحظة أشرقت بصيرته بلمحة من حات الوحى قادته إلى اكتشافه المشهور : 
« قانون الكثافة النوعية للأجسام ». فما تمالك عند ذاك أن حرج من الخمام ‏ 
بعد هذه الإشراقة من الإلهام » وهو عل بفوزه » قد نسى ما سبق من أمره س 
ا اد ل ی لي 
« يوريكا ! .. يوريكا !.. » آی : « وجدتها !.. وجدتها .. 


۲۳۳ ۳ 

أنا أيضاً حدث لى مثل ذلك ذات يوم أنا الذی لا يفقه شيا فى العلوم .. 
خيل إلى أنى اكتشفت حقيقة علمية ! قلق الشوورع أكون اانا 
عالما طبيعيا » أو كيميائيا » أو فلكيا ؛ لتكشف له الطبيعة عفوًا عن سر من 
أسرارها ؟!. . إن الطبيعة امرأة قد يحلو لا أن تترع نقابها أمام من لا يعنيه أمرها » 
وتحتفظ وتتمنع على من يجرى خلفها ويقفو آثرها » أو قل : إنها استهانت بشأنى » 
أو م تفطن إلى وجودی » فخلعت على مقربة منى إزارها .. ومكنتنى من 
الاطلاع على سر من أسرارها » و کان ذلك أيضًا داخل الحمام | .. لكأن الطبيعة 
هى الأخرى » لا تخلع برقعها ولا تتجرد فى حقيقتها العارية إلا فى حمام !. 

نعم ما من شك عندى ف انی اكتشفت اكتشافا علميا » قد لايقل فى المخطر 
والأهمية عن اكتشاف « أرشميدس »۰ وقد تجل لى الوحى مثلما تجل له فى 
هام !. . وكل الفرق بينى وبين الحكم الإغريقى هو أنى نسيت أن أخرج من 
حمامى إلى الطريق عاريًا آصیسح : « يوريكا !.. يوريكا !.. » ای : 
« وجدتها .. وجدتما !.. ) 

فالذى فعلته هو انی ارتديت ثيابى بكل تعقل ورزانة ورباطة جاش !.. ولا 
غرو » فنحن الآن فى عصر العقل المادى » وورق البنکنوت !.. وخرجت من 
داری إلى الطريق بكل تؤدة ووقار » وذهبت من فورى إلى صديق لى » عالم 
معروف من علمائنا الراسخين فى العلم » ودخلت عليه وابتدرته قائلا : 

أتعرف من الذى أمامك ؟.. 

أراهنك بعشرة جنيبات على أنك لا تعرف .. 

لماذا تريد أن تخسر نقودك ؟ 

قاطا وهو يخر ج من محفظته ورقة مالية بالجنيبات العشرة » واثقا متحديا .. 
فصنعت مثلما صنع .. وأحرجت ورقة مالية مثل ورقنه .. وكلى ثقة 
واطمغنان » فنظر إلى باسما قائلا : : 


لد 5 ۱۰ س 


س والآن ؟. 

سوالآن .. تکلم آنت .. من آنا ؟ 

أنت صدیقی فلال .. 

أبدًا .. أبدًا .. أنا « آرشیدس 4.. 

فحدق فى وجهی ليتأكد له اکتال قوای العقلية .. ول آمهله . فقد اقتحمت 
الوضو ع اقتحاما »> وقلت له : 

إلى لا ألقى الكلام جزافا يا صدیقی .. عندما أقول لك إفى « أرشميدس » 

فيجب أن تصدقنى !.. لقد اكتشفت ‏ مثله وفى مثل ظروفه ‏ حقيقة 
علمية .. قد تقلب علم الكهرباء التطبيقية رأسًا على عقب » وقد تغير نظام 
الصناعة الحاضرة وتقرر مصير المصانع الحديثة ؛ بل تغير نظر اخبراء العالميين ف 
مشروع خزان أسوان !.. 

فالتفت إلى العا م باهتام يخالطه حذر : 

ماذا تقول ؟.. أنت تكتشف ؟.. 

و ۷ 3 يضع سره فى أضبعف خلقه !.. 

سب قصدی .. آنك لست بعالم کهریی . 

- وماذا اخترع العلماء الكهربيون امنتشرون فى الأرض » العاكفون على 
الدرس والتدريس ف العامل والجامعات » وهم يعدون بالألوف ؟! . كثير من 
أسرار الطبيعة تتجلى بالصادفة للبسطاء أمثالى » قبل أن يتلقفها العلماء امحترفون 
ويبحثوها ويقرروها حقائق علمية !.. 

فبدا على وجه صديقى العا م أنه اقتنع » فأطرق مفكرًا قائلا : 

فى قولك شىء من الوجاهة » ولا شىء بمستبعد !.. 

الوحى فى العلم كالوحى فى كل شىء ‏ بط على كل إنسان ؛ فما المانع 
أن هبط على مثلی حقيقة علمية مجردة عارية ؟.. لا حظ أنها هبطت فى حمام .. 
وأنى أبصرها بإدراكى » وأراها بيصيرق .. وألسها بيدى .. وأحسها ف 


۰۵ عت 


کفی .. ثم آقدمها إليكم معشر العلماء الجالسين فوق الکاتب » تقلبون فى أوراق 
وسجلات وملفات ‏ لتلبسوها بعد عریها ثیابا خداعة براقة » من صيغكم 
الفنية » ومعادلاتکم الرياضية » لتبدو فى أعين الناس » حقيقة علمية وقورًا جديرة 
بالاحترام والتقدیس ۳ 

قولك لا یخلو من صواب !.. إن عمل بعض العلماء » کعمل الخياطة التی 
تلبس « الحقيقة » الثوب الذى تصلح به للظهور فى احافل » ولکن يجب أن 
تعتر ف أنه ما من امرأة تستطيع أن تظهر فى الطريق عارية .. كذلك 
و« الحقيقة » !.. 

و كيف استطاع « أرشميدس » أن يظهر فى الطريق عاريًا ؟.. 

لا تنس أنه كان عالا .. لقد شغل باله فى الحمام بإلباس ۱ الحقيقة ) رداء » 
ونسی نفسه !.. ۱ ۱ 

إلى معترف بان.« حقیقتی » عارية » ولذلك جفت إليك لتصنع ها ثوبا 
حتی نخرجها إلى الناس جميلة النظر » جليلة الظهر 1.. 

لا مانع عندی .. هات لى هذه « اللحقيقة ) 1.. 

كلا یا صاحبى !.. فلنتفق أولا على الشروط .. إن النتائج التی ستترتب 
على هذا الاكتشاف ذات أهمية كبزى » حصوصا من الناحية المالية ‏ فلمن 
يكون حق الاختراع > وما يدره من موارد ‏ لا تعد ولا تحصى ؟!.. 

فهرش صديقى العام رأسه » ثم قال : 

مهما يكن من قدر الاكتشاف فإن كل قيمته فى التجارب العلمية التى 
تجرى عليه » واستخلاص القوانين التى يمكن استخدامها فى التطبيق العمل 
والصناعى .. 

ها معنى ذلك ؟ اعرض شروطك ‏ بلا مداورة ولا التواء !. 

سب تريد الصراحة ؟: للمكتشف الثلثك » وللعالم الثلتان !.. 

ياللمبالغة !.. لجسم الحقيقة الثلث وللخياطة الثلثان !؟.. 


س۱۰٦‎ 


إنك لست الحقيقة » ولا جسمها !. . ما أنت إلا رجل عابر » صادف 
و الحقيقة » فى الطریق عارية كاللقيطة لاتعرف ها موی ولا هدفا » فسحیتها 
أنت من يدها » وقدتبا إلى ؛ ؛ لأزيل عنبا وسخها وهملها و « عبلها)» » 
رأصقلها » وأجلوها » وأدثرها » وأظهرها !. . بالاعتصار ‏ هل تقب الناصفة 
فى الحقيقة ؟!.. 
- نزولا على حكم الصداقة وحدها .. أقبل !.. 
__اتفقنا .. هات اكتشافك !.. 
اسمع يا سیدی : كنت ف الحمام منذ آیام.. . وكان فى « الدش » خحلل 
« ثقب متسع » فيما آذکر » یندفع الماء منه فوق الجسم بقوة شديسدة .. 
فاستقبلت هذا الاء الضغوط بکفی من ذلك الارتفاع » فإذا بى آشعر فى اليد 
برعشة » كتلك الرعشة التى تحدث لمن لس سلکا من أسلاك الکهربا !.. هنا 
آدر کت لساعتی أن ضغط الماء فى ذاته يولد قوة كهربية . . وعلی هذا القیاس فان 
الماء الندفع من عيون خزان أسوان » يولد كهربا بطريقة مباشرة بمجرد الضغط 
والاندفاع .. وهو لم يخطرء ولا شك ء على بال أحد من خبراء مشرو ع 
الخران » لأن الذى خطر بباهم هو الانتفاح بضغط الماء فى إدارة« مراوح » > 
تحرك بعد ذلك « دینامو » » هو الذی يولد الکهربا !. . آما اکتشاق > فهو أن 
الاء نفسه فى مساقطه » يولد كهربا ‏ بغیر حاجة إلى « دینامو » !.. 
ما قولك فى هذا الاکتشاف ؟.. 
۱ .فنفخ صديقى العالم نفخة » خیل إلى أنها أطارت كل صرح آمالى . 
أن تمهل قليلا » لیستجمع ما بقی من احترامه البدد لى » قال فى نبرة سخرية 
مكظومة : 
أتدرى ماذا اكتشفت ؟.. 
مادا .. 
اال الامش الوس ا ا رحال ا ف هذا 


ي 
العصر » ليعلن إلى الناس أنه اکتشف مرا عظيمًا » فإذا سألوه عنه » قال : هو 
هذا البحر الذى يحد من الشمال بأوربا » ومن الجنوب بأفريقيا 

يا صديقى الفاضل .. كل جسم فى حرکته يولد كهربا » أنت الآن وأنت 
ترفع يدك » تولد كهربا » وأنت تضعها فى جيبك » تولد كهربا » وأنت تتناول 
هذه الجنيهات العشرة من أمامى » تولد كهربا !.. عجيًا !.. ماذا أرى ؟.. 
انتظر » حتى نبت ف أمر الرابح للرهان !.. 

و كان السيف قد سبق العذل » وامتدت يدى فاختطفت الورقة قة المالية » التى 
كنت قد أخرجتها » » وجازفت بها » فقد لمحت شبح الخيبة والمزيمة فى الأفق » 
فأسعفتنى البديهة بضرورة الانسحاب السريع . 

ونبضت وأنا أقول لصاحبي » لأغطى انسحالى : 

E 

س دعك من هذا امراء 1.. وحدثنى عن الرهان !.. 

ليس ف الأمر هراء سد عدن مه اب | 
مرة !. فلتمتلى» الدنيا بالحقائق العلمية » فكل حقيقة لم تدخل مدار إحساسى 
وإدراكى فهی م تولد بعد !. راع رها ]لان اجره هی داسف 
آنا فى حظة من اللحظات أنى « آرشیدس » !. . وقد حدث هذا » ولا یهمنی 
ا او رایی ا تن 
مقدوری بکل سهولة آن أقنعك وأقنع الناس !. 

EEE 

SN Ee a E 
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- لا تنس أنه فى عصره لم يكن قد أسس بعد مستشفی انجاذیب !. ۱ 

فهززت رأسى » تأسفًا وترحمًا على عصره السمح الحر > وتر کت صاحبى 
العا م » وأنا أقول فى نبرة المصر على حقه وفوزه ورأيه : 

وبعد ذلك يسمون عصرنا الحاضر العصر الذى يشجع فيه المكتشفون ! 


الباب السادس 
الأدب والحضارة 


إذا أبصرت شعاغا . فاعلم أن وراءه 
كوكبا .. وإذا رأيت أدبا » , فاعلم أن وراءه 
حضارة .. وما من خطر دد الشصاع 
إلا انفجار الکو کب .. 


الحضارة فى الغد 


يعجبنى من مفكرى الغرب » براعتهم فى ابراز فضائل الحضارة الغربية › 
وما من شك عندى ف أن هذه الحضارة فضائل » ولكن الذى أشك فيه أحيانا » 
هو ما تنطوى عايه براعة هؤلاء الفکرین من مقاصد وأغراض .. من ذلك آنی 
وقفت طويلا عند هذا القول « لريمون فرجناس » فى حضارة الغرب .. قال « إن 
هذه الحضارة الغربية قد ولدت فى حوض البحر الأبيض التوسط ‏ من امتزاج 
الروح الإغريقى بالروح المسيحى ؛ فهى إذن قد اتفذت مهدها هذه البلاد » 
احدودة الرقعة الضيقة الافاق » وجعلت إطارها هذه الطبيعة الرحيمة الهادئة ؛ 
بجداولها الجارية » وأشجارها المثمرة بالزیتون !.. نبا حضارة وديان .. یعیش 
فيبا بسلام الانسان ۰ وصدیق الانسان !.. وإن ساكن الوادى لا يحسد عادة 
جاره على وادیه » ولا يطمع فیما لديو » ولا یتمتی ند يطرده من آزضه لیحل فى 
مکانه .. ربا كانت تلك نظرة آقوب إلى الشعر !.. وربا اعترض عسلیا 
معترض ‏ با یزعمه أهل الشرق ‏ من أن حضارة الغرب هی حضارة حروب 
وفتوح |. نعم .. حضارة الغرب تعرف الحروب » ولكنها حروب من أجل 
الكرامة » لا من أجل التوسع والفتح » !!.. 

هكذا يفكر ويتكلم هذا المفكر الغربى إنه يجمل الحقائق تجميلا رائعًا » وليت 
ما يقول صحيح !.. إذن لكانت ٠‏ أوربا ١‏ هى الجنة الموعود بها المتقون ‏ 
ولكانت الحروب قد انقرضت من الارض ‏ والاطما ع قد زالت من الصدور .. 
ولكن الواقع يقول لنا غير ذلك » مع الأسف الشديد !.. الواقع يقول لنا وهو 
يشير بإصبعه : « اتبعوا الشمس حيث تسیر » وافحصوا كل شبر من أرض یقع 
عليه منها شعاع ‏ تجدوا راية غربية وفتوحا حربية ومطامع استعمارية ! ».. 

ويمضى ذلك المفكر الغربى فى تصويره قائلا : « إن فكرة الوادى ‏ وهی 


با ١١اس‏ 


الصورة التی یعتز بها - قريبة إلى فكرة السعادة ؛ لذلك تبدو له الحضارة الغر بية 
كأمها حضارة الشعوب السعيدة .. أو على الأقل حضارة أم آقل تعرضا من غيرها 
لقسوة الحياة و کوارث الطبيعة !.. هذا الناء ‏ النسبی فى نظره ‏ هو الذى 
أدى إلى ذلك الاحترام لذات الإنسان فى حضارة الغرب !.. 

ردى بسيط عل ذلك المفكر : أن الطبيعة قد رحمت الغرب حقا » وحبست 
عنه كوارثها » ولكنه هو لم يرحم نفسه » فقد حلق لذاته من الكوارث والمحن » 
وأنزل بارضه من الخراب والدمار » ما لم يخطر للطبيعة على بال !.. كل منبع 
للسعادة يسممه » حتى متبع الدين » و کل جار له يحطمه » حتى لو كان مصدرا 
للعلم والتفوق والاعتراع !.. لقد ولد الغرب فى أرض السعادة حقّا » ولكنه 
رفض السعادة !.. ۱ 

ویقارن ذلك الفکر بين نظرة الشرق ونظرة الغرب إلى الانسان قائلا : إن 
أولعك الذين ذهبوا إلى بلاد الشرق » ها شم ما رأوا من ثبات الشرقیین وهدوئهم 
آمام تلك الخطوب والکوارث التی تودی بحياة الملايين ‏ لكأن أهل الشرق 
يرون فى الأويئة والمجاعات والزلازل آسبابا طبيعية » و حلولا سماوية لمشكلات 
ازدیاد السکان وقلة الطعام ۱.. فالأموات یخلون مکانهم » ویتر کون زادهم 
للأحياء .. وتلك نظرة تخالف کل اهخالفة نظرة الغرب الذی یری حياة الفرد 
الواحد لها من القيمة » ما لا ینبغی النزول عنه للغیر بى تمن .. إن التسلم بشقاء 
فرد -- لضمان خير الا حرین -- آمر یناقض التفکیر الغریی .. 

هذا کلام طيب » مهما يكن فى جوهره من الأثرة الفردية 1.. ولکن إلى أى 
مدى صدق هذا التفكير فى ميدان الواقع الغرلى نفسه ؟.. إن المحافظة على حياة 
الفرد وسعادته وحقوقه » مبداعظم !.. ولو ثبت أنه من ابتكار الحضارة الغربية 
وحدها لما وسعنا إلا الاتحناء ها احتراما !.. ولكن البدا الا حر الذى ينسبه ذلك 
المفكر إلى الشرق س وهو مبداً تضحية الفرد من أجل المجموع هو أيضًا مبداً 


1١١١ 


لا یقل سموا عن المبدأ الغربى .. وف رأيى أن كل حضارة كاملة يجب أن يقف فيا 
البدان جنبا إلى جنب » ولا يدرى أحد ما الذى سيكشف عنه الغد .. ولكن 
الذى نراه اليوم » هو أن العالم قد انقسم إلى معسكرين ؛ كل منهما قد اتخذ من 
أحد المبدأين رايته ؛ فالمعسكر الشرق تمتله الآن « روسيا » بميدثها الذى يقول : 
« إنه يجعل للدولة الأهمية الكبرى » وللمجموع القيمة الأول 4 على حين أن 
العسکر الغربى يقول : إنه يجعل للفردية الأهمية الأولى » وللفرد القيمة 
الكبرى !.. 

هل يقبت لنا الغد أن الطرفين على حق ؟.. وأن العام لم يعد يطيق تعدد 
الحضارات ؟.. وأن دنیا المستقبل لن تقبل إلا حضارة واحدة » ترفرف بجناحيها 
الكبيرين على الأرض ؟.. وتضم تحتها أسمى البادعع متسقة » وأنبل الأفكار 
مجتمعة ؟؟.. 


احضارة والشرق 


الحضارة الأوربية هى آحیانا کرداء المساخر » يجمع من الألوان کل 
متنافر !.. فهی فى الوقت الذی تمنح فيه النساء حق الانتخاب » تحرمهن من 
التصرف فى أموالهن » وتجعلهن فى حکم القاصر » وتجعل الأزواج عليين فى 
موان أوصياء !.. 

فكأن المرأة فى نظر الغرب » تصلح لتدبير شكون الدولة » ولا تصلج لتدبير 
شعون مالها !.. وعلى هذا الأساس المتناقض » منحت بعض الدول .نساءها 
حقوق السياسية ؛ مفتخرة مزهوة :- فدخلت نساؤها مجالس النواب » وف 
آقدامهن آغلال الحرمان من حقوقهن المالية والشخصية ۳ 

م رفعت هذه الدول الصوت مجلجلا فى هيتة الام التحدة » مطالبة عنح هذا 
الجق السیابی لكل النساء فى بقية الشعوب .. 

يا للمهزلة !.. لكان صوت الدفع هو الذی یتیح الیوم للعرب السلح أن 
يطلق صوتا سخيفا فى شئون اجتمع » يسميه صوت اللحكمة والتقدم 1 ولست 
آدری كيف استطاعت آوربا « التقدمة» أن تلبث القرون متخلفة عن: الحضارة 
الاسلامية ؟!.. 

لو كان لدينا مثل قوى الشخصية دامغ الحجة فى هذه الحيئات الدولية ‏ 
لصاح ببؤلاء القوم: ألا أمبا النوام ویعکم هبوا!.. ألا تعرفون أن نساءنا المسلمات 
يملكن من حق التصرف ف آموافن.ما تطمعون اليوم فى الوصول إليه ؟.. 

ولكن مركب النقص فى الشرق » يخيل إليه دائمًا أن الغرب لا يتا خر 5 
لايمكن أن يتأخر !.. وما الغرب فى حقيقة الأمر إلا متأخر جدا ء فى كل شعون 
الروح والحكمة العليا !.. 


کے ۱۱۳ 


وان من آیات تاأخرهءذلك الذى يميه « الحق السیاسی 4. . ولقد نكب به 
شعوبا » ويريد أن ينكب به الببوت والأسر » هذا الغرب افازل المتناقض ينح 
هذا( الحق ) للفرد ولايمنحه للأمة . .ما من أمة جا حق سیامی فى تقرير مصيرها 
إلا إذا كان فى يدها مدفع » وها من فرد انتفع بحقه السيامى فى تقرير مصيره ! 
ولكنه قرر به مصاير من اشتروا أو اختاسوا منه هذا الحق !. . ما كلمة « الحق 
السيامى ) إلا لعبة حمقاء من لعب الغرب » شغلت بها الأذهان دون أن یثبت لها 
نفع !.. وإذا رجع الغرب إلى حكمة الشرق » ورأى كيف فهم الإسلام 
الديموقراطية وب لجنى من ذلك درومًا قد تصلح من فساده » وتقيل مسن 
عثاره ۳ 

+ 6د 

نشرت ذلك منذ سنوات فى كتابى ۱ عصفور من الشرق )» وقد ترجم إل 
لفات أجنبية . . ولکنی ما جنیت من ذلك الا تهمة » آلصقها بى کاتب » لشر 
بالإنجليزية فى لندن كتابا عن مصر ‏ قال فيه عنى : إفى « رجل رجعى ؛ 
واستشهد بفقرات من كتابى المذكور .. د ركت عندئذ أن الغرب غير راغب فى 
أن يستلهم من نور الشرق شيا !. ٠‏ وأنه لا يزال يمعن فى الاعتقاد أن كل ما خرج 
عن حضارة الغرب فهو توحش » وأن كل ما اتصل بجوهر الشرق فهو 
رجعية 5 

6 3 عرد 

لطالما رمانا الغرب بالتعصب؛_ زورًا وببتانا!.. وما من أمة فى الأرض» أبدت من 
التساح والتساهل والحرية » ونبذت من الجمود والقيود ؛ مثلما فعلت أثم الشرق 
إزاء الحضارة الغربية !.. فلقد فتحنا أعيننا عليها بضمائر نقية » ونقينا فيها بحسن 
نية » واخترنا ما اعتقدنا أنه ينفعنا فى حياتنا الحاضرة » وينفى عنها شببة سك 
بالبالى من المظاهر » وذهبنا فى ذلك أحيانا أبعد ما ينبغى + فما وجدنا بأسا فى 


( فن الأدب ) 


نس غ18 سا 


أن ننقل عن الغرب كثيرًا من الأردية » والأنظمة » والقوالب » والطرائق » فهى 
آعراض مما يلحق الدنیات القائمة » وأثواب مما یغلف العصور المتجددة !.. 
ولکن الذى ما كنا لنتباون فيه قط هو : الروح والجو هر !.. هنا ونقول للغرب : 
قف » وحنار أن تمس هذا الجانب من الشرق ء ومهما يكن من أمر اتهامه لنا 
بالرجعية 4 فنحن أقدم منه عهدا » وأكبر سنا » ونحن نعرف أنه الآن ف شبابه 
المضطرب ونشاطه المتقد ؛- لا يمكن أن يتريث لیبحث عندنا عن معونة !.. 
ولكن » غدا » عندما يقعده الكبر وتذله الحزيمة » ويذهب عنه الغرور » ربما 
وقف لحظة وتلفت حوله » یاتمس المداية + فلن يجد له عندئذ من هاد غير 
الشرق » مهبط الحكمة ومنبع النور !.. 


تراث احضارات 


إن العصر الذى نعيش فيه الیوم > هو عصر الصراع - لا بين القوى الادية 
وحدها ‏ بل بين القوى الفكرية » وان هذه التيارات الثقافية احيطة بنا ؛ من 
أنجلو سكسونية » ولاتينية » وسلافية 4 لتدفعنا إلى التفكير فى موقفنا 
حیاها 1.. لقد فكر فى ذلك فعلا بعض شبابنا المتقف .. ورأى أن يطرح على 
هذه الاسعلة + 

١‏ ماذا نأحذ وماذا ندع من حضارة الغربيين ؟) 

فا جبت بلا تردد : 

نأخذ ما فى رعوسهم » وندع ما فى نفوسهم ؛ إحساسنا ملكنا» 

واحساسهم ملکهم ؛ فالشعور طابع شخصی ء لا ینقل ولا یستعار » ولکن 
العرفة ملك مشاع ‏ ومتاع یتداوله الجميع !.. 

« هل ناخذ کل آلوان العرفة ؟ » 

- کل ألوان العرفة نأخذها » لا نترك لونا واحدا .. ما من شعب فى هذا 
المعترك العالمى الحاضر » يغتفر له الجهل بعلم من العلوم » أو أدب من الا داب » 
أو فن من الفنون » ولن تقوم للشرق نهضة حقيقية إلا إذا أحاط بكل معارف 
الأرض إحاطة شاملة » ثم صهرها فى قلبه ‏ وأخرجها ‏ مرة أخرى للناس ‏ 
معدنا نفیسا یشم أضواء جديدة . 

9( وما الرأى فى اختيار ثقافة معينة دون ثقافة » کاختیار اللاتينية مغلا دون 
الأنجلو سكسونة أو العكس ؟ 4.. 

هذا ححطاً !.. كل الثقافات الموجودة يجب أن نلم بها إماما » وأن نتخیر 
محاسنها ونقتطف أطايبها » فنحن لسنا مثل الغربيين مقيدين بواحدة منها دون 
الأخرى !.. كلها لنا » نغترف منبا . ونضيف إليها من ذات أنفسنا » ونضفی 


کا 


علیها من مشاعرنا » ونطبعها بطابع مزاجنا وإحساسنا !.. لا يجب أن نتحيز 
لواحدة دون الأخرى » أو نتشیع أو أن نقصر اطلاعنا على ثقافة دون ثقافة 

ويجب ألا يكون للاتجاهات الشخصية » أو للمؤثر ات السياسية » أو للظروف 
الدولية »ب تأثير فى إقبالنا نمو إحداها > وانصرافتا عن إحداها !.. فالثقافة 
ليست بضاعة مادية لأمة من الأم » وإنما ثقافة كل أمة ملك البشرية كلها » لأنها 
حلاصة. تفكير البشرية جمعاء !.. ثقافة أى أمة » ليست سوى « عسل »» 
استخلص من زهرات مختلف الشعوب » على مر الأجيال » فليكن همنا جلى 
العسل دون النظر إلى جماعات النحل !... وهل من العقل إذا لدغتنا جماعة من 
النحل أن نقاطع عسلها ؟.. لقد عرفت رجلا عسكريا من الإنجليز أيام الحرب » 
أشرف على الستين » ما كانت تذكر أمامه كلمة « هتلر »أو « النازية » أو حتى 
كلمة « آلانیا ؛ حتى يصعد الدم إلى رأسه غضبا » فقد كانت له فى جنوب 
؛ إنجلترا » أسرة » ذاقت الأهوال من القنابل الألمانية الطائرة . و کات له أمل 
وأقرباء » قتلوا فى الحرب ضد الألمان » وعلى ا برغم من ذلك »ما کنت آراه يخلو 
إلى نفسه ‏ وفى فترة راحة من عمله > حتی أجده عا كفا عل كتاب يعينه » يطالعه 
باهتام » فنظرت ذات يوم إلى ما بيده » فإذا هو : کتاب نی يتعلم فيه اللغة 


الألمانية وادابها » فدهشت !. . هذا الرجل الذى يقت الألمان هذا المقت » يتعلم ' 


لغتهم ويعنى بادابهم وثقافتهم وف مثل سنه ؟!. . وحادثته فى ذلك فقال : وما 
وجه العجب ؟!. . هل الثقافة الألمانية ملك الألمان وحدهم ؟!. . هذا درس يجب 
أن يوضع تحت عين كل شرق !. . 

١‏ أليس لنا مع ذلك أن نساير » من بين الثقافات الغربية ما يناسب طبيعتنا 
الشرقية » أو ما يصلح ها فى نهضتنا الحاضرة ؟.. » 

ح من رأیی آلا ممل شيئا » فكل ثقافة ها مزاياها » وما دسا الآن فى محال 
الاختيار والاغتراف . فيحسن بنا أن نرسل أبصارنا إلى كل جهة » ولا حبس 
أنفسنا فى سجن ثقافة واحدة بعينها .. أو أن نتجه إلى ثقافة شعب واحد من 


1۳۷ باه 
شعوب الغرب .. الحذر كل الحذر من اهمال ثقافة » أو مقاطعة ثقافة !.. لقد 
غلط العرب القدماء غلطة هی التى جرت علينا اليوم هذه العزلة الذهنية › 
وقطعت ما بيننا وبين « أوربا ) من معابر ومسالك . تلك هی مقاطعتهم قديما 
لثقافة اليونان والرومان !.. فلو أنهم نقلوا واتصلوا بكل اداب الإغريق 
والرومان »وحذقوا كل فنونهم » و لم يبملوا لونا واحدّا من آلوانبا ؛ ولم يغفلوا 
فرعا من فروعها ؛ لكان قد حدث اليوم العجب : كانت الحضارة العربية الآن 
هى الأساس الباشر لكل ثقافة الغربیین الحاضرة» ولكانت هی التى حلت لدیهم 
محل الثقافة اللاتينية وزادت عليها روحا أخرى » هی روح الشرق .. لو أن هذا 
حدث رولیته حدث لكانت حضارة « أوربا » فى صورة أروع ما هى عليه 
الآن وأعمق !.. کلنا یعلم أثر بعض الفلاسفة العرب ؛ أمثال : « ابن رشد » 
و١‏ ابن سينا ؛» من نقلوا الفلسفة الاغريقية وفسروها !.. لقد كان لهم الفضل 
على « أوربا » فى القرون الوسطى .. والأوربيون یعترفون ذلك الفضل » 
وبشيدون به ,. ويقولون عن أولعك الفلاسفة العرب : إنهم كانوا بمثابة الجسر 
الذى نقل إليهم آراء « أفلاطون »و « أرسطو 4 ,, ولکن الفلسفة لیس سوى 
فرع واحد من فروع الثقافة !.. فكيفف لو أن العرب وأدباء العرب كانوا هم 
الجسر الكبير الكامل الذى ينقل الثقافة الإغريقية بفدونها ؛ والرومانية 
بأصوها ,.١‏ وقد أضافوا لا ما فى جعبتیم من عبقرية الروح الشرق وحيوية 
الذهن العرني ؟., هذا هو الذی يدفعني إل تنبيه الشباب فى بلادنا ؛ إلى أن يلتفتوا 
البوم إلى كل ثقافة » وأن پعبوا بکل حضارة ؛ لعلهم يعاح هم فى مستقبل الأيام 


أن يخرجوا للعا م مدنية جديدة تفوق كل مدنية موجودة ! 


مس الشرق 


آن الأوان » فى هذا العصر » للقضاء النبان على فكرة الاستعمار » والسیطرة 
بالقوة على الشعوب والأفکار - لا للسبب العروف وحده » من أن ذلك. 
یتعارض مع مبادئ الحرية » والعدل » وحقوق الانسان .س بل لامر آحر أشك 
حطرا على الحضارة البشرية وأعمق ثرا !.. 

إن سيطرة الغرب على الشرق الیوم ‏ لا تکتفی بالا حضاع الادی 
والاقتصادی !. . إنبا تشمل أيضًا الاحضاع الروحی الشعار الیوم : « من, 
يحتل أرضلك يحتل فكرك > ومن یسلب بلدك یسلب روحك ! ».. 

+ آبریکا لتقف ی و ایبان ‏ عند حد الاسعلال المسکری » نها تریلی, 
أن تفرض عليها تفكيرًا اجتّاعيًا » وتلبس ذلك الرو ح الشرق عقلية أمريكية ا 
هی ترعم أنها تمدن « اليابان ) اء 

وبريطانيا فى الشرق الاوسط واهند » وفرنسا فى شمال إفريقية !.. عين 
الخطة والطريقة !.. وليس الباعث ف كل الأحيان إصبع الاستعمار وحدهاء 
ولکن وجود غالب ومغلوب يؤدى حتا إلى تغلب رؤح على روح » وفكرة على 
فكرة » لیتلاشی المقهور فى القاهر 1.. 

ما النتيجةءلو أدى الاستعمار الغربى إلى محو الشرق » بروحه » وتفكيره ؟ 
ماذا يحدث للدنيا » إذا فتحنا أعيننا ذات صباح » فلم نجد « الشرق »» ووجدنا 
الغرب وحده ؛ بشمسه ونوره وناره ؟!.. 

إن الذى سيحدث معروف وان طال الأمد !.. إن شمس الغرب الفاترة 
الباردة الشاحبة العجوز لا بد أن تغرب يومّاء وأن يحل الظلام فى الأرض » فمن 
أين تطلع مرة أخرة فتية قوية ؟. . إذا لم يكن فى الافق شرق ال 


سین ۱۱ س 


أخطأً فكرة فى ذهن الغرب اعتقاده أن « الحضارة الغربية ٠‏ هی کل شىء .. 
نبا عقيدة طفل » يرى شمس العصر الائلة فوق البحر » وهاجة ساطعة ع 
فيحسب أنها فى السماء مسمرة » وف الفضاء مئبتة 1.. 

مس الغرب غاربة لا محالة ۱.. متى ؟.. 

بوم تنتبى « الطريقنة العقلية » ای نهايتها الطبيعية !.. إن الغرب يستخدم 
الطريقة العقلية » كالعطفل الذى يلهو بحبل « الدینامیت » !.. لقد أوقد طرفه › 
وترك ناره تجرى فيه » وهو فرح طروب مزهو فخور لذلك الوهج والنور يجرى 
ويسرى » كانه انتصار » تلو انتصار لا يريد أن يقفه حظة » لينظر فى.نبايته » 
ويتأمل آخرته : إنه مل بالنور الجارى السارى . ولن يفيق حقًا » ولن ينبه إلا على 
صوت الانفجار » و حلول الدمار !.. 

آیها الغرب !.. العب بحبل تفكيرك ما شعت » ولکی أبق على الشرق قليلا » 
واترك له بعض أنفاسه » ودع له بعض روحه » فهو الذى سيقوم غدا » زاحفا 
على ركبتيه الخائرتين » من ثقل نيرك » مادًا إليك يديه الضعيفتين » من أثر 
أغلالك »سس لينتشللك من الحنة »> وينتزعك من الفناء !.. 


اخضارة روح 


عندما انهارت ١‏ الیابان » آمام القبلة الذرية فق ارب الاخبرة سالت 
نفس 2 0 

هل انبارت « اليابان » عحقا ؟.. أو الذى انار فيها هو الحديد ؟.. هل هزمت 
۱ کاخ خاز اه مزر کار ای ابر آما 
ابلوهسرالذی ینبع من نفسها » فهو باق لا ینبار ولا هزم !.. وهو وحده المنبع 
الذی تصدر عنه کل القوی التجددة ‏ التی ها الغلبة از الأمر .. القوی 
الميكانيكية التی ارتدتبا « الیابان ». على غرار أردية الغرب هی ف الواقع التی 
کسرت وسحقت وهی وحدها القاپلة للکسر والسحق و التحطم !.. قوة المادة 
مهما تكن عظيمة اللخطر ؛ فهی موقوتة الأثر !., وهی سهلة انال سريعة 
الزوال !,, هى لك اليوم ؛ ولغيرك غدا » هى لمن يدفع فما الئمن الأمبظ » لا 
تشترى بالمال !.. لقد التصرث ‏ آمریکا » لالفضائل فى جوهرها , ولالمزابا ف 
روحها » ولكن ذهب الممولين الذى استطاعت أن تشترى به العلم والعلماء ؛ 
و تحصل به على مواد الفتك و خبرة الخبراء : . وهی بالمال تة تقتنى كل شىء , تقتنى 
کل مظاهر ايضار التى تہر جها العا م ,, تقعسى کل الأثواب البراقة ,. 

ما من إنسان عريق الأصل »لم جد فى « أمريكا » سوفا لعراقته ؛ ولا 
لصاحب تجاريب لم يبع تجارييه هناك ؛ ولا لصاحب اسم لامع في أدب ؛أو 
علم »أو فن», لم تنصب له الأشراك الذهبية » ليلصق امه بالجنسيسة 
الأمريكية ..١!‏ بلاد لم تصنع الحضارة با فيا » فاشترتها بمالها الذى جمعته سريعا 

بشتى الوسائل !.. « أمريكا » بلد « السینا » . . وهى كلها دولة مقامة عل 

طريقة « هوليوود » : واجهات من الكرتون » وجدران تناطح السحاب من 
الأسمنت » وأناس يتح ركونويتكلمون ویتصرفون ؛ طبقا لرواية موضوعة ألفها 


د ۱۲۱ مسب 


مؤلف آجنبی عریق !.. أمة أوجدتها الظروف ء وأنشأها الال » ومن المکن أن 
تریلها الظروف ‏ أو يتخلى عنها امال ؛ فتختفی من الوجود » دون أن يخسر 
الوجود شيعا أو بحس لفقدها أثرها » أو ينال من بعدها تراثا ذاتیا أو ميراثا 
خاصًا !.. فالحضارة خير بها ویدونها ؛ لأن العلم : بأساتذته ‏ وتقالیده 
وماضيه » وتاريخه » وتجاريبه » وكذلك الفن » وكذلك الأدب » وكذلك 
الفلسفة » و کل شئو ن العقل والفکر » وكذلك الدين » و کل شئو ن القلب 
والروح ؛- موجودة من قبل « آمریکا رن ها اب جدورعا دة ی کر 
وی و ی و إغراء أو ضيافة .. 
.. ليس الال کل شىء ! وان استطعت به أن تشتری « مظهر » 
E 30‏ 
روح الحضارة يزغ مع الشمس من قديم فى أرض أمة !.. ييزغ مشاعر 
وإحساسات » قبل أن يظهر وسائل وماديات .. إنه الإحساس الأول الذى 
لا يشترى بروح الله فى أعاليه » وفى الكائنات !.. والشعور الأول 
لا يقتنى ‏ بروح الجمال فى اخلوقات !. . إنه ذلك الذى يجعل من الانسان 
إنسانا !.. إنه ذلك الذى يشعر الانسان بإنسانيته ‏ مباشرة بدون وسيط 
أجنبى شغ ان سدق أر هه ووطته منة الفح كتف انس للع کک 
وطابع ذلك الوطن |.. 

وقد يشا ذلك الشعور مع عقيدة سماوية ؛ أو فلسفية أرضية » أو متعة 
فئية !. برا اح و او ات حفن قن 
لمحب لها أريج ذكى لمضارة بشرية حقة 

إن يم یل على حضارة ا »خر حب را که 

ذلك !. . أصغوا إلى هذا الحديث ؛ لشاعرهم « أكاكورا » : 
... عرفت الإنسانية شعر الب وقغا عرفت حب الأزهار ! .. إن اليوم 
ا ل رجل بطاقة الزهر الأولى إلى محبوبته ؛ هو اليوم الذى ارتفع فيه 


ا 

الإنسان فوق مستوی الحيوان » لأنه بارتفاعه عن حاجات الطبيعة المادية » 
أصبح إنسانا .. وبإدراكه الفائدة الدقيقة المتسامية لا هو و غير مفيد 4 » حلق فى 
سماوات « الفن » ! . فى الأفراح والأجزان . الأزهار هى لنا الصديق الأمين » 
فنحن نطعم » ونشرب ‏ ونغنى » ونرقص » وهی معنا !.. ونحن تحب » وحن 
نتروج » وهی معنا 1.. ونحن نمرض فى فراشنا وهی معنا » پل نحن لا جر آن 
نموت إلا وهی معنا !. وی هم تردق فرب اعسات زا 
لتبكى بقطرات نداها فوق قبورنا !. . كيف نستطيع العيش بغيرها ؟.. أهناك 
أقسى من أن نتصور العالم « أرملا » ؛ يحيا بدونبا ؟1. . لكن مهما يكن ذلك مولا 
فإن من العبث أن نخفى عن أنفسنا الواقع : نحن س برغم دنونا من الأزهار ‏ 
او . مامن « حقيقة ) راسخة فى کیاننا دائما 
غير الجوع !.. ما من شیء مقدس عندنا غير شهواتنا .. إلهنا غظيم ولکن نبیه فى 
نظرنا هو الذهب » من أجله » وف سبیل قرابينه » ندمر الطبيعة برمتها !.. نحن 
تفخر بأئنا أخضعنا و الادة » ولکنا ننسی أن الادة هى التى حضعتنا وجعلتنا لها 
عبیدا !.. یالفظاعة ما ترتکب باسم الثقافة والاحساس والفکر !!.. حدئینی 
أيتبا الأزهار اللطيفة !.. يا دمو ع النجوم 1.. أيتبا الناهضة فى الحديقة » تترجح 
رءوسك تحت رشفات النحل » وقبلات الشمس » ولمسات الندى !.. أتعرفين 
ما يعظرك غدا من مصیر رهیب +1 ۷ . 


الحضارة ف دم الانسان 


و سیاء ~~ مغل هم شبح الحرب القادمة» وأدركوا مبلغ الدمار والعذاب اللذين 
سيحيقان بالعا م المتحضر يوم تقوم تلك الجررة البشرية التالية » وما سیکون 
یبا » من قنابل ذرية وصاروخية ولاسلكية . فأخذهم الروع » أو القلق » أو 
السخط ‏ أ و الضجر › فاثروا أن يتركوا هذا اجتمع الانسانی الذى يسمونه 
متحضر | » وأن ينطلقوا إلى جزيرة صغيرة نائية فى مجاهل احیط الحادى » یعیشون 
فيبأ بقية حياتهم عيشة بسيطة فطرية » لا ينقلون إليما شيعا من المبادئ الاجتاعية 
التي قام عليها العا لم المتمدن » فلا ملكية تثير النزاع » ولا قيود تحد من الحرية !.. 
فالساء مشاع و والرجال مشاع » ؛ والطعام مشاع !. . فلازوجة » ولا آسرق 
ولا دين » ولا عقائد 1 . وغلب الظن أنهم لم ينقلوا أيضًا » إلى تللك الجزيرة 
كتبًا » ولا تحفا » ولا مظهرًا واحدًا من مظاهر الفكر » أو الفن + حتى 
لایتسرب إل وطنبم احدید بذرة ان دق بت منوا من 
اتفکر 0 الشکلات الأول ان لحا نی أرادوها 
3 3 
آمثل هذا الحلم يمكن تحقيقه ؟.. فى رأبى أن هذا یتوقف على مدة الحلم 
ومداه ؛ فالحلم لا يمكن أن يحتفظ بصفاته الخيالية إلا وقنًا قصيرًا » فإذا طال أمده 
انقلب إلى واقع » واقترت به من الظروف والعناصر ما بخرجه عن صفاته » ويحوله 
عن اجاهاته 5 
فهذا النقر » من الر جال والنساء يمكن أن يحققوا حلمهم هذا لو اقتصر الأمر 
علییم » فعاشوا ما عاشو ؛لا ينسلون ولا یزیدون يمضون أيامهم على هذا الوضع 


س ۱۲٤‏ س 


الذی اختاروه واصطلحوا عليه » تمر بهم الأيام وهم فى هذه الجزيرة ؛ کأنهم فى 
رحلة حلوية طويلة الأمد » إلى أن يو توا وینقرضوا » ويدفنوا تحت أوراق الشجر 
الذابلة ؛ وتدفن معهم قصتهم الطريفة !. 1 

أما الوجه الا خر من الأمر فهو أن يتركوا نسلا ویخلفوا ذرية » وهنا تبدا قصة 
الانسانية تكتب من جديد ؛ فهذه الذرية سيكون فيا القوى والضعيف » 
والجميل والقبيح .. بل سيكون فيما الأقوى والأجمل : ممثلين فى صورة فتى 
مفتول العضلات » وفتاة رائعة القسمات !. . عندئذ يظهر النزاع على الجميلة 
بين الرجال ‏ فلا يلبث أقواهم أن يظفر بها ويستأثر ؛ وبظهور الاستكثار تظهر 
الملكية TIS‏ الأسرة » » وماإن يكون كل 
رجل أسرته » ويكثر صغاره » حتى يشعر بتبعته » فیخص ذويه وحدهم بار 
جهده وعمله .. وبتعدد الاسر وتعدد المصالح ء يحتاج الامر إلى نظام وقانون : 
ثم إلى من يفرض هذا النظام ويطبقٍ هذا القانون , وعندئذ يظهر رئيس القبيلة ) 
أو زعم الجزيرة » أو كبير هذا اجتمع الصغير ا u‏ 
وبظهور النظام والقانون اللذين يحددان العلاقات بين أهل الجريرة » يظهر ما 
سيسمي بعدكلء بالعرف والتقاليد, |., ثم تأط. النوازل الضرورية ؛ والبكيات 
التي لا مفر مها ؛ تحل بأهل الجزيرة ؛ فهذه رياح هوج تعصف بأكواخهم ۽ 
وصواعق من السماء تحرق أشجارهم !.. وهذا رجل سبيء الطباع مکروه بين 
العشيرة يغرق طفله !.. وذاك رجل حسن الخلق محبوب ينال من صيسد 
البحر حيرا غير منتظر !.. هنالك إذن قوة حفية تنظر إلييم من خلال السحب › 
أو من أعماق البحر » أو من أغوار الغاب » تثيب الحسن وتعاقب المسىء !.. بهذا 
. الخاطر الذى يبرق فى ضمير أحدهم يولد الدين » وبميلاد الدين أو العقيدة الإلهية 
يظهر من أهل الجزيرة من ينقطع إلى التفكير فيه ومزاولة شكونه .. إنه الكاهن .. 
عبر ع إليه المنكوب من الناس » يسأله رد القضاء الخفى أو الرحمة فيه ؛ فیخفف 
عنه الكاهن ويعزيه .. ویتفنن الكهدة فى إيجاد الوسائل التى يؤثرون بها فى نفوس 


د ۱۵ ۱۲ ست 


الناس » حتی یکون لهم أثر محسوس ف التعزية ولتلطیف والتخفيف !.. 
فيبتدعون الرق » وامائم » والتعاویذ ؛ فى صورة کلام منغم موسیقی موزون ‏ 
هس النفس ويسر الأذن ؛ ویهذا يولد الشعر !.. ثم فى صورة تماثيل وتهاويل » 
تحدث الروعة فق القلب والجيرة للعین ؛ ویهنا بولد الفن 1.. 
با 
ودين » وفن !.. فلنترك بعد ذلك الزس الأكبر » یتول على مدی الأجيال 
والقرون » تدمية هذه النواة » إلى أن تصير شجرة باسقة الحضارة هائلة » تج 


بذورها القنابل الذرية ؛ والضاروخية » واللاسلكية !.. ورب منها نفر ۳ 


منبا قائلا : 

إلى حياة الفطرة .. إلى جزيرة نائية لا تنبت فما مدنية ابا !.. 

6 د 

أيها الإنسان .. أين ترب ؟.. إن ما تفر منه تحمله فى دمك !.. حیغا ذهبت 
وتوالدت خرجت من صلبك. حضارة مضيئة مدمرة كالشهب .. هكذا 
خلقت !.. خلقك الله حقا من تراب الأرض الطيبة .. ولكن مسك بعدئذ 
إبليس » فصرت شهابا » لا يهدأ حتى يبرق » ويحرق نفسه » وهو يبوى فى 
أجواز الزمان !.. 


الانسان والغريزة 


قال ی صاحبی » وحن على مائدة الطعام : 
إنى آنتظر موسم « السمان » بصبر نافد فى کل عام !.. 
ومزق كتف « السمانة » بيده والتهم مها بلذة ونهم !.. فقلت له وأنا أصنع 
مثل ما يصنع : ۱ ۱ 
١‏ السمان » ایضا یفرح بهذا الوسم !.. لانه فى نظره موسم السباحة إلى 
الشاتی !.. 
فقال : 
- الشانی ؟!.. يا له من أحمق !.. لو علم أن هذه الشاتی ليست سوی 
بطونتا ؟.. 
فقلت : 
لو علم ؟.. ومن قال لك نه لا یعلم ؟!.. 
فقال بنبرة دهشة : 
ماذا أسمع ؟.. أتراه یعلم ؟!.. 
فقلت : 
ول لا ؟.. من الحتمل جدًا أنه يعلم .. 
فقال : 
يعلم أنه ياتى إلينا كل شتاء للسياحة » فنتلقاه فى بطوننا ؟!.. 
فقلت بهدوء : 
شأن كل سائح !.. أيجهل أولئك الذین يأتون إلينا کل شتاء للسياحة » أننا 
سنتلقی ما معهم بجیوبنا ؟!.. 
فقال : 


کک د 


طیعا » کل سائح يأ وهو یعلم أنه سینفق ماله » ولکن « السمان » لا 


يمكن أن یعلم أنه باق لینفق حياته !.. 

فقلت : 

ثق أنه يعلم .. ومع ذلك يأتى !.. إن العلم بوجود الخطر لا يمنع من 
الغامرة والسفر !.. 

فقال : 


- إنه إذن طاثر قلیل العقل !.. لقد كان ينبغى له أن یعلم من قديم أن رحلته 
إلى المشاقى هی موسم فناء له ؛ فما لا شك فيه أن بعضا من « السمان »٠,‏ يستطيع 
فى كل عام » أن يفلت من الشباك » ويعود سالا من حيث جاء !.. أمن المعقول 
أن هذا البعض يظل على غفلته وحمقه وعماه » لا يتعظ با أوشك أن يقع فيه من 
هلاك ؟. . ولابماراه من هلاك أقرانه ؟. . فیمضی فى ركوب هذا الخطر فى مطلع 
كل شتاء » ناسيا ما سبق أن نزل بفصيلته من حن ؟!.. 

فقلت باسا : 

- آترید من هذا الطاثر أن يكون أكثر عقلا من الانسان ؟.. إن للإنسان 
شباكا منصوبة » فى جوفها افلاك لفصیلته البشرية : تلك هى الحروب » یفلت 
منیا فى كل مرة ‏ وقد فنیت من نوعه الملايين » و کان ینبغی له أن يتعظ ویقول : 
« لن آعود إليها بدا .. لن ألقى بفصیلتی الادمية فى هذا املاك مرة أخرى .. 
کفی ما نزل بها من حن .. » ولکن الذی يحدث غير ذلك : إنه يمضى ف الإلقاء 
بنفسه ونوعه فى هذا الفناء » امرة بعد المرة » ناسيا ما سبق أن وقع له !. . وهوفى 
3 ل مرة يجد من ألوان الدمار وقوته ووسائله ؛ أضعاف ما كان يجد !.. إن شباك 
« السمان » على الأقل هی دائما الشاك ۳ م تتغیر منذ قرون ۳۹ ولكن 
شباك الانسان من ا حروب تتغیر أساليب هلاكها » ویتسع نطاق ضررها بسرعة 
تذهل العقل وشبر اللب » ومع ذلك لا حدیث للإنسان الا عن موعد رحلته 
القادمة إلى الحرب الضروس التالية !.. 


نت ۱۱۲۷۸ ل 


فقال صاحبی بلهجة الاقتناع : 

حقا .. حقا .. إن الانسان لأقل عقلا من « السمان » !.. ولکن .. 

فقلت له : 

ولکن ماذا ؟.. 

فقال : 

ولكن إلى متى ؟.. متی یکون فى رأس الانسان عقل ؟.. متی يكف عن 
الإلقاء بنفسه فى ۴.۰ 

ومده يده إلى « مانة » آحری محمرة فى الطبق »يريد أكلها .. . 

فقلت له : 

ذا اختفى « السمان » يوما من هذه الأطباق » ولم تعثر عليه فى 
الاسواق » وقیل لك إن مومه جاء وهو لم يجىء » وان الأشراك نصبت له 
فتر کها منصوبة تنتظر بغیر آمل 4 فاعلم أن شيعا قد حدث ف مجرى الکون » 
وأن الطبائع قد تغیرت » وأن الانسان هو الا خر قد عقل !.. 


اخضارة تتزين بالفن 


وقفت فى صف طویل آمام شباك التذاکر فى قصر شایو ؛ فهناك حفلة 
موسيقية تؤدى فيا بعض اثار « بیتهوفن » !.. وأنا ما آزال على عادق القدية ‏ 
لا بخطر ببالى آبدا أن أحجز مکانی مقدما !.. لا بد لى من أن أقف بالأيواب » 
وأحشر بين الجموع وأنال مكانى با هد والعرق !.. لكأف بهاتف داخلى یهمس 
لى دائمًا : 

« الثواب فى الفن أيضمًا على قدر المشقة ! ) . 

ولكن أمامى فى الصف مثات » وخلفی أيضا مئات !. و كل شخص خرص 
على الشبر من الأرض الذى عليه يقف » ويتطلع إلى الشبر من الأرض الذى إليه 
يزحف !.. وحركة الصف ضعيفة » وطفة الناس عنيفة » وإذا بى أسمع الرجل 
الذى خلفى يخاطبنى » بلغة فرنسية » تشوبها لكنة أمريكية : 

من فضلك احبجز لى مكانى فى الصف » حتى أتكلم فى « التلیفون » 
وأعود !.. 

فالتفت إليه متعجبا : 

أحجز لك مكانك فى الصف ؟.. أنا ؟!.. بای سلطة ؟.. إذا حرجت 
وتركت الصف فكيف أقنع السيل الذى خلفك ؛ بان موضع قدميك محجوز 
لك ؟.. 

شكرايا سيدى !.. فلأبق إذن !.. 

نعم ابق واحرص على حقك بنفسك !.. نحن فى هذا القصر عينه الذى 
اجتمعت فيه هيئة الأع .. وم ضاعت فيه حقوق لبعض الشعوب . . على الرغم 
من نضالما وصياحها ووثائقها وبراهينها !..» أفتستبعد أن يذهب فيه حقك .. 
هذا الذى تريد أن تعهد به إلى عناية غيرك ؟!.. 


( فن الأدب ) 


بست ۷ ۱۲ سب 


وتر كته والتفت إلى شأنی » وحجزت مکانی » وانحدرت إلى قاعة الوسیقی 

من ذلك المبنى الکبیر . 
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كان لا بد دون بلو غ هذه القاعة من هبوط إلى عمق عظم ف باطن الأرض » 
س ميكانيكيًا + يكفى أن 

: تقف على درجته الأولى حتى ترى الدرجة ذاتها قد تحركت بك » ؛ كأتها بساط 
الریخ س فإذا أنت ف القاع السحيق فى طرفة عين !. . عتدئذ بدا لنا جلال فن 
العمارة یشهد بالقدرة والبراعة ۱ .. ما هذه الأروقة العظيمة » التی لا نباية طا 3 

تقوم فيها الأعمدة کآنها الأشجار الباسقة وتتخللها تماثیل المة الحب والفن 
وامحمال !.. وتنتشر بینہا أضواء لا ترى مشرقها ولا مغریها » وتزين جدرانها 
تصاوير ولوحات غاية فى الذوق والابداع » وتعترضها درجات سلم طويلة 
عريضة كأنها الشلالات صاعدة من هنا » هابطة من هناك !.. فاذا دلت 
بعدئذ قاعة الموسيقى نفسها » وجدت مکائا رحبّا یتسم لأكثر من ألف مقعد 
مكسو بمخمل ناعم » فى لون الأرجوان .. ووجدت السرح فى أحضان أعمدة 
من البرونز المصبوب » أو هكذا يبياً لك !.. كل ذلك ف فخامة وأى فخامة ‏ 
وبساطة وأى بساطة !.. لكأنى أمام روعة هذا المكان فى رحاب هيكل من 
هياكل الفن الصری القديم !.. ما من شك عندى فى أن هوّلاء القوم قد تلقوا هذا 
الدرر الفنى الذى أراه اليوم عن اثارنا نحن القديمة !.. ولكأفى بهم وقد هبطوا 
بتحفتهم تلك إلى الأعماق » ودفنوها تحت الفری حية متألقة إنما يطمعون فى أن 
يطاولوا الزمان م طاولتاه .. فإذا انطوی العالم » وكشف عن هذا المكان كاشف 
فى مستقبل الأيام + استطاع أن يقول فيم بعض ما قيل فينا .. 
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على أفى ‏ وقد هداعجبی طفقت آسائل نفسی E‏ 

الذين صنعوا ذلك ؟.. ومن أين شم المال » وقد خحزجوا من الحنة منذ قليل ؟.. 


د ١5١‏ س 


وإذا كان فى يدهم بعض الال » أفيضيعونه فى تشييد هذه « القاعات » التى 
تسميبها نحن فى « مصر ) اليوم « لیات » ؟.. 
د د جرد 

واتخذت مقعدى » والتفت إلى جوارى » فإذا الشخص الذى كان خلفى هو 
جارى !.. وابتسم لی وحيانى » وقدم نفسه ی ؛ فإذا هو عام أمريكى من 
١‏ بلتيمور ؛» جعل يتأمل المكان بإعجاب ويقول لى : 

حقًا .. إن « الثقافة » بالمعنى الذى يفهمه الأوربيون هنا » شىء لا تعرفه 
بعد « آمریکا .. 

فقلت له معزیا : 

ولا« مصر »)!.. أقصد ١‏ مصر » اليوم اب 

فقال ی دهشا : 

- « مصر »۴ ولكن « مصر » عريقة فى الثقافة !.. إلى لن أنسى س يوم 
احتفلنا فى أمريكا  )‏ بعيد جامعتنا « هارفارد ) وجاءت الوفود من ممثل 
جامعات العالم تحضر الاحتفال .. لقد كان مثل جامعتکم ( الأزهر )» يمشى فى 
القدمة مختالا فخورا » مباهيًا بأنه يمثل أقدم جامعات الدنيا .. وقد كنا نحن 
الأمريكان ‏ ننظر إليه متضائلين منکمشین » فأين جامعتنا « هارفارد )2 
الصبية الحديثةٌ السن » من جامعة ۱ الأزهر ) الجليلة العريقة فى القدم ؟!.. 

قال امحامى الأمريكى ذلك » فشعرت ف الخال بشىء من الزهو فى أعماق 

ولكنى ۸ ألبث أن تحسرت وقلت فى ضميرى : ما أعظم التراث الذى 
نملكه » وما أنمن الکنوز التى ننام عليها .. نعم !.. ننام علیها ونخفيها تحت تراب 
إهمالنا وجهلنا وحمقنا .. بينا هب أمة مثل « فرنسا » المتهدمة ؛ فتشيد من 
جديد ‏ بماها القليل ‏ تفا تعرضها للعا م » فتربح محدا ومالا .. إنها تعرف 
بذكائها وفطنتها أن كل ما ينفق فى هذا السبيل المجدى » يعود بالكسب المادى قبل 


ست ۲ ۱۲ سمه 


الأدبى !. . آندرون ‏ من السائحين الامریکان یزورون ۱ باریس » فى هذا 
الصيف ؟!. . یقدرون تعدادهم بمليون ونصف ملیون !. . انبم پنفقون فى فرنسا 
ملايين الدولارات !.. لماذا ؟. . لأن فرنسا عرفت كيف تنفق الال آولا ؛ ليدخل 
جيويها المال بعدئذ !.. لقد فهمت أنه يجب أن تعرض على العا م شيئا » لیا تی العا 
لا بذهبه .. لقد شيدت » وخلقت وعرضت وجعلت من باريس ۱ وجهة » 
بلورية للدنيا ؛ فجاءت الدنيا إلى باريس !.. 

3 9 6 ۱ 

أما فى مصر .. فوا أسفاه . . القاهرة « باريس » الشرق ! وعاصمة افريقية 
وملتقى احضارات !. . كل هذه الألقاب الجيدة » ولا نجد فى شوارعها مبنى 
واحدا فخما ضخما يقوم بأعمدته؛ كانه هيكل من هياكل الحضارة أو الفن !.. 
اللهم إلا مبنى « امحكمة العليا )» و ج فيه من عيوب !.. 

القاهرة القائمة فى أرض الاثار الفنية . ترى فيبا اتفاثيل البديعة ملقاة فى حقول 
الصعيد . أو دفينة فى بطون الرمال ‏ على حين أن ميادينها فارغة خاوية . إلا من 
المراحيض العامة !.. 

را م و يه E‏ 
الذكر !. . وما أكثر الميادين هناك !. فى كل خخطوة ميدان فسيح وحديقة غناء ! 
لكأن الأرض ف باريس بشمن التراب فى نظر جلسها البلدى !. الام 
يمل منظر العاصمة ؛ وأن يمتع سکانبا وضيوفها بامواء الطلق والمنظر الحسن !.. : 
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ولكن الأرض ف القاهرة بشمن التبر ف نظر أولى الأمر فینا سیستکترون على 
القاهرة حسن النظر ونقاء امواء ؛ فيبيعون من أرض الیادین العامة للأفراد 
والشر کات » کی تردحم بالحوانيت والعمارات 1.. ۱ 

ا يد 

نحن نشوه عاصمتنا . وهم يجملون عاصمتهم .. نحن نهدم مجدنا القديم وهم 
بصنعون لانفسهم مدا جديدًا : 

اللهم امنا من آنفسنا » فان أعدى عدو للانسان هو تفسه !.. 


الباب السابع 
الأدب والمسرح 
المسرح هو أقصر طرق الأدب للوصول إلى 


الجمهور , ولكنه أكثر الطرق امتلاء بالعوائق 
والصخور 5 


فن السرحية 


للمسرحية عندی اعتبار حاص ؛ ذلك لأن الحوار ‏ با فيه مسن إيجاز 

وتركيز ‏ هی القالب الأدبى القريب إلى سليقتى الحبة للنظام ؛ فالفن عندى 
نظام » والنظام عندى هو الاقتصاد » أى البيان بلا زيادة ولا نقصان !.. ربا 
كانت هذه الطبيعة عندى ميراثًا قديما » من أثر رواسب شخصيتنا العتيقة ؛ 
فالعرب كانوا يرون البلاغة فى الإيجاز » ومصر القديمة كانت ترى البراعة الفنية 
فى البناء والتركيز : فالياكل الكبرى اية من ايات التصمم الحندسى الدقيق › 
والقاثيل العظيمة آية من ايات التفكير المركز ببساطة فى الحجر اجرد !.. من كل 
ذلك عنيت دائمًا بقراءة أعلام الأدب المسرحى » لا قراءة متعة ولذة واستطلاع 
فقط » بل قراءة درس وتأمل وفحص ؛ فکنت أقضى الساعات أمام نص من 
النصوص » أقلب فيه منقبًا عن أسرار تأليفه ومفاتيح تركيبه » مستخلصًا ‏ 
بنفسى ولنفسی - ملاحظالى فى طرائق التاليف السرحی » ذلكك الفن العسير » 
الذى أحببته آیضاً لأنه عسير » فما أزهد فى شىء زهدى فى الفن السهل الذى 
لا يحتاج إلى مؤونة وتجربة وغوص ودرس !.. وما أجل شيئا ‏ تبجيلى للفن 
الذى يصمد » كالصخرة فى طريق الفنان » فما يزال به يعالجه : بالصبر الطويل 
والكد المضنى 4 حتى يفجر منه الماء السلسبيل !. 

' ذلك رآیی ف المسرحية التى هى _ فيما أعتقد س كالقصيدة الشعرية نوع من 
الادب صعب دقيق» لان المتعرض له يجد نفسه أمام طائفة من القيود»قيود 
صارمة»بل عوائق قاسية تجعل نصيبه من حرية العمل قلیلا»‌فهو ليس حرا فى 
اختيار الموضو ع»ليس حرا فى طريقة المعالجةءليس حرا فى الحيز الذى يصب فيه 
فنه»ولا فى الوقت الذى يعرض فيه عمله!..آما الموضوعءفليس كل موضوع 

يصلح للتأليف المسرحى؛ كا أنه ليس كل موضوع يصلح للنظم الشعری!.. فکما 


شت: ۵ ۱۱۲ مسبت 


أن هنالك موضوعات » لا تستطیع أجنحة الشعر حملها » دون أن يبدو عليها 
التكلف والتثاقل والترخ تحت وقر طبيعتها الأرضية » فمثلا : ليس للشعر أن 
يتكلم فى أسعار القطن » أو أن يبحث فى غطاء العملة ؛ ا يسهل على النثر أن 
يفعل ؛ كذلك التأليف المسرحى » لا مكن أن یم موضوعا يتعذر إظهاره 
على مسرح محدود > بواسطة ممثلين من الآدميين فمثلا ليس للمسرحية أن تعالج 
موضوعًا وصِفيًا تلعب فيه الجمادات والنباتات والعجماوات دورًا آهم من دور 
الانسان » فهذا مما يسهل على القصة المروية الوصفية أن تقوم به وما يتعذر على 
لقصة اة أن تظهره . لا بد ]ذك ف السرحية من انتیار الضوع المکن 
إبرازه على السر ح الا دمی !. 

على أن الصعوبة الکبری ليست هنا » إنما هی فى العثور الوفق على الوضوع 
الجيد فقد توفر الولف السرحی کل عناصر النجاح : من موهبة ومقدرة » 
و حسن استعداد » وسعة حيلة ولا یسقطه ع غير الوصو ع الردیء ء على حين 
أن الوضو ع الجيد قد یرتفع بمواهبه إلى الستوی الذی يخر ج أحيانًا الأثر الخالد » 
لذلك اعتبر بعض النقاد أن التوفیق إلى الموضو ع الجيد > هو للشاعر والموؤلف 
المسرحى ‏ اکتساب لنصف الموقعة ! .. فى حين أن کل موضوع › > يمكن 
القصصى الراوية من حوادثه وجمع تفاصيله > يستطيع أن ينجح خير النجاح 
هجرد وصفه وحکایته » دون اعتاد إلا على جودة نثره » وصدق تعبيره» وبراعة 


سر ده .. ۱ ۱ 
لیف الب ل القطعة السفونية فف آلوسیقی اة الي هى 


تلك التی تحمل فى جوفها تولیدات عدة لألحان موفقة فما يكاد يعار علیا 
اوی 4 حتی يجدها کا جلى بالتخريجات » التى یستطیم أن يملا بها حركة 
سمفونية بأكملها » فى حين أن التغمة الرديئة : تولد صماء جوفاء ‏ عاقراعقیما » 
يحاول الموسيقى عيكًا أن یستخلص مہا شيئا .. كذلك الموضوع المسرحى 


ست ]۱۱۲ مس 


الجيد » هو ذلك الوضوع الغنى الذی ما يكاد يلمسه المؤلف حتی يفيض بين 
يديه بالمواقف التجددة » والأفكار الطريفة » والشخصيات التنوعة > حتى 
لیحس معه أنه ينمو بالمعالجة » ويكبر ويزدهر ؛ کال لشجرة المباركة التی تتبياً 
للإثمار الكثير !. . فى حين أن الموضوع الردیء ما يكاد يفتح بابه حتى يغلق » وإذا 
حاول الولف إرغامه وحمله على ما لا يستطيع بطبعه » ظهر العنت فيه والتصنع 
والافتعال ؛ كالقصيدة الشعرية » التى تنظم فى موضوع ردیء سواء بسواء » 
فان القوافى تبدو فها متكلفة ؛ كأتها منحوتة من صخر › والعانی مکررة 
جوفاء ؛ کالطبل !.. 

فاذا اعتار المؤلف السرحی موضوعه الصا فإن قيدًا اخر سرعان ما یظهر 
له ذلك هو القيد الفروض على حرية المعالجة فهو لا یستطیع أن يعالج موضوعه 
با حرية التى يعالج بها القصاص العادی قصته الرسلة .. فليس له أن بجری حوادثه 
فى مختلف القوالب التی تتيحها القصة الرسلة لمؤلفها » مثل قالب الاعترافات _ 
أو المذكرات أو الیومیات أو الرحلات أو الرسائل » أو قالب الرواية على لسان 
صديق أو شاهد عيان » أو قالب الحكاية تسرد کا يريد المؤلف أن يسردها .. 
لا .. لا شىء من هذا يباح لولف المسرحية إنه هو مقيد بطريقة واحدةوقالب 
واحد لا يتغير ولا ينبغى أن يتغير .. فهو فى هذا أيضا شبيه بزميله الشاعر فى إنشاة 
القصيدة » والتزامه فيا بالوزن والقافية . . فهو لا يمكن أن يخرج عن قالبه ای 
الذي يقضى بأن تجرى الحوادث دائما من أفواه آشخاص يتحاوروت » وإذا 
تحاوروا فلا ينبغى أن يظهر ا ملف بينهم أو يتدخل فيما يقولون ليصف ما غمض 

من اراک اا » فى حين أن هذا كله ممكن مباح للقصصى الراوية الذى 
لا حرج عنده ‏ كلما غمض موقف - من أن يتدخل بنفسه واصفا محللا 
مفسرًا ما يجرى فى رعوس أشخاصه من أفكار » وما يحدث فى نفوسهم من 
انفعالات .. هنا المؤلف السرحی مغلول اليدين مطلوب منه أن يخلق أشخاصًا 
دون أن تقع عليهم نقطة من مداد بقلمه تفضح وجوده أو تكشف أن خلف 


۱۳۷ 


خلوقاته ما . .. حدیتهم و حده فيما بینهم هو الذی يجب أن يخلقهم .. 
وهذا الحديث ‏ بألوانه امختلفة هو الذى ييز طباع کل منهم عن الا خر !.. 

لهذا يتعين عل المؤلف المسرحى أن یتخیر من الأشخاص من تعقدت 
حياتهم إلى الحد الذى يستطيعون معه أن تكون قلوبهم موضعًا لانفعالات مختلفة 
ونفوسهم مظهرا لطبائع متباينة » وعقولهم قادرة على التعبير والإفصاح ا 
كان مؤلفو المسرح فى القديم یتخیرون أشخاصهم من بين اللوك والأمراء ؤعلية 
القوم » يوم كانت الثقافة وما يتبعها ‏ من تعقد الحياة > والمشاعر والفكر ‏ 
محصورة فیهم ‏ فلما انتشر التعليم والتثقيف ف العصور الحديثة وشمل أهل 
الطبقات المتوسطة فى الحضرء تعقدت ‏ تبعًا لذلك . وتنوعت حياتبم 
وعواطفهم وعقوم ؛اتجه المؤلف المسرحى إلى هذه الطبقة الوسطی ينتقى من 
بینبا أشخاصه » وهو لهذا السبب قلما يترك الحضر » ويتجه إلى الريف ؛ فإن 
عدد المسرحيات التى انخذت من الريف موضوعًا » ضئیا ل جدًا فى تاريخ الا داب 
السرحية قديمها و حديثها .. و هذا را جع بالضرورة إلى أن أهل الريف -0 
الراتبة الحادئة التی تجرى على تمط واحد » وبخلقهم الساذج البسیط > قلما 
ا ا ا ا ا 
الطباع وغرائب الأحلاق ؛ وما يلزمه من مدارك » تحسن الافصاح والتعبير عن 
خفايا النفوس ‏ فضلا عن عنصر الطبيعة فى الريف » وصلته بالناس وحاجته إلى 
شاعر يتغنى بجماله أو ناثر يصف ألوانه > أكثر ما يحتاج إلى السرحی الذى 
لا يبنى عمله إلا على آلوان النفوس والطبائع والأخلاق والدارك !.. 

فإذا تم لمؤلف المسرحية امحتيار الوضو ع وتم له حذق طريقة المعالجة .. فإن 
صعوبة أخخيرة تنهض له : وهی أن حرية التنقل بحوادثه وأشخاصه منوعة عليه ؛ 
فليس له أن ينطلق بقلمه ہم فى كل واد كالقصصى الراوية ...بلس أشخاصه 
فى « بيت » ثم ينقلهم بعد صفحة إلى قمة جبل » أو جوف طائرة او ظهر 
سفينة !.. إن السرحی مقيد بمناظر قليلة » يجب أن تجرى ف إطارها المغلق كل 


لال ا 


القصة التی يعرضها ..١‏ هذا الحيز الضيق » لا بد أن تفحرك فيه أعظم الاسی 
البشرية والهازل الانسانية » وأن تحدث من الاثر فى التفوس ما تحدثه أو ربا 
أكثر ما تحدثه - الرواية الروية » التی یتمحر لك أبطاها فى کل صفحة أو سطر بين 
ارق اا راربا ایو تاوت ال اهاعرت الان ده 
القدرة على عرض رواية يتحر ك أشخاصها فى السماء والأرض والبحر » بسرعة 
تفوق سرعة الخيال » وتظهر الناظر الطبيعية على أجمل ما تكون بالوانا الأصلية » 
وتتفنن فى تصوير الظواهر والكوارث » كالعواصف والأمطار والزلازل 
والبراكين وصدام القاطرات » واحتراق الطائرات ‏ على أدق ما تکون من 
٠‏ الحقيقة والواقع ‏ مما كاد يؤثر فى حياة المسرح والمسرحية » بل ما أدى إلى أن 
يتآثر بذلك بعض رجال المسرح » فاعنوا ينشئون المسارح الدائرة أو الصاعدة 
المابطة بالآلات الكهربائية » التى تمكنهم من تمثيل مسرحية فى أكبر عدد من 
المناظر .. ولکن هذا التاثر الطارئع لم يلبث أن وی » وثبت للمسرح والمسرحية 
ما هما من تقالید عريقة » وا من الجميع أن السرح فن له صفته الخاصة » وله 
طيحه اة عن طبیعة السینا » وأنه ليس له أن يخر ج عن صفته وطبيعته ليقلد 
ويتأثر » فإن مجد المسرح هو فى حيزه الضيق » ومناظره المحدودة » وان عظمة 
المسرحية هى فى القوة الخفية السحرية التى ترغم النظارة على أن ينفذوا إلى أعمق 
الأسرار البشرية » ويحيطوا بأسمى المعانى وأجمل الشاعر ویستمتعوا بایهج 
الطرائف وأظرف الباهج من خلال كلمات تلقى ‏ لا أكثر ولا أقل ‏ دون 
معين : من حركة خارجية سريعة تعلق النفس » أو ظهير من صور متتابعة متغيرة 1 
تخطف البصر »> هذا التقيد بالحيز الضيق فى المكان » يكمله غل آخر هو التقيد 
بالحيز المحدود فى الزمان !.. فليس للمؤلف المسرحى أن يكتب - ویکتب کا 
شاء له هواه ‏ مثلما يستطيع القصصى الراوية ذلك الحر الطليق الذى ملا 
الصفحات كا يريد وعلى قارئه أن يتبعه !.. لا .. إن الولف المسرحى مقيد بوقت 
مشاهده وهو له التابع » فهو مطالب أن يكتب مسرحيته > فى حدود الزمن 


سب ۱۴۳۹ سے 


الصطلح عليه فى دور القثيل » فكل ما يقع فى المسرحية من أحداث يجب أن یجری 
خلال عدد معين بالذات من الصفحات » يستغرق فى اقثیل قدرًا معينا بالذات 
من لوف 

شأن مؤلف المسرحية هنا شأن الموسيقى أيضا ‏ فهو مقيد هو الآخر ‏ 
بوقت السامع » لا يستطيع أن يمضى ف لحنه ‏ مأخوذًا بالتحمس » أو 
الوحى ‏ فیطیل فى تاليفه إلى الحد الذی يجاوز مجلس السماع المصطلح عليه فى 
دور الموسيقى » فالوحی عند الموسيقى وموّلف السرحية يجب أن ينظر فى الساعة 
من حين إلى حين » ليعرف الحدود التى يتحت عندها أن يقف !.. 

تلك العوقات والالتزامات التی تفرض على كاتب المسرحية قبل أن يحمل 
القلم ليبدأ فى العمل .. آغلال أربعة توضع فى يديه وقدميه » لتحول بينه وبين 
الانطلاق » ليصول ويجول بقلمه حرا » كا يباح للا حرین من أهل التأليف 1.. 


الحوار 


إذا ذكرت المسرحية ذكرت معها كلمة الحوار .. ذلك أن الحوار هو أداة 
المسرحية .. فهو الذى يعرض الحوادث » ويخلق الأشخاص » ويقم المسرحية 
من مبدئها إلى ختامها !.. والحوار فى أغلب ظنى كالشعر » ملكة تولد أكثر ما 
هو شىء يكتسب » وان كان طول الممارسة والمرانة » له بالطبع أثر كبير فى ' 
الوصول به إلى الجودة والإتقان !.. 

والرأى فى أن الحوار ملكة » راجع إلى صفته الضرورية له » وهی : التركيز 
والإيجاز » والإشارة التى تفصح عن الطبائع » واللمحة التى توضح المواقف !.. 
هذه الصفة لا تناسب كل الناس » ولا تلاصق کل الأدباء ؛ فمنهم من خلق 
للافاضة والتحليل والإسهاب » فإذا طلبت إليه أن يوجز آحس‌بالضیق » وشعر 
کانلگ قد حبسته أو حبست قلمه الفياض » وكتمت بيانه المسترسل » وحلت 
بینه ويون سليقته الميالة إلى العرض والسرد !.. 

على عكس ذلك الأديب المسرحى » فهو يضيق بالافاضة والوصف › 
والاسترسال » ويحب إصابة امدف بكلمة » أو رسم الشخصية ف إجابة » أو 
الإحاطة بالعنی فى عبارة كذلك الشاعر له تلك الطبيعة التى يستطيع بها أن 
يضىء الكون بشطر بيت » ولو أعطيته الصفحات » لینثر فيبا هذا المعنى الذى 
وضعه فى ذلك الشطر »> لتعثر أسلوبه » وضعف نره » وشحب معناه » وبدا 
۰ عليه العى » وغلبت عليه الركاكة !.. 

الحوار إذن كالشعر : استعداد طبيعى ييل إليه ولك الذين يميلون إلى 
الاقتضاب . ذلك أن ألد أعداء الحوار الإطالة والحشو » فهنا ایض كالشعر 
لا مكان فيه للكلمة الزائدة والعتی الکرر » لأن کل كلمة تلقی لها حيز مرقوم 3 
ووقث معلوم !.. هذه الصلة بين الشعر والمسرحية ليست ما يقال على سبيل 


کے و 


التشبیه » وإنما هى صلة حقيقية ‏ نب 2 نبتت فى الاداب القديمة ؛ فقد كان کتاب 
السرحية فى عهد الإغريق شعراء » وظل الأمر كذلك إل العصور احدیفت 
ولا تزال بعض الا داب الأوربية تسمى المؤلف المسرحى ۸ شاعرًا ١ء‏ حتى إن 
کان فى كل مسرحياته « ناثرا »!.. 

والحوار باعتباره أداة المسرحية نقع عليه أعباء كثيرة ؛ بل عليه وحده تقع كل 
الأعباء ! .. فمنه نعرف قصة المسرحية » وما انطوت عليه من حوادث 
ومواقف ‏ وهو لا يقصها علينا حكاية وقعت ف الماضى » ولكنه يقيمها أمام 
أعيننا فى الحاضر حية نابضة تتحرك !.. فالحوار هو الحاضر » هو ما يحدث فى 
اللحظة التى نحن فيا » حاضر أبدى لا يمكن أن يكون ماضيًا أبدا اقام اة 
فوقو كليين أو( شكسبير 4). أو 0 مولیدر »- اليوم و خاک قرأها قبلك 
با جیال وقرون اناس کثیرون فان احوار يبرز أشخاصها مائلین حاضرین › 
یتکلمون ویتحر کون 4س فى حاضر دام ! ۱ 

فمهمة ا حوار إذن » ليست أن يروى ما حدث لاشخاص ‏ ولکن مهمته أن 
یجعلهم یعیشون حوادثهم ‏ آمامنا مباشرة » دون وسيط أو ترجمان. فإذا قام 
الحوار بهذه الهمة فان واجبه لم ينته بعد ؛ فنحن لا یکفینا منه فى السرحية أن 
یکشف لنا عن حوادث ومواقف.بل عليه فوق ذلك أن يلون لنا هذه الحوادث 
وهذه الواقفباللون الموافق لنوع المسرحية؛فإن كانت مأساة تخیر من ن الألفاظ ما 
پثیر فى نفوسنا الرهبة والجزع والجلال والخشوع » وان كانت ملهاة انتقی من 
العبارات ما يشيع فى قلوبنا روح الفكاهة والمرح والسخرية والعبرة !.. فالحوار 
فى يد المؤلف المسرحى ؛ كالريشة فى يد المصور ء وهی المنوط بها الرسم والتلوين 
والتكوين وكل ما يوضع على اللوحة من فن !.. 

ود مت مهن وراه ريخ ارات ورين رافق » بل هو الذى 
يعول عليه أيضًا فى تكوين الشخصيات » فلا بد لنا أن نعرف من طريقه طبائع 
الأشخاص » ودخائل نفوسهم » فهو الذى يجب أن يظهرنا على ما ظهر منهم وما 


س ۱6۲ س 


خفى » ما یفعلون أمامنا » وما ينوون أن يفعلوا . ما يقولون لغيرهم مسن 
الأشخاص » وما يضمرون لهم فى أعماق النفوس !. 

فإذا قام بهذا كله كان عليه واجب آخر م وهو 
عمل دقيق . لا ييوح نا الخوار بسره . وليس هو بالعمل المنظور ولكنه من 
عجائب الحوار احيانا » فهذا الجو الشعرى السحرى الذى ينبعث من مسرحية 
( العاصفة ) ل( شكسبير ) . ماسره ؟.. وكيف استطا ع الحوار أن يباعد بينه 
وبين جو آخر لقصة أخرى للمؤلف نفسه هى « عطيل » .. ثم هذا الجو الحم على 
مسرحية « دون چوان » لموليير ما أبعده عن جو مسرحية « الطبیب رغم 
آنفه » ۱.. وهذا الجو السیطر على « فاوست ١‏ لجوته ما آبعده عن الجو احیط 
بمسرحيته « إيجونت » ؟!.. فالحوار هو الحوار . والمؤلف هو المؤلف » ولکن 
الحوار يدسج لكل مسرحية الجو الذى يلائمها !.. 

العجب ف الحوار ليس أنه يؤدى الأغراض الختلفة بمفرده » بل العجيب أنه 
يدا كلها فى الوقت عينه » فقد يرسل العبارة من عباراته إرسالا على لسات 
شخص من أشخاص المسرحية » فإذا هذه العبارة محملة بمختلف المهام » 
إخبار بحادثة وفيها تكوين لشخصية وفیپا حلق لجو . وفيها تلوين لروح مظلم أو 
مفرح .. مثلها كمثل العبارة الموسيقية » التى تنطلق محملة بالنغم الذى يروى 
ويلون ويكون » ويثير كل هذا فى حظة » و کشأن البيت فى القصيدة الشعرية » 
ينطلق حاملا إلى النفس عذوبة ووزنا وفكرا ومعنى . وصورا » كل هذا فى 
ان !.. 

هذا الكلام منصب على الحوار بوجه عام » باعتباره أداة المسرحية » ولكن 
هذا الحوار ولو نظرنا | ليه بوجه حاص وهو فى أيدى أقطابه ب لوجدنا ف 
سیب مارسته من المجالب ما اج إن کلام بارا ولج کی متا با ار 
إلى بعض اللاحظات المايرة 

8 ا ی وی عم 


TS‏ عه 


ماسيه » وف أسلوب الحوار » عند « موليير » فى بعض ملاهيه : إن المتأمل فى 
حوار « هاملت ) » مثلا » أو حوار ( مکبث ۰4 يلاحظ أن طريقة احدیث 
فيبما ‏ بين الأشخاص- لا تجرى على منطق الحديث الواقعى ‏ بين الناس ‏ 
فى الحياة !.. إنما هو حوار يجرى على منطق الشعر ؛ فهو لا يتسلسل بنظامه 
الطبيعى فى الحياة الواقعية » ولكنه يتسلسل بنظامه الطبيعى فى حياة المعانى 
النفسية ؛ فهو يقفز قفزات » ويعبر فجوات » ويستعين بالكلمات المضيئة › 
والحكم البليغة » والصور اللامعة » ليصل فى صفحات قليلة إلى أغوار النفوس 
الإنسانية » وأسرار الطبائع البشرية !.. ۱ شكسبير » مؤلف واقعی ادف » 
شاعری الاسلوب !.. لقد احتفظ بطبيعة الشاعر » وطريقته فى معالجته لادق 
شعون الحياة والبشر » وشعره وان كان مرسلا : أى أقرب ما يكون إلى النثر » 
فان روحه لم تزل أرفع ما يكون الشعر » فى حين أن « موليير » کتب بعض 
ملاهیه بالشعر القید الوزون ولکن حواره یتسلسل دائما بنظامه الواقعی فى 
الحياة » ویجری الحديث بين آشخاصه ‏ کا يجرى فى الحياة العادية » لا یعوقه 
إلا النظم الذى يضيق به السامع أو القارئ أحيانًا » ولا یدری فم الالتجاء إليه › 
وكل شىء بدونه » وعلى الرغم منه ؛ غارق فى دنيا الواقع !. ۰ موليير ) مؤلف 
واقعی المدف » واقعى الأسلوب » على الرغم من شعره المقيد المنظوم !. 

هلان ی ETS‏ ی تا 
ویبرز من خفايا النفوس البشرية ما اعتبره التاريخ من مفاخر الفکر الانسانی » وهما 
مع ذلك ختلفان فى الأسلوب . أحدهما يجرى فيه الحوار بروح الشعر « ون 
اقترب من النثر » والا خر يجرى فيه الحوار بروح النثر  »‏ وان تقيد بالنظم .. 

هناك لون ثالث من الحوار » لشاعر أيضمًا » كتب بعض مسرحياته بالشعر » 
وهو ١‏ بسن ) : تجد أن الحديث الذى يجريه على لسان أشخاصه » يتسلسل 
بنظامه الواقعی . على طريقة « مولییر » ولکننا نشم مع ذلك عطرا غريبًا بنبعث 
من بين حواره یذ کرنا بذلك العطر الشعری الذی ینبعث من خلال کلمات 


۶ تسد 


و شكسبير » فهو ملف واقعی الأسلوب » شاعری ابو 1.. 

هنالك یضا لون رابع من الحوار » لشاعر فى قصة شعرية » هو و جوته 0» فى 
فاو ست »» هنا نجد الواقع ليس هو شاغل المؤلف » فهو لا يعنيه أن یظهر 
أشخاصًا إنسانية » تعيش فى محيطها الانسانی ولا تهمه مامبى البشر »ولا ملاهيهيم 
ولا مجتمعاتهم » وحياتهم ومشاغلهم فى ذاتها » ولا من حيث هی :إا الذى 
مهمه فى قصته هذه هو علاقة الانسان با هو أعلى . هنا إذن مجال الفکر والشعر ع 
وهنا نجد أسلوب الحوار عند « جوته » لا يتسلسل طبعا بنظام واقعى . ولكنه 
يجرى محمولا : على أكتاف الفكر مرة وعلى أجنحة الشعر مرة أخحرى : فهو هنا 
مؤلف فكرى افدف » شاعرى الأسلوب !.. 

هذه ملاحظات خاطفة على بعض أساليب الجوار » تدلنا على أن أداة المسرحية 
وان كانت واحدة لا تتغير ! لأنه ما من مسرحية تقوم إلا بها !.. فإنه ‏ أى ' 
الخوار ‏ یختلف لونه وطبيعته وروحه وطريقته # باعتلاف طبيعة الفنان ! 
وطبيعة العمل الفنى !.. 


البناء 


إذا ملك آدیب مسرحی ناصية الحوار » فما الذى یقی أمامه ليسنشىء 
مسر حية ؟. . لا شىء أمامه غير أن يشرع ف البناء ». ذلك أن المسرحية كيان 
مبنى : أى قائم بعضه فوق بعض » مرتبط جزؤه بكله فى منطق ونظام . هذه 
الأجزاء الذى یضمها هذا البناء ‏ تتكون منها مراحل ثلاث : العرض فالعقدة ثم 
الحل !. . أما العرض فمهمته تقديم الأشخاص وطيف الحادثة ثة ؛ التى ستتضح 
ملا محها فيما بعد » وتتعقد » ثم تنفرج عن الخاتمة . 
وطرق العرض كثيرة » وهی تختلف باختلاف المؤلف » أو باخملاف 
المسرحية » كالطريقة التى قدم بها « موليير » مثلا » بطله فى مسرحية « السيد 
البورجوازى » فهو ف « تارتوف » لم يظهر البطل على السر ح من ول الأمر ‏ 
بل مهد لظهوره بحديث بين أشخاص آخرین تناولوه فيه بالوصف والتحليل 
والرسم والتصوير ‏ فلما ظهر بعدئذ > كان المشاهد أو القارئ قد عرف عن 
شخصيته الشیء الكثير » ولم ببق عليه إلا أن يتتبعه فى حوادث القصة ليرى 
تأثيرها فيه أو تأثيره فيها !. . أما فى « السيد البورجوازی »۰ فإننا نجد E‏ 
عكس ذلك بطل السرحية قد ظهر منذ اللحظة الأولى دون أن يمهد له أحد 
بحديث » ودون أن نعرف من أمره شيعا » فما يكاد يتكلم هو حتى نعرف من 
كلامه نوع عقليته » وكلما وغل فى الحديث کشف لنا عن لون شخصيته › 
فالبطل هنا هو الذى يقدم نفسه بنفسه من مبداً الامر . 
هنالك طريقة أخرى . اتبعها ( شكسبير ١‏ فى تقديم بطله « مكبث ». فما 
من أحد مهد « لمكبث » بحديث . وما كشف لنا هو بحدیثه عن طباعه » ولكن 
حادثة خاطفة اعترضت  -‏ عند ظهوره ‏ فسلطت على أغوار نفسه 
المصباح ‏ تلك هی نبوءة الساحرات .. فهو لم يكد يظهر لنا حتى ابتدرته 
ر فن الأدب ) 


Ta - 


الساحرات متنبعات له بالملك .!.. هذا الحدث العارض البسيط ؛ فتق لنا سريعا 
قلب « مكبث ؛ فبدا فيه من ألوان الشعور الأثم » ما كان هو نفسه يجهله 
طول حياته !.. شخصية مكبث الماضية لم يكن شا أثر فى مستقبله » فهو فى 
ماضيه لا غبار عليه » ولكن طبعه الطيب ف الماضى لا سلطان له على كبح اثامه » 
ووقف مطامعه فى الغد . لذلك ۸ يجد ( شكسبير ) حاجة إلى عرض ماضى 
و مكبث » !.. إن « مكبث » عند ( شكسبير » هو الطموح الذى يحطم 
القيود » هو المستقبل الذى يلتهم الحاضر والماضى إلذلك بدأت القصة » وكأن 
اشتتاضیها وركقون فق البققيل ركشا تفیل ادى غر كل شه 
المستقبل الذى سفك دم كل شىء حتى ماضى البطل الطيب !.. 

على عكس ذلك مسرحية « عطيل »!.. هنا الماضى هو الذى يؤثر فى 
المستقبل » ويدفع إليه .. هناطيبة و عطيل » الماضية با فيها من حرارة ا مغرب 
ودمه الفوار وحمق البطل » ورعونته وجرأته ‏ هی التى أدت إلى حدوث 
الكارثة فى المستقبل . أهمية هذا الماضى فى مسرحية « عطيل » جعلت 
۱ شكسبير » يعنى بعرض حياة بطله الماضية عرضا وافيا حيئا على لسانه » وحینا 
على لسان الا حرین !.. 

طرق العرض إذن تختلف ‏ لا باحتلاف المؤلف فحسب ؛ بل أيضمًا باحتلاف 
الوضو ع والشخصية 1.. ۱ 

فإذا تم العرض فقد بدأت الرحلة الثانية فى السرحية » وهی العقدة » أى 
حادثة توشك أن تقع ویترتب على وقوعها نتيجة أو نتائج » أو هى مشكلة 
اجتاعية أو عاطفية أو فكرية ؛ تتهياً للظهور ؛ وينجم عن ظهورها واشتباك 
أطرافها نتيجة أو نتائج !.. على أنه ليس من الضرورى فى كل الأحوال أن يع هذا 
الانفصال ‏ بين العرض والعقدة ‏ على نحو واضح ؛ فقد يحدث أحيانًا أن 
تتداخل المرحلتان |حداهما فى الأخرى » ا نلاحظ ذلك فى مسرحية ١‏ مكبث » 
أيضمًا : فهى بدأت بحادثة » هى حادثة النبوءة .. هذه الحادثة عرضت لنا 
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الشخصية » وهيأت لنا العقدة فى الوقت نفسه و اتا نری أشخاص السر حية 
يصعدون إلينا من جوف الحادثة » أو لكأننا نجدهم أمامنا فجأة معروضين 
مخلوقین من نسيج تلك العقدة !.. على عكس ذلك مسرحية ٠١‏ عطيل » ؛ ففيبا 
نری العرض منفصلا تام الانفصال عن العقدة !.. هنا المرحلتان متباعدتان 
متميزتان » إحداهما عن الاخرى .. فالعرض هنا يسور بنا شوطا بالأشخاص فى 
حياتهم المالوفة 44 حتى نعرفهم فى ماضيهم وحاضرهم ونكاد نلمس بعض 
طباعهم وأخلاقهم » وإذا العقدة ‏ على مهل تأخذ فى البريق ؛ كالشرارة 
الصغيرة المتطايرة من احتكاك هذه الا علاق والطبائع بعضها ببعض إلى أن يحدث 

هنا قد نلاحظ أن طبيعة المسرحية هی التى تحدد طريقة بنائها ؛ فإذا كانت 
العقدة تخر ج من طبائع الا شخاص كان من اللازم عرض هذه الطبائع عرضا کافیا 
قبل الحادثة » وإذا كانت العقدة تخر ج من حادثة من الحوادث الخار جية اندج 
العرض مع العقدة وظهرا معا .. 

هذه ملاحظة » ولا أكثر من ملاحظة 4 فمن الخطر فى الفن أن نتعدى 
حدود الملاحظة إلى سن القوانين !.. والفن نظام » ولكنه يكره القانون !.. إنه 
حرية منظمة»حرية تنظم نفسها بنفسها ولا تقبل أبدًا أن يفرض عليها الآخرون 
نظامًا » فهناك من المسرحيات ما نرى فيا العقدة تظهر من اصطدام الطبائع 
والأخلاق ولا تعرض لنا هذه الطبائع والأخلاق إلا وهی مضطربة فى خيوط 
العقدة ؛ کا إن هناك من المسرحيات ‏ وخاصة ما وضع ما فى العصو 
الحديثة ما لا عقدة فیها على الإطلاق » إنما هی عرض طویل للطبائع أو الأفكار 
أو الأخلاق !. ومنبا ما يرمى إلى خلق جو خاص يغمر فيه القارئ أو السامع أو 
المشاهد غمرا دون أن يكون المقصود رسم شخصية من الشخصيات الرسم 
الكامل أو إبراز طبع من الطباع الإبراز الشامل !.. 


بت 

على أن تعدد النزعات والاتجاهات » لا يمكن أن يمس دائمًا کل هذه الأ ركان 
اللازمة لبناء السرحية ؛ فهو قد يضعف ركنا لدعم ركن » أو يقوى ركنا على 
حساب ركنين !.. إن الفن داتم التجدد » وهو فى تجدده لا ينسى ‏ بالخبرة 
أو السليقة ‏ أركانه اللازمة لا رتكازه !.. 

تلك هی مرحلة العقدة فى المسرحية » حادثة تتشعب أو مشكلة تتشابك » 
ولكن هذا التشعب أو هذا التشابك ؛ لا بد أن يصل إلى طرف : أى إلى 
نباية !.. 

هذا الانحدار إلى الطرف أو إلى النباية ؛. هو الحل الذى یوّدی بالمسرحية 
ختامها !.. وهو فى المامبى : غالبًا ما يكون الوت عقابا للبطل الأثم وحدًا لحياة 
البطل المجيد 1.. وف الهازل : غالبا ما يكون الزواج هو الختام البپیج .. هذه 
المرحلة الأخيرة فى المسرحية تا نتيجة لما سبق من حياة هي الجواب عن سؤال » 

هى الراحة بعد قلق معلق ؛ لذلك یجعلها مولفو الماسى الراحة الأبدية 
« للأبطال )» ويجعلها مولفو الهازل الراحة الدنيوية للمحبین ؛ لانهم یعلمون 
آنهم بذلك يحدثون شعور الراحة فى نفوس المشاهدين ا 

على أن بعض ال مسر حيات فى العصور الحديثة قد نحت تحوا خر » فلم تجعل من 
النباية جوابا ول حدث با راحة ؛ بل جعلت من النباية سوالا كبيرا يبقى بين 
جوانح القارئين أو المشاهدين وليس له من مجيب » أو جعلت منها وقفة تشيع فى 
النفس قلقا ولا حدث شعورًا براحة ولا تمس العقدة التى تبقى دائما بغير حل !.. 
رما كانت هذه النباية ‏ فى ب بعض الأحيان ‏ أفعل ف النفس » وقد أدرك 
١‏ شکسبیر » ذلك فى مسرحية « عطیل » فترك الخاأئن م « ياغو » حیّا أمامنا بعد 
موت ضحایاه » وهو الذی كنا نتمنی أن تسدل الستار على جثته وهی مقطعة 
تقطيعًا !. . يرد « شكسبير » أن يمنح نفوسنا هذه الراحة حتی تظل نفوسنا 
القلقة تلعن « یاغو ( طول الأجيال ؛ فالمۇلف البارع ليس ذلك الذى يتولى 
بنفسه فى کل الا اتسار حاص ٠‏ بل هو و ذلك الذى يجعل الناس یتولون 
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آمرهم من بعده !.. هکذا نجح « ۲ فى أن يترك « یاغو » اجرم قائما » يتلقى 
قات الأحقات > على حين أن ضحایاه فى أحدائهم راقدون تحت قباب العطف 
الخالد والحب الدائم !. . ذلك العطف والحب والتفجع ‏ الذى تمثله تلك الصيحة التى 
حرجت من قلب الشاعر الألمانى : « هاينى ): ١‏ لا شىء فى الدنيا يعزينى عن ن موت 
ر ديدمونة ) !.. 

أما وقد عرفنا شيعا عن أ ركان المسرحية » فقد بقيت مسألة أخيرة . هذا الكيان 
البنى الذى يسمونه المسرحية : أهو ككل بناء يجب أن توضع خطته » وترسم 
حطوطه » بكل أجزائها وأدق تفاصيلها قبل الشروع ف التنفيذ ؟.. تلك فيما أعتقد 
مسالة شخصية » وقد يكون فى تاريخ الأعلام من الوّلفین من كان يفعل ذلك » ومنهم 
من كان يفعل غير ذلك ؛ فليس لأحد أن بل على فنان طريقة عمله !. . كل مالنا من 
حق أن نبحث » ونلاحظ ونستنتج » فإذا رأينا الفنان يخر ج بعد ذلك على ما رتبناه من 
بحوث » ونتائج وقواعد فليس على الفنان من حرج ما دام قد احرج فى غهاية الأمر 
ثرا بديعا » مهما تكن الطريقة ای اتبعها .. على أن أرى بتجریسی الخاصة أن 
المسرحية ‏ وان كانت بئاء ب فهى ليست بالبناء الأصم 1.. لها بناء حى » لأنها 
مكونة من شخصيات حية تتكلم » ومن كلامها قد تحدث مفاجات فرعية لا يمكن 
للمؤلف أن يحسب حسابها !.. إن المؤلف يستطيع أن يحدد من قبل طبائع أشخاصه 
وأخلاقهم وخطى حياتهم ومصايرهم > ولکنه لا يستطيع أن يحدد تفصیلات 
أحاديثهم ولا جزئيات تفكيرهم إلا بعد أن يباشر التنفيذ » ويمضى ف التأليف !.. 

إن البناء السرحی لا يكن أن يكون ‏ بالضبط ‏ کالبناء العماری » فالهندس 
إذارسم مسمارًا على الخريطة فلا شىء يغيره » أما ا مؤلف فإنه لا يضمن بقاء جزئية على 
حاها لو اندفعت شخصيته فى اتجاه اخر » على أثر كلمة فجائية » لفظتها شخصية 
أخرى !.. إن المسرحية عجينة تتطور فى يد مؤلفها .. إنها شجرة تنمو تحت إشراف 
بستانى !.. إن المؤلف بالنسبة إلى أشخاص المسرحية كالقدر بالنسبة إلينا » فالقدر 
يعرف ما هو صانع بنا فى نهاية الأمر » ولكنه يترك لنا حرية الكلام ! وال حر كة التى 
تقتضیها دوافعنا الداخلية !.. 


بخيل إلى أن کل شخص يحمل قدره فى طیات طبيغته » فلیس فى کل الا حوال 
یط الاقدار من السماء على رعوس الناس  «‏ ولکنها تصعد أحيانًا من طبيعة ' 
تفوسهم - بل إن تصرفات الانسان آمام الاحداث هی فى الغالب صورة من 
طبعه ونفسه !.. 

را كان فهم الانسان على هذا النحو » هو الذى جعلنا نری فى « شکسبیر » 
عبقرية عالة بطبائع البشر ؛ فهو فى مأساة ‏ عطیل » صور لنا قائدامغرييًا » أسود 
اللون حاد الطبع قلیل التأمل » بالغ الجرأة » ساذجا إلى حد الحمق » طيب النفس 
إلى حد البساطة !.. هذا الرجل قد أحب زوجته و ديدمونة » با مبرحا » فلما 
سعی بینهما الدساس الخاد ع « ياجو » بالوقيعة » وأوهم الزو ج الطیب أن زوجته 
تخونه 4 تحالفت کل عناصر تلك الطبيعة الر کبة فى « عطیل »و نجمعت أجزاء 
شخصيتة مه اون ره اد ورعونته و جرأته؛ إلى غباوته و سذاجته . 
فأدى كل ذلك إلى الكارثة » وكان ينبغى أن يؤدى إليها ؛ فهو لم يحاسب نقسه 
طويلا ولم يتردد كثيرًا » وم يقلب الأمر على وجوهه ء ولم يتأمل وم 
يتشكك 4 بل هجم على زوجته الرقيقة البريعة يقفلها ويقتل نفسه » وقد علم 
براءتها بعد فوات الأوان !. . وإن المشاهد يرى كل هذا يجرى إلى هذا المصير » 
ویکاد يصيح به .1 أا الأحمق ! ۰ تمهل !.. امحث !.. حقق !! ». ولکته لو 
مع إلى هذا القول وتأمل وبحث 4 لكان شخصًا آخر غير « عطيل 4» بطبيعته 
اللي ا 

مأساة أخرى ل « شكسبير 6 تصور لنا شخصًا اخر هو « ملت 4 ! > کل 
ی ل او ی و ی اسار 

لشعر ۰ عمیق الاطلا ع 0( » معقد النفس ! .. هذا الرجل قد علم أن 
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عمه قتل أباه وترو ج من آمه !.. علم ذلك من شبح آبیه نفسه !.. ظهر له وراه 
بعينه ؛ مع الرفاق والحراس » وسمع صوته وهو يبيب به أن ینتقم له من قاتله .. 
ويستحلفه بقسم رهيب » ثلاث مرات »ء أن یثار !.. ولكن و هلت » 
لا يقدم » بل يظل يقلب الأمر على وجوهه » ويتشكك فيما “مع بأذنه » وفیما 
رأى بعينه » ويمضى يتأمل ويبحث ويراقب ويحقق .. والمشاهد يرى كل هذا 
التردد » ويكاد يصيح به : « فم كل هذا التأمل والتفكير ؟.. أقدم !. 
انتقم !.. » ولكنه لو أصغى إلى هذا القول » وأقدم من الفور دون تأمل أو 
بحث 2 لكان شخصا اخر غير « هملت » بطبعه الذى عرف نه !.. 
کد 2 عرد 

لطالا حطر لى هذا السؤال : ترى ماذا كان يحدث لو أن « ملت » بطبعه هذا هو 
الذى كان زوجا « لديدمونة » ؟.. وكان « عطيل »_ بطبعه ذاك هو الذی 
كان ابن الملك المقعول ؟.. 

آغلب ظنی أن « ديدمونة » ما كانت تقتل !.. فان زوجها 1 بطباع 
« ملت » وما فيبا من مزاج هادئ. » واطلاع عمیق » وتأمل طویل 2 كان 
يتناول إفك الدساس بشك وحذر » وکان يبحث كل كلمة من ببتانه ؛ ویحقق 
ويدقق ويسأل الناس » ویتردد فى اتخاذ القرار الفاجع » إلى أن تتکشف له الحقيقة 
فى اخخر الأمر !.. وبانکشافها تبرأ « ديدمونة »» وتبطل المأساة .. 

کا أن « عطيل » بطبعه الحاد وخلقه الأرعن وعقله البسيط » وشخصه 
المقدام ما يكاد يظهر له شبح أبيه » يدعوه إلى الانتقام » حتى بر ع لساعته › 
والسيف فى يده إلى عمه »> فيغمد النصل فى صدره دون تردد أو تأمل أو تفكير ! 
وبذلك تنتبى الرواية فى الفصل الأول » وتبطل المأساة ‏ مأساة السفس 
المعقدة ‏ با فیها من درس وغوص وتحليل !.. 

ها هنا إذن عبقرية شكسبير !.. إنه قبل أن يخلق المأساة أو الكارثة خلق 
الشخصية التى تصنعهاءوقبل أن يخلق الشخصية ؛ خلق الطباع التى لا بد أن 
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یصدر عا تصرف الشخصية !.. 

لقد أدرك هذا الفنان الخالد هذه الحقيقة البشرية وهی : 

« إن الأقدار والمصاير أجنة فى بطون الطبائع !.. » 

من كل ذلك أرى » لزاما على رجل المسرح أن يدرس « شكسبير » دراسة 
فحص وتمحيص !.. فلقد كان هذا المسرحى العبقرى محل درس فى کل آداب 
العام حتى الأدب الروسى الحديث ؛ فقد عنى به النقاد الروس عنايتهم 
« بموليير » و « تشيخوف » وألفوا فيه الكتب والبحوث » فلقد كتب الناقد 
« إسكندر سمير نوف ) جنا مستفيضًا عام ۱۹۳۹ عن إنسانية 9 شكسبير 4 کا 
كتب الناقد « إسكندر أنيكست » عام ۱۹٤٦‏ يقول : « إن شكسبير ‏ ذلك 
الأستاذ العظيم ‏ قد خدم بفنه أعظم المثل العليا الإنسانية » وأعطى الواقعية فى 
الفن مثالا لا یباری ۰ .. وقد قال مثل هذا القول من قبل الناقد « قسطتطين 
دوزهافين » فى كتاب له عام 9١م‏ ذكر فيه قيمة الدرس الذى يتلقاه الفن 
الواقعى الاشتراكى من فن « شكسبير » وتعبيره القوى » و تحلیله النفسى العميق 
وقدرته الفائقة على وضع أعظم المعضلات الفلسفية » فى صور حية » وأوضاع 
مسرحية ‏ ملخصا رأيه بقوله : « نحن نحب « شكسبير » لذهته الحاد ی 
ومعرفته الحكيمة للحياة » وحبه للنوع البشرى » وعبقريته الواقعية ‏ المفعمةٍ 
بالفكر العميق والمشاعر الصادقة !.. » 


عوائق المسرحية عندنا 


لو ظهر « شكسبير » فى « مصر » اليوم ! !.. ماذا كان يصنع ؟ .. هل كان 
ينتج آثاره الخالدة نفسها ؟. . وا مقصود بظهوره فى مصر » أن يكون مصريًا » 
لغته العربية . . ون يكون تراثه الأدب العربى » بصورته المعروفة !.. 

ما من شك أنه سيقف حائرا » باحمًا عن نموذج يحتذيه » وهو فى مبداً 
الطریق !. , فما من عبقری یظهر فجأة من العدم !. . لد احتذى « بيتبوفن » 
. مثال « موزارت » ؛ فکانت « سمفونيته » الأولى تحمل أريج هذا الأخير !. 
کذلك فعل ۱ شکسبیر ) » فهو عندما بدأ یکتب للمسرح الانجلیزی » کانت 
نماذجه طائفة من مشاهیر ال لفین فى ذلك العهد » مثل : « مارلو »و « جرین ) 
و( كيد » !.. قال العلامة « هاریسون ۱:0 كان « شکسبیر » ف أول آمره ‏ 
يقلد الأسلوب الشائع عند مؤلفى السرح فى عصره » تقليدا بلغ من ع التقید حدا 
جعل بعض النقاد ‏ فیما بعد يتساءلون : هل كان هو حقا مؤلف الفثيليات 
الأولى المنسوبة إليه ؟.. » 

فإذا فرضنا أن « شكسبير » المصرى » قد وجد ف الأدب آلعربی من الاج 
ما يسترشد به » ويسير على هداه » فان مشكلة أخرى لا تلبث أن تقف فى 
سبيله !.. ذلك هو العصر الذى يعيش فيه !.. فاهتام الناس بالمسرح فى عهد 
«إليزابث »» قد حل محله فى مصر ‏ اهتام بالسباق ‏ والسیغا › ۱ 
وه الکباریبات 16.. والمسرح لا يمكن أن يزدهر إلا فى مجتمع يبه » ويقبل 
عليه » ويضعه فى المكان الأول من العناية والتقدير !.. وازدهار السرح معناه أنه 
قد بلغ من القوة والرواج والثبات مبلغا يتيح له أن يكفل للقائمين به أسباب 
الانقطاع له !. . إن من عوامل إتقان « شكسيير »أنه نقطع للتثيلية لاايضع 
شیا غیرها .. واستطاع أن پنقطع ها ؛ لأنها استطاعت أن تطعمه !. . كل فن 


بت ۱۵ شب 


لا يستطيع أن يطعم صاحبه يموت !. . لأن للفنان فما ومعدة قبل أن يكون له ذهن 
وقريحة .. وإذا أخذنا یا جاء فى کتاب ١‏ سدق لى » رأينا « کس ١‏ شد 
الاهتام با تدر عليه مؤلفاته من مال » وقد ترك وصية ‏ کا ثبت من السجلات 
القضائية _ جديرة فى نظر بعض الباحثين بمراب لا بشاعر . 

فإذا سلمنا بان « شكسبير » المصرى يستطيع أن يجد ف مصر الوم ذلك 
المسرح الذى يقول :« انقطع لى واكتب لى وحدی وأنا أكفل لك حياتك 
ومعاشك ..» فان معضلة أخرى من نوع آخر تنبض آمام فکره »وهو . 
يشر ع القلم ليكتب : أيؤلف بالنظم أم بالتثر ؟.. فإذا احتار النظم فإنه لن يجد من 
المألوف فى الادب العری د و وه الذى كان 
مألوفا عند شعراء السرح الانجلیزی » وقت میلاد « شکسبیر »!.. والشعر 
المقفى على الطريقة العربية يصلح نو ع دود من الروايات » لا لكل الأنواع . 
فلا بد له إذن من أن يبتد ع » وأن يغامر !.. و شكسبير » الانجلیزی لم بعد ع 
فى ذلك الأسلوب » و ۸ يغامر !.. ولكنه ورث » وأحذ »ثم جود وأتقن !.. 

فإذا اثر شكسبيرنا الصری أن يكتب بالنثر » فإن مسالة أخرى تعرض له : 
أبالنثر الفصيح يكتب أم بالنثر العامى ؟.. فإذا حل المسألة باختيار الفصحى فى ' 
الروايات التاريخية والجدية » فان الووايات العصرية » التى تصور أشخاصا " 
ل رت 
التصوير » والصدق ف التلوين !. 

فإذا جازف وغامر واخحار لفسه اللغة التى يقتضيها فنه »وقال : « آناح 
لأن الفن حر !.. »أو قال » کا قال « موليير 0: « نی انخذ ما ينفعنى فى فنى : 
حي آجده ! 2 »فان مشكلة كبرى لم یعرفها « موليير ».ولا« شكسبير » 
تنبض له الآن صائحة » تلك هی مشكلة النظريات الاجتاعية » والمبسادئ 
السياسية التى تتصادم اليوم » وتتشاجر فى عالنا العاضر » فاذا آراد أن يقم 
مسرحه ء فى حيط الملوك والتاریخ والفکر ا فعل « شكسبير » الانجليزى ‏ فإن 


سد ۱۵۵ سب 


التقدمیین یقولون له : « هذه رجعية !.. أين الشعب ؟.. اکتب عن الفلاح » 
والعامل » والجوع والفقر ‏ وتبسط فى لغتك » وتواضع فى تفكيرك ليفهمك 
الدهماء !.. لان الفن هو لهؤلاء !.. » فإذا اتجه هذا الاتجاه » انبرى له آخرون من 
المثقفين يقولون : « هذا عمل لا وزن له ف عام الأدب والفكر »لا هو إسفاف 
يراد به التقرب إلى العامة !.. اكتب للخاصة !.. فما الفن إلا طوّلاء !.. » 
فإذا كتب لهؤلاء وفوّلاء » وأحاط بواسع العلوم » والفنون » والعارف 
اللازمة فى عصرنا الحاضر لإبداع فن الخاصة ء ثم ألم بالبيعات والصور واللغات 
واللهجات اللازمة لابداع فن العامة » وصور النفسيات » والعقليات » 
والمبادئ » والأفكار » التى تصطرع ف بحر هذا العالم الحديث المضطرب > 
فإن ذلك كله يتطلب عبقرية أعجب من عبقرية ١‏ شكسبير » الأول !.. 
حقا .. لو ظهر « شكسبير » اليوم لكان فكره تبلبل » وعقله تحير !.. 
ولكان عمله أعسر » وواجبه أكبر » وعقباته أضخم » ومجهوداته أضنی !.. 
من حسن حظه إذن أنه ولد فى « إنجلترا » فى القرن السادس عشر !.. 


السر ح اتقان وتجوید 


شاهدت « مدرسة النساء » ل « مولییر » تعرضها ل ف دار ( الاو 1 
المصرية ‏ فرقة ۱ لوی جوفه ).. و کنت قد شاهدت هذه الرواية قبل البوم بنحو 
ربع قرن فى باریس على مسرح « الکومیدی فرانسیز 4؛ فرأيت كيف یوضع الأثر 
الفنی الواحد ‏ فى ثوبين مختلفين من البراعة » والحذق » والذوق !.. 

ذلك آنهم هناك يعرفون ما هو الفن ؟.. إنه عندهم ليس مجرد حكاية تروى 5 
ثم تطرح + إنما هو النظرة المتجددة للا ثار الخالدة !.. ما من واحد هناك يجهل 
مسرحیات و«موليير » !.. لقد شبت أجيال غل مطالغتا ف الدارس + 
ومشاهدتها فى الملاعب + ولكن کل جيل يجمع مواهبه » ويحشد تجاربه ؛ 
ليصنع منها إطاره الخاص الذى يضع فيه الاثر القديم !.. 

لقد شاهدت جيلين فى الفن » يجدان فى إظهار « موليير 4 لكل منهما ‏ 
ولا شك خصائصه ومقوماته » ولکنهما يجتمعان فى مزية واحدة هی : 
الاخلاص » والتجويد » والإتقان !.. . 

على أن الذی يحسن أن نوجه إليه النظر » هو موقفنا نحن من هذا الفن » فإبن 
الفرق الأجنبية تفد على دار « الأوبرا » ثم تمضى ‏ وقد تکبدنا فى سبيل 
استقدامها الأموال » وبذلنا الجهود ‏ فلا نرى لوجودها ثرا يذكر » ف تقدم 
الفن المسرحى فى بلادنا !.. ماهو السر ؟.. أليس من ا حافز للأذهان » أن نبحث 
عن سر لذلك الأمر ؟.. رما كانت العلة كامنة فى شىء واحد : فكرة خخاطفة ع 
مضمونها أن على مسا حنا أن تكثر من إخراج الروايات الجديدة » وأن تتجنب 
الا ثار الخالدة القديمة » فلجات إلى الساقط الغث » تدفع به إلى الخر جين » يبيكونه 
فى عجلة وطفة ؛ لأنهم يعلمون سلفا المصير » الذى بنتظر الرواية !.. وهو أنها لن 
تعمر فوق المسرح أكثر من أسبوع !.. وهذا لا يزعج الفرقة ؛ لأنها تعتقد أن 


س ۱۷ س 


الجمهور يريد منها رواية جديدة » كل بضعة أيام !. 

خطاً هذا الاعتقاد » واضح للعيون ؛ حتى لعيوتنا هنا فى « مصر » 
فالجمهور » فى كل مكان وزمان»لا يريد غير متعة الإجادة .. إن الجمهور 
الصری » كغيره من الجماهير الذكية ‏ أفطن من أن يذهب إلى المسرح » مجرد 
رؤية حكاية تسرد + لا هو يذهب ليستمتع بفن يعرض !. 

هنا سر النجاح » وهذا هو الذى ثبت دعائم السرح الأوربى: الإعداد 
الطويل لعدد من الروايات قليل 4 حتى يصل الممثل إلى درجة من التجويد 
والاتقان » يقبض فيها على مفتاح الشخصية التى يدرسها !.. لقد كان الممثل 
« دى فيرودى » يقوم طول حياته بشخصية « البخيل ؛ ل « موليير » عل 
مسرح ١‏ الكوميدى فرانسيز » فلما بلغ السبعين » وهو لم يزل يشل « الدور ؛, 
واضطر إلى الاعتزال » سمعه زملاؤه وتلاميذه يقول فى حفلة الوداع التى مثل فيا 
« البخيل » للمرة الأخيرة : 

و اليوم فقط یا إخوانى خیل إلى انی أمسكت به .. أمسكت به 

لقد صدق .. إن بلو غ الاتقان آمر عسير و ی 
إلا إذا صبت ‏ با کملها » فى عمل واحد .. 

نذا كن کل سم مارم ب ها وت فان دزن 
وازدهر ما یسمونه « الربرتوار »» أى التراث الباق الذی یتجدد ولا يختفى › 
ویرتفع به المثل إذا أتقن ‏ ويبلغ المجد إذا سمت به الوهبة » وحمله الکد ‏ ودفعه 
الجد .. لكل مسرح حقيقى تراثه الدام ؛ ذلك أن هنالك فرقا جوهريًا بين 
السرح الذى يعرض على خشبته ممثلين أحياء » وبين السيها التى تعرض على 
شاشتها صورا صماء !.. تمثل السرح الحى يتطور » وينمو ويتجدد كلما مثل 
دوره » وف مقدور جمهوره أن يتابعه فى هذا التطور والتجدد › فيجد المتعة فى 
جرد متابعة هذا افو » وهذا الجهاد ‏ فى سبيل الاتقان » والتجويد ؛- فى حين 


نت ۱۵۸ بت 


آن مثل السینا > قد سجل دوره ف ( الفیلم ». وثبته » وجمده تجميدًا ؛ فمهما 
یکرر الجمهور مشاهدته فى نفس الدور فلن یری جديدًا !. من هنا جار 
المح ركة قوامها : الرواية المتخيرة بموضوعها » ولكن السرح الثابت قوامه : 
الممثل المتجدد بإتقانه 1.. 


الإصلاح اخلقی واقئیل 
هل غاية فن اقثیل الاصلاح افلقی(") ؟؟.. 

مسال كانت موضوع بحث وجدل ف عصور مختلفة !.. بدأت فى أيام 
١أرسطو‏ )» وق فها برأى دعمه بحجج » ثم تجددت فى العصر الكلاسيكى 
« بفرنسا ) فنبش « راسین ) على حجج « آرسطو 4 فا حرجها وشكلها 
بحسب مقتضیات عصره ‏ وألحقها بمقدمة رواية « فیدر » ۱.. ثم بعث هذا 
البحث ‏ مرة أخرى ‏ فی القرن التاسع عشر !.. بعثه ‏ اسكندر دوماس ١‏ 
الصغیر » فاثار بذلك جدلا عنیفا بینه وبين معاصریه ؛ من کتاب ونقاد ع 
و تجددت بذلك الناقشة القديمة فى ذلك الوضوع !.. رأی « دوماس » : هو 
الاعتراف بتلك الغاية ؛ ففن اثقثیل فى رأيه » يجب أن یکون مرماه الاصلاح 
الخلقى والأدبى !. بل ذهب فى ذلك إلى مدی بعيد » فأو جب تدخل الفن القثيل 
فى ميدانتلك النظريات الاجتاعية » والمسائل الجدلية المعقدة » التى هی من شأن 
رجال السياسة والتشريع » قائلا : ل لا نناقش ‏ نحن كتاب المسرح ‏ مسألة 
اجتاعية هامة » كمركز المرأة الذى وضعها فيه القانون الدنی الفرنسى » لندلى 
فيها بارائنا ؟.. إن واجب الكاتب السرحی أن يضع تلك السائل على المسرح » 
أمام الجمهور » عارضًا الدواء لما فيا من داء .. 

إنى لا آدهش « لدوماس » إذا بلغ هذا المدى » فهو ذو البداً القائل بان 
المسرح يجب أن يكون مفيدًا .. لذا نری فنه يرتكز دائمًا على الأفكار الأدبية 
الاجتاعية . فلا يكاد يخلو عمل من أعمال فنه من البحث فى مسالة من هذه 
السائل ‏ وبالخصوص المتعلقة بالمرأة يالا کن مسالة الطلاق !. 


(۱) نشر هذا الفصل بنصه فى « القثيل » التى كانت تصدر من نحو ثلاثين عاما ؛ بتوقيع : 


fom. 
.۰ حسوں لو یی‎ 


شور 18ت 


على أن من الجازفة الذهاب وإياه إلى هذا الدی » والا اضطررتا إلى الخروج 
على قواعد الفن » کا سیاأتی ذكره !.. 

وقد عارض ١‏ دو ماس »» فى رأيه » الناقد المشهور ( سارسی » معارضة 
شديدة 4 بل لقد جاء على نقيضه تماما » إذ قال : إن الفن لا يرمى إلى الا صللاح 
الخلقى » وان الغاية الأولى للفنانين جميعهم » هی إخراج عمل فنى جميل !.. ما 
الإصلاح الخلقى » فقد يكون غاية ثانوية » وهذاما قال به « أرسطو » واخذ به 
0 راسين .. 

نحن إذا فكرنا قليلا » فاننا نجد قول « سارمی » لا يخلو من الصحة .!.. فبالله 
. الإصلاح ؟ لعمرى » إن كان يقصد الاصلاح الخلقى لذاته فعنده الطرق 
كثيرة ‏ غير طريق الفن » وبلا حاجة لتشويه الفن + بل إن فى هذا الطريق 
لفكرة الإصلاح فيه !.. إذن غاية الفنان الأولى هى ‏ کا يجب أن تكون ‏ 
كتاب فرنسا : « كورفى » و « راسين ». و « موليير » وان شعت فعظماء 
كتاب اليونان » مثل « سوفوكل » و١‏ أرستوفان ؛!.. كلهم احرج ايات فى 
الفن !.. والحق » لو دار بخلد أحدهم أن يجعل غايته الأولى الإصلاح الخلقى » 
لما جاءوا لنا بفن ما » ولكانت أعمالمم لا تخر ج عن كونما أبحاثا فلسفية لا أعمالا 

إن « دوماس 4 بتطرفه » كاد ينسى أن القثيل هو فن ؛ فتجب مراعاة 
قواعده !.. ما هو الفن ؟!.. أليس هو تصوير الحياة الإنسانية ؟.. هل للفن 
بانواعه الختلفة غايةٌ غير تصوير الحياة الإنسانية 0 القثيل » والتصوير 3 
والنحت » والموسيقى والشعر ؟؟.. فا غاية غير هذه ؟.. فالفن إذن هو تقليد 


ونقل وتصوير للحقيقة الكائنة » وكلما أحكم التقليد والنقل قرب الفن م 


- ۱٩۱۱ - 


الکمال » والعکس صحیح !.. فلتضع آمامنا هذا التعریف ‏ ولنواجه الآن رأى 
« دوماس »۰ لنرى إلى أى حد ینطبق عليه هذا التعريف !.. یقول : إن غاية 
ال ع وز كفب إن بت تا قن وو یت 
الخلقى ؟. . ليس هو ذلك الثائر على الأحلاق الوجودة أو بعضها بعضها » امادم للنظم 
المتبعة » الناقم عليها > الخالق لبادعع جديدة يحاول إحلالها حل القديمة ؟؟. 
فالمصلح مخترع وخالق .... لا ناقل » ولا مصور ء ولا مقلد !.. فالکاتب 
السرحی ‏ إن كان مصلحا - فهو ۷ شك سيوجد قواعد جديدة » ولن 
يصور الحقائق الموجودة !. . فهل نستطيع وقتعذآن نسمى عمله فا ؟. . وظاهر 
أن تعريف الفن لا ينطبق على عمله » فهو بمفتضاه مخترع لا فنان !. 
رأى « دوماس » لا يستقم إذن مع قواعد الفن » إلا إذا اعتبرنا غرض القثيل 
وغايته : تحليل الأخلاق الموجودة » وأن الكاتب المسرحى هو كاتب أخلاق › 
لا مصلح أخلاق !. . بهذا الحل الوسطء تتمشی مبادئ القن » مع أعمال من 
یقصدون معالجة المسائل الأخلاقية !.. وعندئذ ‏ وعندئذ فقط ‏ نستطيع 
تفهم أعمال : ١‏ کورنی 4 و ۱ رأسين 4» و« موليير )!. ويمكننا بسهولة أن 
ندرك قیمتها الفنية الكبرى !.. فأوليمك الكتاب العظام کانوا كتابا أحلاقيين )لا 
مصلحين !. . فمن 0 كورنى » الذى صور لنا البطولة والفضيلة الانسانية ‏ 
بصورة المثل الأعلى إلى « راسين »» الذى قلد الحقيقة » والطبيعة کا هی فى 
الواقع .. إلى « موليير »» الذى نقل أحوال الجماعات الممثلة » وأخلاقها » کا 
كانت فى عصره !.. كل هؤلاء خلقيون صوروا ونقلوا وقلدوا . وإن زاد 
التصوير » أو قل عن الحقيقة اس ولكنهم لم یدخلوا غریا على الحقائق تی والمبادئ 
السائرة ولم يخترعوا فهم فنانون » وإن أعمالهم بما فیها من تحلیل للأخلاق » 
ومن تصوير لما يجب أن تكون ولا هو كائن ب كان ها الأثر العظيم فى تطهير 
النفوس » والسمو بها إلى مستوى أعلى .. 
فنظرية « دوماس » خطرة » من حيث إنها مذهبة لجمال الفن . هادمة 
( فن الأدب ) 


س: ۱۲ س 


لاستقلاله» وليس أدل على ذلك ما صار إليه فن « دوماس » نفسه » فمع أن 
أفكاره ونظرياته الاجتاعية » والأخلاقية فى حد ذاتها قيمة » وصفاته 
الشخصية - ككاتب مسرحی - معترف بها ؛ فإن إغراقه فى أبحاثه ونظرياته » 
جعلت فنه مصبوغا بصبغة صناعية واضحة » فظهر عليه التكلف !.. وان 
أسلويه الكتابى » مع أنه حى مؤثر » فإنه يبدو أحيانا ضخما أجوف » تغلب عليه 

يقة الخطابة !.. ۱ 

وهكذا نرى تدخل الأفكار المبتدعة » الخالفة للحقائق فى القثيل » مفسدة له 
مشوهة لببائه » معرقلة لكماله !.. وكا قال « سارمبى 4» فى نقده 
« لدوماس » : إنه يخشى أن يصير الفن إلى أداة لنشر الدعوة » فتذهب بذلك 
معالم جماله » لأن نظرية « دوماس ) تدعو بطبيعتها إلى تيسسير العمل الفنى » 
وتكييفه بحسب مقتضيات الفكرة الاصلاحية . لا بحسب الحقيقة والطبيعة ع 
وبذلك يظهر العمل مشلول الح ركة » لا حياة فيه !.. 

ويجب ألا نعتقد أن فى ابعاد ال لفن عن ثورات الاصلاح تضييقا لدائرته » 
لسر و دک و سوام ای 
فوضی إذا ما تحول السرح إلى ميدان للجدل » وأصبح من يشاهد القثیل کمن 
يشهد جتمعا علمیا » فتضيع علینا تلك الفوائد التی نجنیبا من رژية الحياة أمامنا » 
كا هی على السرح !. 

قال « دوماس »: إنه سيناقش على المسرح » فى رواية سيخرجها حدیثا , 
نظرية وجود الله » فقال معارضه ٠‏ سارسی » : ۶ كنت اروم کان ابحمهور 
يستفيد » لو أن « دوماس » قال : سأصور على المسرح الماديين ن العصريين 
وسترون أى صورة محكمة التقليد سأظهرها . 

من الواضح أن فائدة الجمهور أتم > فى معالجة مسألة من المسائل التی تخصه . 

وتهمه › ویتاً ل منہا » أو يشكو !.. هنا » السرح إذا حلل » وحل تلك المسائل 
الموجودة بالفعل ‏ كان قد أدى ما يجب عليه !.. 


سب ۱۱۲ س 


ومع ذلك فکلما مرت الأيام يظهر ل « دوماس » مناصر لرأيه » فها هو ذا 
اليوم ( بریو ) تجح جنوح ( دوماس ) أحيانا » وعندی أنه لا يمكن التتبق بمصير 
الفن ؛ فربما تتحطم غدًا تلك القيود التى تحافظ عليها الآن » کا حطم المذهب 
الرومانتيكى القيود الحديدية » التى حافظ عليها المذهب الکلاسیکی زا 
طويلا !.. 


من صفات الکاتب السرحی 


e‏ » آما فن التمثيل 

هذا الاعتقاد باطل و 0 : إن 
ليكون كاتبا مسرحيا ‏ موهبة غريزية » مستقلة عن المواهب الى تنتج فنا 
آخر ؛ ونوعا آخخر من أنواع الأدب !. 5 

نکتوریان ساردو وفى خطية له و الا كادهى قرانسيز ؛ ) صفة ب 
ا 0 »او تسمعه آذنه » إلا وتفرغه تلك 
الحاسة عنده فى الشكل المسرحى !.. وبعبارة أدق : ألا ينظر ويسمع ما يدور 
حوله بغير عين المسرح » وأذنه !.. فإن رأى منظرًا طبيعيًا جميلا » فلا یو خذ 
یجماله م ن حيث الطبيعة ‏ وإلا كان مصورا س بل یعجب به بعين أخرى » 
ولغاية أخرى . فیقول : ما أجمله منظرًا فى رواية !. ال توت 
شائقةآو محاورة طريفة » قدرها بأذنه المسرحية » فقال : ما أصلحه حواراا.. و 

رای فا نت ره اف کساج و کر »الآ من سر 
ما آحری مثلها بدور کذا !. . وهکذا فى کل شىء .. فان قصصت عليه خبرا 
مثيرا » كجريمة أو مصيبة » سبق إلى ذهنه التصور السرحی . وبرقت آساریره 
بالاعجاب » وإذا هو يحدث نفسه : « موقف بديع !.. ماساة رائعة !.. » 


١ (‏ ) نشر هذا الفصل فى مجلة المثيأ ل » بعددها المؤرخ 55 مايو ۱۹۲۶ م » بتوقيع : 
۱ حسين توفيق ا.. 


س ۱۱۵ س 


هذه الموهبة الخاصة » والقدرة على تشكيل كل شىء بالقالب السرحی » هی 
قوة المؤلف المسراحى ! 

ليس هذا فقط ؛ فكم من الحوادث يمر بنا » وتشترك فى الشعور به حواستا 
ومن المواقف المسرحية ما نصادفه » ونشاهده کل یوم » ومع ذلك لا نفطن ۰ إليه ؛ 
لأنه من الخحياة العادية !. . ولكن قد ترى هذه الحوادث والمواقف عين أخحرى 
تفطن لموضع الجمال منها » فتستخرج منبا ذلك العمل الفنى الذى نصفق له 
ونعجب به !.. 

ثم ألا يعرض لنا ‏ ف الحياة مرارًا ‏ أن يكتب لنا الطبيب تذكرة بها الدواء 
وجلنا بلا شك نتأمل التذكرة» وما كتب فیا بخط سريع لا يقرأ ل 
كثيرًا ١:‏ الله كيف يستطيع الصيدل المسكين قراءة هذه الطلاسم ).. وقد 
يدور بخلده إمكان خطاً الصيدلى ۰ واحثال إرساله « مسهلا » بدلا مسن 
« مقو » !.. ألايحدث هذا موقفا مسرحيًا من النوع الهزلى ونحن لا نشعر ؟ 
وقد ترى ذلك عين رجل السرح » فلا تلبث أن تجد فى رواية موقفا كهذا !. 
شخص ف ولعة يتناول مسهلا على اعتبار أنه مقو أشار به الطبيب » وإذا السهل 
يفعل فعله » وإذا الشخص المدعو أو الداعی فى الولمة قد فطن للأمر » وإذا هو فى 
مركز دقيق مضحك !.. 

كل هذا قد تراه على المسرح فتدهش وتعجب » وتقول فى نفسك : « ما 
أعجب هذا الوقف »!.. ولو بحت قليلا لعلمت أن المؤلف إنما نقل جزءًا م 
الحياة نقلا » وأن حواسه المسرحية هی التى نببته إلى ما يجب نقله أو محاكاته » أو 
تصویره 3 

وإفى لاری الذهاب إلى أبعد من ذلك أحيانًا ؛ إذ لا أجد ضررًا فى التطرف ؛ 
فالكاتب كلما قويت فيه تلك الحواس المسرحية كان كاتبًا بالطبع ء لا صاتعًا » 
ولا مرتزقا وکان مثله مثل الشاعر » بالفطرة !. . والكاتب الذى من هذا التوع 
وهو عندی امثل الأعلى للکاتب السرحی تمتز ج حواسه السر حية تحو اسه 


س ۱۱ س 


الحثاتية » امتزاجا لا يستطيع معه استعمال إحداها منفصلة عن الأخرى - فهو 
فى معاشرته لأهله » وأصدقائه » وفى جلوسه إلى جلانه وعارفیه » وف مصادقته 
لن لا يعرفه ب إنما يستخدم حواسه لفنه أيضًا » فينظر إلى هژلاء جميعا بنظرة 
نافذة » مستشفا بها مستغلق أمرهم وحقيقة أخلاقهم ونوع مزاجهم ولون 
ميولهم + قاصدًا بذلك تفهم الناس من حيث هم ممثلون ‏ فى ملعب غير 
E‏ »> متخدًا من حواسه هذه وملاحظاته » الأداة الكاشفة شفة التى يعثر بها على 
آشخاص روایاته !.. 


الباب الثامن 
الأدب و الصحافة 


يقول الصحفی : ۱ 
إلى أكتب ؛ ليق رأنى أهل زمانى !.. فیقول 
الأديب : 


وأنا أكتب ؛ لتعاد قراءق فى کل زمان !.. 


غذاء الشعب العقل 


قال « بول فالیری » » فى حدیث له حول القراءة والکتب : إن الانسانية فى 
جملتها لا تقرأ اليوم شيئًا غير الصحف !.. ثم انتهی إلى هذا القول الستغرب 
صدوره منه : « يجب تعلم تلاميذ الدارس أن يطالعوا الصحف !.. ولست 
امزح ؛ ذلك أن الشعب إذا كان هو الحام ‏ فإن للحا أن يتسلم فی كل 
صباح تقريرًا عن حالة ملكه وحالة العالم !.. هذا التقرير موجود فى 
الصحف !.. على أنه ينبغى تعلم كيف يستخرج ذلك منها . إن تحليل صحيفة 
من الصحف » وغربلتها ؛ هما رياضة على أكبر جانب من الفائدة وربما على أعظم 
جانب من القيمة أيضًا !.. إن الغذاء العقلى للجنس البشرى » إنما يعد الآن إعدادًا 
فى مطابخ الصحف ؛ لأن الأغلبية الساحقة من يعرفون القراءة لا يملكون 
من الوقت هذه القراءة أكثر من ساعة ف اليوم !.. وهذه الساعة ‏ التی تختلس 
احتلاسًا أثناء ركوب « المترو » أو القطار أو الأكل فى مطعم ‏ لا يمكن أن 
يشغلها غير الصحف ) !.. 

هذه حقيقة لا يمكن أن تدكر ‏ وهی حقيقة مخيفة » يدهشنى كيف أن 
مفكرا » من طراز « فالیری ». يبسطها بهذا الهدوء !.. حقا » لقد انتقلت مهمة 
تثقيف الشعوب ‏ من أيدى الفلاسفة » والكتاب والشعراء والخطباء ‏ إلى 
آیدی الصحفیین !.. قدیا كان الناس فى البدو والحضر یتناو لون ایض غذاءهم 
العقلى فى کل حين ؛ لأن البشرية لم تنقطع یوما عن طلب الطعام الذهنی إلى 
جانب الطعام المادى !.. ولكنها لم تكن تعرف صحافة يومية 4ل أسيوعية !.. 
كانت تعرف شعراء الحى » وخخطباء المياكل » وفلاسفة الأسواق !.. وكان 
آولك فى جملتهم قوما ممتازين :أنبتتهم العبقرية » وأرضعهم النبوغ .. كان الغذاء 
العقلى من يد هوّلاء » بدیعا فى أغلب الأحيان مصفی » بعيدًا عن السخف 


د 
والإسفاف ؛ لأن الموهوبين لا يسفون ؛ وإن أرادوا !.. ! هكذا كان المطبخ 
العقلى ف الماضى » فهل لنا أن نتفاءل بالمطبخ الحديث ؟.. 
1 26 26 
فى رأبى ‏ قبل التفاءل أو التشاؤم ‏ أن نتساءل أولا : هل نوع 
الثقافة يتغير بتغير المجتمع ؟.. لا شك أن هنالك شيعا يتغير » وأن هنالك 
شيعا ثابثًا لا يتغير !.. إن ألوان الطعام المادى قد تغيرت » وتنوعت › 
وتعقدت على مر الأحقاب والأزمان ؛ فاختفى العصيد والارید » وظهر فى 
المأكولات من ما وحلو '» ومرطبات ومثلجات + كل تنويع وتجديد 1.. 
ولكن الفاكهة بقيت هی الفاكهة فى كل وقت ومكان » كذلك حياة اجتمع 
تتجدد فا المظاهر وتتعقد المشكلات ويظهر الراديو والسینا وأحدث النظريات 
السياسية والاقتصادية » ولكن شيئًا فيها يبقى بلا تغير » هو الاحساس بالجمال 
الفكرى والفنى ؛ فان بیّا من الشعر ‏ هز بدوية فى خیمتها منذ ألف عام » قد 
مبز حسناء اليوم فى خدرها طربا !.. وأسطورة خيالية شغف بها الأقدمون فى 
مصر ء أو اند » أو اليونان ‏ قد تثير آوربا الحديثة عجبًا !.. فاكهة الذهن 
والقلب تبقى دائمًا نضرة !.. ما دامت شجرة الحياة الانسانية باقية باسقة !.. 
3% 3 2 ۱ 
إذا تذكرنا ذلك » جاز لنا أن ننتظر من صحافة اليوم القيام بمهمة التثقيف 
العام » لو راعت هذه الاعتبارات » عند إعداد الغذاء العقلى للشعب . 
مد £ 2 
الصحيفة المثالية فى نظری » مائدة يجب أن تكون حافلة بکل آنسواع 
« الفيتامينات 4 يتناول القارئ منبا ما يزجى فراغه وینمی اطلاعه ویقوی 
عضلاته المفكرة !.. أمامن تقصر فى واحدة من هؤلاء فهى كالطعام الردىء 
يعطيك شيكا ويمنع عنك أشياء !.. 


الأدب خادم للجماعة حافظ للقم 


عندما زار « مصر » الأديب الفرنسی « أندريه جيد  »‏ وهو الذى منح 

- جاثرةه توبل » للأدب - سألتتی صحيفة فرنسية أن أو جه إليه رسالة » فکتبت 
أقول : 

« نحن نرحب بأندريه جيد » لا لأنه فقط أحد بلغاء العبرین عن الضمیر 
الانسانی فى هذا الزمان » ولا لأنه فقط رسول الثقافة الفرنسية التی نعرف ها 
قدرها ‏ بل لأنه » بعد ذلك » یذ کرنا « بالدور » الخطير » الذی ينتظره العام 
اليوم من رجال الفكر !.. إن العا م اليوم ليضطرب ف لحة أفكار جديدة » تماثل 
تلك الأفكار » التى انبثقت مع الشورة الفرنسية !.. إن مبادئ و حقوق 
الإنسان » تقابلها اليوم مبادئ و حقوق الجماعة » 1.. التعريف الحقيقى لعصرنا 
الحاضر هو : أنه عصر « الذرة » التى ظهرت قوتبها » وعصر « الكتل » 
« الآدمية » التى عرفت سلطانها !.. إن « الجماعات » لا تسمح الآن لمفكر أن 
يتجاهلهاء أو يقف على بعد منها !.. إن آمواجها الحادرة الزاخرة تعلو إليه ع 
وتختطفه » وترغمه على أن يعيش معها » أو يغرق فى تيارها !.. 

لقد أصبح « للعدد ) شخصية ذاتية » وإرادة خاصة » وحقوق مفروزة › 
تريد ان تثبت وجودها إلى جانب حقوق الفرد » وشخصيته » وإرادته !.. 

و فالعدد » وقد أحس وجوده يصيح ف « الفرد »: أنت لى » فكر لى أنا 
ومتعنى وسلنى وکن فى خدمتى !.. فإذا انعزلت » وانتحيت وفكرت › 
لنفسك ولأقلية من الخاصة + فحكمك عندنا حكم تلك الأرستقراطية 
احاصرة فى هو جاء الثورة الفرنسية !.. ۱ 

آهو مبدأ الحرب بين « حقوق الانسان »و « حقوق الجماعة »؟.. آهو مبداً 


الحرب بين « تفکیر الفرد » و « تفکیر العدد »؟.. 


نس ۱۷۱ سد 


وهل يؤدى ذلك إلى حرب بين روح « الکیف »وروح « الکم »۰ لم يسبق 
لعنفها مثيل من قبل فى تاريخ البشر ؟.. 

ما موقف رجل الفكر المجرد من هذه المشكلة ؟.. 

' على أننى أخشى أن تكون هذه المسألة أعسر من أن يحلها فرد أو جماعة !.. 
وقد يكون مفتاحها فى يد الحياة نفسها » أو القدر .. فنحن فى مبدأ الحرب أو فى 
صميمها بين قوتين .. ول تنته هذه الحرب بعد لنعرف من النتصر ؟.. 

ولكن ذلك لا يمنع من اتب والافتراض !.. 

لا على كل حال أن نتساءل : لماذا نتصور الحرب ؟.. وإذا كانت هنالك 
حرب حقا » فلماذا لا يقوم الصلح بين الطرفين ؟.. لاذا لا نشبه « الفکر 
الفرد » بصخرة فى رأسها منارة » قائمة فى وسط البحر ‏ بر العدد 
والجماعات !.. إنه ليس بنای عن ذلك البحر !.. وليس هو أيضا بالغارق فى 
لجته » ولكنه مقم فى أحضانه » تحيط به أمواجه .. تضغط على صخرته دون أن 
تصل إلى رأسه » أو تعبث بمصباحه !.. 

على هذا النحو تظل العلاقة موصولة بينه وبين الأمواج » فهى تهداً وتثور » 
ولكنها تبقى راضية مطمعنة : أشعة المنارة منعكسة على صفحاتها » منتشرة على 
صدرها .. فتتقبل النور بنشوة من الزهو » فهذه النارة العالية لا تضىء إلا ها 
ولا تنبض شامخة الا بين یدیا » ولا ترسل هذا الوهج إلا إليها 1 

ولكن الويل إذا علمت الأمواج أن هذا النور مرسل » فوق ذلك » إلى غاية 
أخرى وهدف أبعد .. وأنه يقصد » فيما يرمى إليه » أن يضىء أيضا طريق تلك 
السفن التى تسعى ‏ ف المكان والزمان ‏ حاملة خلاصة الکنوز العليا فى 
حضارة الإنسان !.. هنا قد يغضب البحر وتثور الأمواج بدافع من الكبرياء » 
فهى فى « آنانیتها » لا تری هدفا غيرها بل ھی ہف مستواها وسوادها ‏ 
لا تبصر سفنا ولا فقا !.. نما ترى ذاتها وحدها » ولا تبصر ولا تعرف غير 
ذراتها » ورغوتها وزبدها !.. ويحملها هواء الغرور على الهياج » فتبب هادرة 


سے ۲ ۱۱۷ س 


مزيجحرة تعصف بالصخر ؛ وتتطاول إلى القمة » محاولة أن تضرب برذاذها 
الصباح !.. وقد تعنف زوبعتها وتشتد فتطیح بالنارة من فوق الصخرة » 
عندئذ تغمرها وتغرقها فى جوفها منتصرة .. وقد تصمد النارة راسخة فوق 
صخرتها تتلقى لطمات الموج » وتمسح عن زجاج مصباحها الرذاذ ۰ وتمضى فى 

رسالتها صابرة مومنة » ترسل نورها | إلى صدر الامواج ج » وإلى الافق البعید 

تلك صورة صغيرة للموقق + لا آری ف اك 
عي عن السوال »وتا فرض قن نلك الفروض الى ترضع مومع اسر 
أما الجل الحقيقى فلا مناص من أن نطلبه فى أحداث العا م التى قد یتمخض عنها 
الغد .. فنحن مقبلون غدّا على ثورات فى الشعوب ‏ وانقلابات فى المبادئ 
وتطورات ف الأفكار فب لیس من السهل التکهن بعواقیها » ولا الاجتهاد فى 
استنباط نتائجها !.. 

فلتفعل الأحداث فعلها » ولتتغير الأشياء وتتطور وتتبدل طبقا لنامسوس 
الوجوة + ولتخفض غمار الحروب » ولنتغير مع الأشياء ونتطور » فما نحن 
إلا بعض هذه الاشياء !. 
كل ما نرجوونامل هو ألا يغرق « الفكر ١‏ يوما فى ثورة الأمواج » فیختفی 

من الوجود » ويذهب نفعه للناس .. يجب أن يبقى « الفكر » دائما وأن يكون 
خادمًا للجماعات فى حاضرها .» حافظا للقم العليا اللازمة لتطورها » الراعية 


الأدب طریق إلى إيقاظ الرأى 


إن مهمة الكاتب ليست ف مجرد إقناع القارئ بل ف التفكير معه !.. ما 
أرخص الأدب لو أنه كان وسيلة للهو !.. لا ۰ إن الأدب طريق إلى إيقاظ 
الرأى .. لا أريد من الكاتب أن يري قارئه ويلهيه » إنما أريد أن يطوى القارعة 
الکتاب فتبداً متاعيه !.. 

ی ل و اس 
بان یتلقی ؛ ثم يتثاءب فکره وينام ۱.. إن مهمة الکاتب ليست فى تحذیسر 
النفوس » بل فى تحريك الرعوس !.. الکاتب مفتاح للذهن » يعين الناس على 
اكتشاف اقا ئق والمعارف بأنفسهم لأنفسهم !.. 

إن مهمة الكاتب فى نظرى هی تربية الرأى » و کل كاتب لا يثير فى الناس ری 
أو فكرًا أو مغزى يدفعهم إلى التطور أو النبوض أو السمو على أنفسهم »ولا یحرك 
فييم غير المشاعر السطحية العابثة » ولا يقر فيهم غير الاطمئنان الرخيص › 
ولا يوحى إليهم الا بالاحساس البتذل » ولا يمنحهم غير الراحة الفارغة › 
ولا یغمرهم إلا فى التسلية واللذات السخيفة التى لا تکون فيهم شخصية ‏ 
ولا تثقف فيبم ذهنا » ولا تربى فیهم رأيّا مس هو کاتب یقضی على نمو الشعب 
وتطور اجتمع !.. ۱ 

إن واجب الکاتب يحتم عليه أن يحدث أَثْرّا سامی ادف ف الناس » وخير أثر 
يمكن أن يحدثه عمل ف الناس ؛ هو أن يجعلهم يفكرون تفكيرًا حرًا » أن يدفعهم 
إلى تكوين رأى مستقل » وحكم ذاتی !.. 

الفن إذن أداة من أدوات خلق الذاتية !.. 

وهو لا يستطيع أن يؤدى هذه الرسالة إلا فى مجتمع حر !. 

لذلك ۸ يخطيع أولعك الذين قالوا . « الفن هو الحرية » !.. 


۷4 

والحرية هنا : هى الذاتية !.. 

يجب ألا يقوم فى اجتمع حائل يحول دون تحقيق هذه الذاتية الواعية 1.. وما 
دام عمل الفنان لا يقتصر على إمتا ع الحس » وراحة الخاطر ».و خدیر الشعور ؛ 
بل يرمى إلى إيقاظ التفكير » وتا كيد الذاتية » وتدعم الشخصية ؛ فإننا لذلك 
نرى الفن لا يزدهر عادة إلا فى مجتمع بزغت فيه عوامل الإحساس بحرية الرأى 3 
ونرى الفن لا يموت عادة إلا فى مجتمع خنقت فيه حرية التعبير عن الرأى . لأن 
الفنان ید عمله معطلا عندئذ من ناحيتين : من ناحيته هو الذى لا يستطيع 
أن ينشوع فنایوحی بتفکیر حر » ومن ناحية الناس ‏ الذين وقفت عقوم فى 
هذا الجو الخانق عن الغو !.. 

فالجو الخانق إذن يصيب بالعطب والعطل فى الوقت عينه : أداة الارسال » 
وأداة التلقى !.. 

وبپذا ي يع الشلل الفكرى ف الأمة » وتكف شخصيتها عن افو والنضج > 
وتظل - بلا حراك فى طور بدانی من الرق البشرى .. 

من أجل ذلك أرى أنبل جهاد للكاتب هو فى سبيل احافظة على أداة الفكر 
والرأى . لان هذه الأداة هى فى الكيان العنوی بمثابة القلب : مضخة يجب أن 
تعمل حرة على الدوام » لتكفل الغو والنضج والرق للنوع الإنسافى . 


تربية الرأى العام 


من نتائج الحضارة احديشة ‏ واثار لتعلم الشامل الموحد » ظهور 
ما يسمونه : ( الرأى العام .. أى شعور الجماعة نحو موقف من المواقف › 
وقرارها إزاء مسألة من المسائل .. وهذا الشعور وهذا القرار ينبعان فجأة وفى 
الوقت عينه » کأنهما خارجان من قلب واحد وعقل واحد .. لکان هذا الرأى 
العام إذن كائن مستقل » يخلق ويحبو وينمو إلى أن یصبح قوة ناضجة » محركة 
موجهة تؤثر فى الدولة والمجتمع ؛ ويحسب ها الحكام واحکومون الف 
حساب .. ۱ 

كيف یوجد هذا الرأى العام ؟.. 

إنه يوجد كلما و جدت التربة الصالحة لظهوره » وهذه التربة الصالحة هی 
الأمة الموحدة فى جنسها وعقائدها وتقاليدها وامالها وأهدافها .. 

وكيف یری هذا الرأى العام ؟.. 

إنه یرن کا يرل كل صغير » بالتعلم الشامل الواحد » الذى يكون العقلية 
الواحدة الشاملة .. بهذا النوع من التعليم يشب ١‏ الرأى العام » على تفكير واحد 
يمكنه من أن يبت فى مسائله برای واحد سريع قاطع !.. 

لتقد كثر التساژل عن « الرأى العام » فى بلادنا .. وهل له وجود حقيقى ؟.. 

فى رأیی أن بلادنا من أصلح البلاد تربة » لوجود رأى عام ناضج قوی » 
ولكن الذى يعوزنا هو الاهتام بتربية هذا المولود .. التربية التى تؤهله لان يصبح 
کائنا مستقلا » واقفا على قدميه > يفكر بعقل واحد » ويؤثر فى الدولة واجتمع 
تأر | ظاهرا فعالا .. 

التربة صالحة » ولكن التربية مهملة !.. 

فكل شىء فى مصر يجعل هذا المولود مخلوقا مشوها » مضطربا مبلبل الفكر 
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مشتت الرأى ؛ لأن كل شىء فى بلادنا له نسخ متعددة وأثواب مختلفة !.. لديا 
تعلم أجنبى » وحكومى » وأزهرى » ودرعمى » وجامعى ع ي 
3 ۱ .. ولدینا قضاء شرعی » ووطنی ۱ .. ولدينا أحياء أوربية وأحياء وطنية ٤‏ 
وأحياء ختلطة !.. ولدينا مطربشون > ومعممون و ( مقبعون )و ( مبلدون ) 
وحفاة » ومحتذون » و « مقبقبون » ولابسو الزى الافرنجی » والزى البلدی » 
والزى المختلط .. أى طربوش ومعطف وجلباب .. أو( طاقية )و « بيجامة ) 
و ( قبقاب 0 إن 

كل هذا الخلط فى الأوضا ع والتعلم والتربية والإطار الذى يعيش داخله الناس 
فى بلادنا ‏ جعل هم بالضرورة عقليات مختلفة » كل عقلية تفكر تفكيرًا 
خاصًا » وترى الدنيا من زاوية منفردة !.. وكان من أثر ذلك أن حبس كل فرد 
داحل حلقة منفصلة » من وضعه الذى نشا عليه !.. يحسب الدنیا دنياه » ورأيه 
هو وحده الذى على حق » لا يفهم جاره . ولا يشعر بشعور مواطن اخر » 
وبتفكك عقلية الأمة الواحدة » أو عقلية الرأى العام الموحد إلى عقليات متعددة 
مختلفة متضاربة ببس يتم تفكك الشخصية لأمة من الام !.. وإذا تفككت 
شخصية أمة » فمعنى ذلك احلاطا وموتبها !.. 

لذلك كان من ألزم الأمور لنا البادرة إلى الاهعام بتربية ۱ الرأى العام ).. تربية 
قوامها تو حيد ثقافته الأولى وتوحيد محیطه ونظرته إلى الأشياء!. 

إذا عنيئا بهذه التربية الموحدة العناية الصادقة » ظفرنا بعد قليل بأمة قوية 
الشخصية » وبرأى عام موحد الثقافة » متحد فى العقلية !.. 


الذوق العام 


روت إحدى الفرنسیات البارزات : آنها قابلت یوما أميرًا من أمراء « أوربا » 
فابتدرها یقول : 

نی شدید الاعجاب ١‏ بفرنسا »1.. حقا لقد أنجبت عباقرة خالدین !. 

واعتقدت السيدة أنه یعنی أمثال « چان جاك روسو »» أو « فولتير » أو حتی 
« إميل زولا »!.. ولکن ذلك الأمير مضی قائلا : 

نعم!.. نعم!.. يكفى أن یکون فما ذلك العبقری «چورج آوهنیه»!.. 

فکادت السيدة الهذبة تصعق ذلك أن «جورج أوهنيه) هذاءليس أكثر من 
کاتب يسلى الجماهير › ولا یعلو كثيرًا عن کتاب روایات الجيب » أو مولفی 
القصص الشعبية والبوليسية » ولا محل له فى سجل الفكر العالى » ولا مكان له فى 
صفحات الأدب الرفيع . 

هذا مثل من أمثلة « الذوق العامى » !.. لا يشترط فيه أن يكون لأمير أو 
حقير » ولا أن يوجد ف أمة دون أمة » لآن مرجع « الذوق ؛ إلى المدارك » 
والادراك ينمو أو يتضاءل » ویسمو أو ینحط تبعًا لطبيعة الشخص » وطريقة 
عبذیبه و مستوی تثقيفه .. 

من ايسور أن نجد 0 الشعور العام » الوحد » ولکن من العسی أن نار على 

« الذوق العام ) الو حد 2 

... لان الشعور العام يصدر عن الضمير » والضمير قلما بختلف بين إنسان 
وإنسان » أما الذوق فيصدر عن المدارك » وهی تختلف بين طبيعة وطبيعة » وبين 
ثقافة وثقافة .. خذ شريرا » وألق به فى حضم « الشعور العام » فإنك لن تجد 
وجها يشذ فييش له . وان ا فلن حل من یت ن رر والشر 
كالماء والنار » تيز بینهما كل فطرة » دون حاجة إلى معرفة أو مرانة ؟.. 


رفن الأدب ( 


رات 
حذ مفكرًا أو كاتبًا » أو موسيقيًا » أو مصورا ‏ أو حتى سیاسیّا » واقذف به 
فى بحر الجماهير والجموع » وانظر العجب الذى يكون .. هنا تختلف الم 
وتضطرب القاییس » ويبلع البحر الكنوز وتلمع فوق سطحه الفقاقيع › وتف 
الال فى صدره وتغوص ويرق على شاطته فارغ الأصداف .لأن اقییز بين 
الجوهرة والزبد» التفريق بين الصدفة واللؤلوة ا مق قار عزن 
الضمير الطيب أو الفطرة السليمة » لأن الزيف لا يظهر ف الناس صائحًا : 
« أنازيف !.. ه بل إنه يظهر قائلا : « أنا الصدق » وغيرى الكذب » !.. 
ما من دجال ف الفکر ‏ أو الفن » أو العلم » أو السياسة .إلا برز للناس 
فى ثياب لامعة براقة » رائعة » جليلة !. . وهو یلا شدقيه بكلام خلاب » يوحى 
إل الجمهور الساذج أنه هو الذى يقدم إليه أروع ثمرات العقل والقلب » وأجل 
نتائج الجهد والجهاد !.. 

۱ المسكين » بإدراكه القليل » ووسائله احدودق 
وتثقيفه الضعيل ‏ أن يمد يده إلى الأثواب » وینتزع القشر الطلی عن اللباب » 
ويضع إصبعه على الحقيقة العارية الختفية من الخجل » أو الغيظ » أو الحياء ؟ 

م من الخبرة والقدرة يحتاج الانسان » ليفرق بين حقيقة فنان وفنان » وعالم 
وعال » و کاتب وكاتب » وسیامی وسياسى ؟ 

تلك مهمة لا تتسنى لغير جمهور من الخاصة » أهلته طبيعته وعدته » ومكنته 
هبته وثقافته .. ليتولى هذا الفرز والقییز والحكم » ويكون فى يده هو زمام الذوق 
الصحيح » ويناط به هو الحافظة على الق الحقيقية والمقاييس الباقية . 

ما دام الأمر كذلك فلن يكون هناك « ذوق عام 0 کا اعتدنا أن يكون فى 
اجتمع ۱ رأى عام 4 !.. 

وکل ما يمكن أن یوجد فى هذا المجال هو « ذوق عامی ».. لا یفرق ولا يميز 
بل یا خذ الأشياء دون تمحیص » واضعا الزجاج فى مستوی الاس ‏ والنفيس إلى 
جانب الرخيص . 


الباب التاسع 
الادب و السینا و الاذاعة 


السینانی الحق هو ذلك الذی يجعلك تدرك 
آعمق ما کن من اللمحة التی تخطف بصرك 
فوق ر الشاشة ) !. . والاذاعی الحق هو ذلك 
الذی يجعلك 3 تعی أعمق ما هکن من الأصوات 
ات تسمعها من خلال و الیکرفمون »1 
والادیب الق هو الذی يجعلك تدرك عمقا 
جديدا > كلما أعدت قراءة ۱ الکتاب ).. 


الأدب والسینا 


إذا ذکر و الأدب » تبادر إلى الذهن « الکتاب ».. والحق أن الکتاب هو فى 
أغلب الأحيان الوعاء الطبيعى » الذی يحفظ فيه الأدب !.. وإن كان العکس غير 
صحیح » فليس کل ما يوضع فى كتاب يمكن أن يعتبر أدبا !.. ولا كان الکتاب 
أداة هينة بسيطة متينة تستطیم أن تلازم الانسان فى كل زمان ومکان »- فقد 
أتاح للأدب الذى يحويه أن یتخذ ما يحلو له من دقيق العانی وبعید المرامى » ورفیع 
التعبير » وعملية التفكير »- اعتّادًا منه على أن القارعع فى مقدوره دائما أن یتمهل 
ويتأمل ويتأمل ويطالع ما بين السطور ويعيد القراءة ؛ ويعاود التفهم والبحث 
كلما شاء ! طبيعة الكتابة الثابتة يسرت إذن للأدب إثبات ما فى أغوار النفس 
والذهن » وإيصاله فى أى وقت إلى القارئ مباشرة عن طريق ملكاته العاقلة !.. 

لو أردنا أن نضع الأدب فى إناء آخرء ذى طبيعة متح ركة» فماذا يحدث ؟.. 

أول إناء متحرك وضع فيه الادب من قديم هو : الفم » فنتج ذلك النوع الذی 
نسميه « الخطابة » > أدب فى وعاء متحرك !.. أدب يلفظه الفم » فتتلقاه 
الأذن E‏ » دون أن یقف أو یعید ما لفظ + تبعا اة 
سامع !. . فما لم تتلقفه الأذن ويفهمه الذهن فقد ضاع على سامعه هباء !. 
ذلك كان على المخطابة أن تعجنب فى كلامها كل ما تاج إلى وقت فى التفكير » 
أو جهد ف الاستيعاب !.. هذا التجنب للفكر والتأمل والجهد والبحث يحم 
عليها الانصراف عن خاطبة ال رس والاندفاع إلى مخاطبة الشعور !.. فالخطيب 
الجيد يجب أن يتخير نوع الكلام الذى يشعر أنه يؤثر فى عاطفة سامعه !.. 
واخطیب الجيد قد يكون كاتبًا ردیثا!.. کا أن الكاتب الجيد قد يكون خطيبًا رديئاء 
فكلام الخطيب المفوه يسرك إذا سمعته » ولكنك إذا قرأته متأملا فقد تجده 
سطحيًا أجوف » كصوت الطبل الفخم الفارغ !. ذكر لى المرحوم « خلیل 
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مطران » حادثة فى هذا الصدد » قال : « كنت مدعوا لالقاء قصيدة فى حفل 
باحد مسارح ‏ القاهرة ) و کان معی ( حافظ براهم » وقد أعد هو الآخر 
قصيدة لتلقی » کا دقع « شوق » بقصيدة له هو أيضًا لتلقی فى الحفل » فألقيت 
قصيدة « شوق » على الجمهور الحتشد ف السرح » فقوبلت بالاستحسان 
الصطنم !. ثم نمض « حافظ » وألقى قصیدته فصفق له الناس جاملین !.. ثم 
نبضت ‏ وألقيت قصيدتى » فصفق لى الناس فاترین ۱.. وإذا شاب ينبض ملقيًا 
قصيدة » ذات عیارات هاسية » وجمل طنانة » بصوت ملجل ‏ ونبرات 
مؤثرة » وإذا السر ح يبتز اهتزاژا بتصفیق الناس » وامتاف یتصاعد کالرعد من 
الحناجر !.. فمال « حافظ إبراهم » على أذنى » بیشی امتعاضه وسخطه > 
فهمست له قائلا : انتظر إلى الغد حين تدشر القصائد فى الصحف !.. وكان !.. 
ونشرت ف الغد القصائد 1.. وقرأ الناس على مهل تلك العانی الرائعة » والصور 
البارعة » والافکار العالية › والبلاغة السامية فى شعر ١‏ شوق )و 
« حافظ »!.. !.. » 

هذا ما رواه « خليل مطران »!.. وهناك قول مثل هذا رواه الناقد السرحی 
« سارسی », فقد كان يردد دائما قوله : « إن الشعر الجيد يقل أحيانا الرواية 
المسرحية ».. فالشعر الجيد یقتضی عمقا وثراء فى الفكرة والصورة والصياغة .. 
وكل هذا يفلت فلا من أذن السامع .. أو يلقى بردا وفتورًا على حركة الحوادث 
السرحية !.. والعکس أحيانًا صحیح » فالشعر الردیء قد يخدم الروايسة 
المسرحية ».. فالشعر الردىء هو ذلك الكلام النتفخ خ بالأقوال المأثورة التی 
يعرفها الجمهور سلفا » فتمس ذاكرته وعبيج أشجانه E.‏ 
دون أن يعى أو يفكر .. 

من هذا يتضح أن الوعاء المتحرك » لا بد له من مادة سريعة الاستيعاب !.. 
وإذا كانت خطب الخطباء يمكن أن تحفظ بعدئذ فى الوعاء الثابت بوضعها فى 
كتاب » وكذلك المسرحيات » يمكن أن تحسب ف الأدب الثابت بوضعها فى 
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کتاب !. فمن آلوان الفن ‏ ما لا يمكن أن يقدم إلى الناس إلا فى وعاغ واحد »مس 
هو الوعاء المتحرك » من ذلك فن الصور المتحركة : « السيها » ۱.. فهی فن 
السرعة التی تخطف البصر .. وهی من أجل ذلك يجب أن تتجرد من کل ما يدعو 
إلى اقهل !. . فأنت فى « السیغا » لا تستطیع أن تتمهل » لتفهم أو لتعذوق أو 
لتعجب أو حتى لتصفق » دون أن 7 تفوتك عجلات الشريط التی تدور بسرعة 
البرق !.. ولا تستطيع انتظار من يريد أن يتأمل أو يتفكر !.. هذا الفن السريع 
يقوم على لغة أخرى غير لغة الأدب المكتوب !.. قال لى مخرج أجنبئ ذات يوم : 
« إذا آردت أن تعبر عن معنى من العانی » فإنه تكفيك عبارة لغوية قوامها 
الكلمات !.. أما أنا فأحتاج إلى عبارة سينائية قوامها المرئيات !.. » والحق أن 
فنان « السینا ) عليه ب قبل كل شىء ‏ أن يترجم كل فكرة إلى حركسة 
منظورة !. . فى حين أن الادیب يترجم الحركة النظورة إلى فكرة !. . فوقائع 
الحياة وأحداث المجتمع وحوادث الأفراد قمر أمام الأديب فيلاحظ دقائقها 3 
. ويحاول تصويرها ونقلها إلى الورق !.. وهى ذاتها تمر أمام رجل « السینا » 
فيلاحظها هو الآخر فى دقائقها ويحاول تصويرها ونقلها إلى « الشاشة 0 غير أن 
هنالك فرقا كبيرًا بين عمل الرجلين : فالسيئانٌ ينقل أمام مشاهده صورة 
بالفعل .. ولكن الادیب لا ينقل إلى قارئه صورة » بل ينقل معنى !.. هذا المعنى 
هو الذى يثير فى رأس القارئ صورة ! . فالأديب إذن لا یستطیع أن ينقل الصور 
إلاعن طریقالعانی ؛ علی حين أن رجل السینا يستطيع أن ينقل الصور صورًا عن 
طريق مباشر .. » فالمعانى إذن أداة الأديب .. كا أن الصور المرئية هى أداة 
السینالی .. ولا كانت العانی أوسع نطاقا ؛ وأعمق عالما من الصور المرئية ؛ لأعها 
تشمل ما یری بالعین » وما لا یکن أن یری ؛ کا تشمل کل ما یکن أن يقع فى 

مرتفعات العقل المتأمل وف أغوار النفس العقده.وقی أبعاد الذاكرة المظلمة » -- 
و كل ما يسبح فى حيط الفلسفة ‏ والتصوف . والتفكير » والتجرد !.. فلذلك 
وقفت السينا أمام واجهة الأدب المنظور البراقة » دون أن تجرؤ على ولوج بابه » 
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والتوغل فى دهاليزه وسراديبه !.. 

هذا ما يلاحظه دائما أولئك الذين يقرءون قصص الأدباء العظام فى الكتب ثم 
يشاهدونها بعد ذلك مصورة على « الشاشة » فى السينا .. ما أقسى النقد الذى 
وجه إلى قصة « انا کارینینا ) ل « تولستوی » فى السينا !.. وال قصة « إخوان 
کارامازوف ( ل 1 دستوفسكى ؛ .. وإلى قصة « مدام بوفاری ) 
ل « فلوبير » .. بل إلى قصة « ذهب مع الريجح » أيضًا » على فرط ما بذل فى 
إخراجها من جهد » وعلى قلة ما فیها من معان أدبية عميقة !.. أكثر من قرأ هذة 
القصص ف الکتب » حرج بعد مشاهدتها فى السيها » يوازن بين الأثر الذى 
أحدثه الكتاب فى نفسه » والأثر الذى أحدثته ‏ الشاشة » > فيرجح أثر 
الكتاب » موقنا أن شيعا ما قد فلت من قبضة السینا !.. هذا الشىء الذى أفلت 
هو الجانب غير المنظور » الذى يستطيع القلم أن ينقل معانيه إلى روح القاروع . 
ولا تستطيع ۱ الكاميرا » أن تبرزه فى صورة تنحرك أمام نظر المشاهد لمن 
هذا عیبا للسينا إنما تلك طبيعتها » وتلك حدود قدرتها بالنسبة إلى الادب > فعا م 
الكتاب أضخم بو اعطق » وأغنى من عام ۱ الشاشة ؛: لأن القلم يصل إلى 
أبعاد فى الفكر والنفس » لا تصل إلا « الكاميرا » !.. 

كثير من الأدباء لا يريد أن ينهم ذلك عندما بنقل ثرا من آثاره إلى 
السيها ‏ فهو يتطلب من السينا التعبير الكامل عن تفكيره وأسلوبه !.. إفى لم 
أزل أذكر تلك القضية التى رفعها الكاتب المسرحى ( هنرى برنستين ) ضد 
إحدى الشركات السيهائية » لأنها رأت ‏ وهی تنقل إحدى تثیلیانه إلى 
« الشاشة )أن تنبذ حواره المسرحى الرائع الذى اشتهر به » وأن تلجأ إلى أحد 
صناع الحوار السينالى ليقوم بالمهمة ؛ فأداها بالطبع على نحو سخر منه الكاتب 
المشهور » وثار له » ولكن الشر كة قالت : إن روعة الحوار الأدبى لن يتذوقها 
جمهور السینا الكبير » لن تكون إلا عقبة فى سبيل تتبعه لحوادث الشريط !.. 

وجمهور السينا ‏ الواسع النتشر فى أسواقها الكثيرة فى انحاء العالم ‏ عقلية 
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واحدة على اختلاف أجناسه !.. هذه العقلية یدرسها رجال السینا أدق دراسة › 
وهم يبنون مشروعاتهم الفنية على آساس هذه العقلية » فهم ینتجون قصصهم 
السينائية استنادًا إلى مستوى معين من الإدراك العام » يوقنون انه فى مقدور 
مختلف الجماهير فى مختلف البلدان !.. ذلك أن السیغا ليست حتى الآن جرد 
فن + بل هی إلى جانب ذلك صناعة !.. والفرق بين الصناعة والفن : أن الفن 
فى جوهره تعبير حر عما فى نفس الفنان » دون نظر إلى أى اعتبار ‏ فی حين أن 
الصناعة هی تعبير عن حاجة السوق وحالة المستبلك !.. وهذا ما جعلنى أواجس 
منها خيفة » وأتردد فى الاقتراب منها كثيرًا !.. ولقد أصغيت آحیرا إلى أحد 
انخرجین » وتركته يعرض على سرا فيما بيننا ‏ مشروعه لقصة آراد أن 
ينقلها عن كتاب لى » فهالنى أنه أذ المظهر والحوادث » وترك اللب » فلما 
ناقشته فى ذلك قال : الجمهور فى السينا لن يفهم غير هذا الجانب الظاهر 
الواصح !. والمهم لدينا هو أن نجعل الجمهور يفهم ما يعرض 1.. 

من الحق أن نذكر لبعض الخرجين محاولات أملتها المقاصد الفنية الرفيعة » 
تناولوا فيبا بعض آثار 9 شكسبير )» وأظهروها على « الشاشة 4 همتوخحين 
احافظة بقدر الستطاع على روح الشاعر » وتفكيره » وأسلوبه 1.. من ذلك 
قصة « حلم ليلة صيف » التى أخرجها للسينا « ماكس راينبارت » الألمانى فى 
هوليود ». قبل الحرب العالمية الثانية بسنوات !.. ومن ذلك أيضاه هملت » التى 
أخرجها أخيرا فى « إنجلترا » المثل الانجليزى « لورنس أوليفيه ۷ على أن هذا 
الحرص الشديد من هذين المخرجين على أسلوب الشاعر وفكره أرغمهما ‏ عن 
وعى أو غير وعى ‏ على الابتعاد عن طبيعة السینا » والانزلاق إلى طريقة 
السرح » فجاء عملهما أقرب إلى التصوير الفوتوغرافی للمسرحيتين » منه إلى 
الوضع السینانی بمعناه الحقيقى ».. فمخرج « ملت » مثلا ‏ لفرط إعجابه 
بشعر ٠‏ شكسبير هس تر که ا كان فى المسرحية » يؤدى مهمة المعبر الأول عن 
كل مراميها » واكتفى بتصوير الممثلين وهم يلقونه إلقاء .. فى حين أن طبيعة 
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السیغا كانت تقضی بتحویل هذا التعبیر الکلامی إلى تعبير با حوادث الرئية » وأن 
ینقل « الکامیرا ‏ فى الزمان » والکان والاضی وا اضر 4 لا أن یئیتها داخل 
قلعة « إلسينور » طول الشريط کا كان الحال فى المسرحية». ٠‏ للسيها أسلوبها 
الخاص » کا أن للمسرح أسلوبه الخاص .. ومن الإنصاف أن أقول : إن فى 
مقدور السينا أحيانًا ‏ عندما تعثر على السیغانی الفنان الحقيقى ‏ أن تصل إلى 
الشعر بوسائلها الخاصة ؛ فمن أساطير « والت دیزنی » الطويلة ما يكاد يكون 

عن الشعر. 3 من ذا الل شامدبزواية و الا اوز © وم متز نا توحيه من 

شعر ؟!.. شعر ساذج بسيط » یخرج من الصور والألوان » لا من المعبانى 
رز 

فالأدب إذن بشعره يستطيع أن یکون هو روح السینا » وان ینجح بها 
وتسموبه » على شرط أن تحتفظ هی بطبيعة كيانها الخاطف المتحرك !.. كذلك 
يستطيع الأدب » بفكره أحيانا أن يحل فى رأس السیا ؛ فيرتفع بمعناها 
ومرماها على شرط أن تبسط ذلك الفكر » وتحلله إلى عناصر سهلة ميسرة » 
فى أشعة جمد يفريه يه ایآ تفوس الباس » دون أن تقف طويلا بعقوطم ‏ 
أو تستوجب جهدًا فى الالتفات » أو بحا عند التلقى !.. 

إن السینایی ى الموهوب » هو ذلك الذى يجبعلك تدرك أعمق ما يمكن من 
اللمحة » التى مخطف بصرك فوق الشاشة ة عل حين أن الأديب الموهوب ع 
هو ذلك الذى يجعلك تدرك عمقا جديدًا كلما أعدت قراءة الکتاب !.. 


الأدب والاذاعة 


الإذاعة ‏ هی الأحرى ؛ کالسینا وعاء متحرك للفن والادب 1.. ولذا 
كانت العين هى عماد السيناء فالأذن هی عماد الاذاعة! . .وهنا نقطة الاختللاف بينبما؛ 
فرجل السينا يتخذ من البصريات لغته التى يعبر بها عن مرامیه» ويؤثر ما فى 
مشاهديه ولكن رجل الإذاعة يتخذ من الصوتيات لغته التى يسيطر بها على سامعية!.. 

هذا الاختلاف فى الأسلوب لا يحول دون الاتفاق فى الطبيعة ؛ فكلاهما يدرك 
صفته التحر كة » وما تقتضيه من تبسيط يغنى العقل عن المراجعة !.. فالإذاعة 
تدرك نها صيحة عابرة » لا تقف حتى يسمعها من ذهل أو يفهمها من جهل !.. 
کا تدرك مع السیغا جانب الصناعة فيها » وما تستوجبه من مراعاة المستوى الشائع 
لجمهور المستمعين !... هذا الجانب الصناعى ‏ فى الاذاعسة والسینا 
والصحافة له آثره » واعتباره فى نوع الانتاج وأهدافه !. فتلك أدوات لا تقوم 
إلا على نظام المؤسسات أى على نظام جماعى يعامل جماعات .. فهى كلها إذن لا 
تستطیع أن ترضی جماعة دون جماعة » آو توافق ذوقا دون ذوق .. وهی دائما 
تضع فى حسابها حل هذه المشكلة : (رضاء ذوق الاغلبية الغالبة ۱.. 

نظام المؤّسسة هذا لا نجده فى أدب الكتاب » ولا فى حساب الأديب .. 
فالأديب الحق يضع تفكيره وأسلوبه فى صدر كتابه » ويترك بعدئذ كتابه يمضى 
فى الزمان والمكان » حاملا الضوء لن يريد هداية !.. هدف الأديب تبليغ الناس 
رسالته » وهدف المؤسسات اجتذاب الجماهير » وهی لذلك قلماتفرض رأيا 
بعينه » أو تبلغ رسالة بعينها ؛ حشية ألا يعجب العدد الذى لا تعنيه تلك الرسالة » 
ولا سهمه ذلك الرأى !.. ولكنها فى بعض الأحيان ‏ عند ما يكون عليها واجب 
الخدمة العامة »> کالاذاعة الرسمية فى دولة من الدول ‏ تحاول تخصيص قدر من 
برناجها اا الثقافة الرفيعة من المستمعين » وهذا ما تسميه إذاعة ل 
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كالإذاعة البريطانية فى « لندن ) س بالبرنایج الثالث !.. ولعل الاذاعة أقدر من 
السينا على أن تبلغ رسالة الفن الرفیع بانتظام : » على قدر ما تسمح ها به طبیعتها 
المتحركة !. . فقى إمكانبا تخصيص محطة أو بناج لهذا الغرض > دون أن يؤثر 
ذلك فى مجرى الاذاعة العامة للناس كافة !.. 

هنالك سؤال بعد ذلك يجب أن يطرح : هل الإذاعة فن ؟.. هذا السؤال قد 
طرح بالنسبة إلى السینا » فكان الجواب ف أغلب الأحيان بالإيجاب !.. والأمر 
فى السينا واضح ؛ فالقصة السينائية أثر له وحدته وطابعه » شأن القصة 
المسرحية ‏ ولكن الإذاعة بيرنامجها اليومى « جراب » طويل ؛ يحوى أشتانا 
مختلفة لا وحدة بينها ولا طابع : من أخبار ‏ إلى أغان » إلى تمثيليات » إلى 
أحاديث إلى أ ركان للمرأة » والطفل » والزارع » والعامل ... ۱ . 

فالإذاعة فى حقيقة الأمر ليست سوی صحافة مسموعة !. . فهل الصحافة 
فن بالمعنى الذى يطلق على الفنون الجميلة العروفة ؟.. إن الفن یقتضی وجود 
فنان ‏ أى خالق لأثر فنى !.. فمن الفنان بهذا المعنى فى الصحيفة السيارة ؟.. 
أهو رئيس التحرير ؟.. أم سکرثیر التحرير ؟. . ما من شلك فى أن الصحافة فن 
يحتاج إلى استعداد وموهبة ودراية وتجربة !.. ولكنه فن مختلف » لا يجوز أن 
يدر ج بين الفنون الجميلة المعروفة فالصحيفة كالمصنع .. ولعل أقرب الاشیاء فى 
وصفها آنا فن صتاعى ؛ فالشبه قريب بين مدير التحرير ومدير الصنح !.. 
کلاهما يعمل وبقربه ضجیج الات !. . الإذاعة أيضًا ‏ هذه الصحافة 
المسموعة ‏ لا ریب ف أنها فن ولكنه فن صناعی یا وهی الأخرى تعيش 
فى جو الآلات ا 

على أننا لو نظرنا إلى التفصيلات » وجدنا فى الإذاعة ما يكن أن يوصف 
بالفن » ومن يمكن أن يسمى بالفنان !.. ذلك هو اتخرج الإذاعى فى البرناج !.. 
من ذا ينكر على هذا العمل صفة الوحدة والطابع ؟ !.. إن من تمثيليات الإذاعة ما 
يكاد یصل - بأسلوب تقطيعه وانتقاله » وموثراته الصوتية » وأغانيه , 
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وموسيقاه ونبراته التعبيرية؛ إلى طاقة فنية تثير الاعجاب!.. 

هذا الفن الإذاعى يدخل كثير من عناصره وأسراره فى نطاق السینا الناطقة. 

کا أن الكثير من عناصر السينا يقترن بالاذاعة فى فن جديد هو « التلفزيوت).. 
هذا الفن الثالث الذی یلخص ما عند الاثنين. : آثراة یقضی علیهما؟. . 

ما من أحد يدرى!. . آغلب ظنى أنه سيو كد وجودهماء وید فى عمرهما؛ لانه 
سیتخذ منهما مادته وغذاءی فکما أن الا ذاعة استمدت من المسرح غذاء ها 
سیستمد «التلفزیون» من السینا والسر ح غذاء له!. . وقد تموت الاذاعة بوضعها 
احاضر وتندج فى «التلفزیون»» کا ماتت السیا الصامتةء واندجت فى السینا 
الناطقة؛ فلا يبقى على قيد الحياة أخيرا غير الأنواع التى لا یکرر بعضها البعض !۰ . 
وما من جدال ف أن السینا لا تكرر المسرح؛ لذلك سيعيش المسرح!.. لكن» ألا 
يكرر التلفزیون السینا؟!.. أتكون هنالك حاجة إلى لسینا بعد شیوع 
التلفزیو ن؟. . إذا آصبح التلفزیون صحافة مسموعة مرئية» فلا بد أن تبقی السیتا 
مقصورة على الرواية الطويلة الفنية دون الجريدة المصورةء والأخبار السيهائية!.. 

ومع ذلك؛ لاذا تموت السينا بوضعها الحالى؟. رالات الاس س ق فق 
.ا منازل» يشاهدون»ویسمعون من خلال التلفزیون کل ما کانوا یذهبون من أجله 
إلى قاعات السینا؟!.. 

العکس هو احتمل الحدوث!.. لقد دلت التجربة على أن.الناس یضیقون 
بمشاهدة الفنون محبوسين فى حجرات البيوت» وأنه لا غنی هم.أبدًا عن ارتیاد 
انحافل العامة؛ ليرى بعضهم بعضاء ولینعموا بالقثيل» والغناء» والوسیقی فى او 
الحار» المصطخب بروح الجماعة.. هذا الروح القدیم التاصل فى نفوس البشرء 
منذ كانوا يحضرون حفلات الدين والفن جماعات!.. 

فالحفلات العامة ستبقى إذن دائمّا+؛ سواء فى السيناء أو القثيل؛ أو الغتاء أو 
ی أو حتى المحاضرات والمناظراتٍ وغیرها من آنواع الا جعاعات.. 

ستعیش أكثر قوة» وأشد تألمّا ما کانت؛ لأنها ستکون هى المادة الأساسية التى 

1 ۱ ۱ 


نجوم العين والأذن 


من السعول عن الآثر الفنی ف وحدنه وأسلوبه وطایعه ق الأدب 
المكتوب ؟. لع سرع الا لقع 
الأديب » مؤلف الكتاب ! .. ولكن الامر يحتاج إلى نظر فى القصة السينائية 
القثيلية الا ذاعية 1. . فعلى الرغم من قوة الوضوع » وقدرة المثل 4 7۳ 
العسير أن نحكم بأن واحا منم بعينه هو الستول الأول عن الوحدة الهائية 
والطابع الشامل للعمل كله .. أرجح الرأى أن المسكول الأول عن ذلك ف السینا 
والاذاعة هو الخرج .. 
كتبت ذات يوم أقول : إن الكاتب احق لايمكن أن يلذ له تأليف « سیناریو » 
للسیغا ؛ ذلك أن السينا تخضع كل شىء لارادة اخرج » فمخرج السينا هو 
السق لكل شىء . هو العملاق الذى يطبع العمل كله بطابعه .. فما صانع 
« السيناريو » » وما واضع الحوار » وما مهندس الناظر والصوت » وما 
الصورون والممثلون | 4 سوى عناصر متفرقة » وأجزاء شتات والمخرج 
جامعها وموحدها وموجهها إلى حيث یصببا فى القالب الذى يريد !.. مثله مثل 
الكاتب الأديب ف ميدانه ؛ فالكاتب الحقيقى هو أيضًا ذلك الذى يخضع كل 
شىء لمشيكته .. هو الذى يجمع الصور » والشاهدات والملاحظات والتجاريب 
الشخصية » وحوادث اجتمع ؛ وأخبار التاريخ وأساطير الأولين !.. ويستخلص 
من هذا كله أو بعضه عناصر وأجزاء یوّلف من بينها عملا فنيّا موحدًا قائمًا 
بذاته !. فالكاتب الحقيقى هو ذلك الذى يخلق عالمًا زاحرّا بالأشخاص التى تیا 
وتسعى وتشعر وتفكر ‏ دون أن يحتاج فى إنشاء هذا العالم إلى غير قلمه ' 
وحده !. لهذا السبب يجب أن نفرق بين المسرحية » وبين « سيناريو » السينا 
وتمثيلية الاذاعة ! فسيناريو السینا لا يمكن أن يقوم بذاته » ويقرأ منفصلا ؛ 


بت ۱۹۰ سس 


كقطعة مر الأدب !.. وكذلك ال حال فى تمثيلية الإذاعة ؛ لأنهما جرد عناصر ف 
عمل أشمل ا ولا يملكان حيأة 9 حارج ) الفیلم 1 او بعيدًا عن 
١‏ الیکرفون » !.. وإذا أتيح لقارئ أن يطلع على الكراسة النبائية للسیناریو » 
معدة للاخراج السینالی أو على كراسة تمثيلية معدة للإخراج الإذاعى ‏ فإنه يجد شيعا 
لا يصلح للقراءة !. . جد الجانب القصصى ثييما میتورا؛ ؛ و التعبير ر الأدبى قاصرًا 
والحوادث والأشخاص ترى وتوصف وتجدد معالمها بطرق أخرى غير طريقة 
التعبير الكتالى !.. وبغير التسلسل المعهود فيما يكتب لينشر ويقرأ !.. کا جد إلى 
جانب ذلك اصطلاحات فنية لحر كة « الكاميرا » و حطوط سيرها »أو لحر كة 
1 الميكرفون ) وقربه وبعده » وإشارات الموسيقى » وتضخم أو تصغير الصور 
وتعمل مجتمعة على تکوین وحدة العمل !.. 

فسيناريو السیتا ؛ كتمثيلية الاذاعة : کلاهما جزء من كل جزء لا قيمة له 
بمفرده ؛ لأنه بمفرده لیس-له كيان أدلى وفنى يمكن أن ينشر على حدة ویکون له 
قوة التأثير والتعبير الذاتية التى للأعمال الأدبية !.. كاتب السيناريو إذن » 
وكذلك كاتب تمثيلية الإذاعة » لا يمكن أن یعتبرا من الكتاب بمعناهم العروف ف 
الأدت - عل عکس كاتب المسرحية > فهو يستطيع ‏ إذا كان أديبًا ‏ أن 
يكون مقروءا لذاته وبذاته ¢ ف ۱ شكسبير ) و ۱ موليير )و( جوته ۾ کتاب 
حقيقيول ؛ لأن قصصهم القثيلية استطاعت أن تبرز للإنسانية عوالم هائلة رائعة 

تقوم بنفسها بمجرد القراءة ‏ دون الالتجاء إلى مسرح و ممثلين E‏ 
اياتهم واثارهم احتاجت كل الاحتیاج إلى اقثیل ؛ لتولد وتوجد » وتقوم على 
اقدامها » لما سميناهم کتابا وأدباء !.. فالکاتب الادیب هو دائمًا کل لا جز ء 1 
بل إن طبقات الکتاب تختلف أحيانًا باعتلاف قدرتهم على هذه الكلية و هذا 
القام . فالکتاب العظام فى نظری هم أولئك الذى منحتهم السماء کل مضاتیح 
الشاعر البشرية !.. فهم فدیرون على الإبكاء والاضحاك والارتفا ع بالشاعر 


یب 
والافکار إلى قمم المنيال والشعر والتصوف والمبوط بها إلى آرض الواقع والطبيعة 
الدنیا ۱.. 

من أجل ذلك كان أيضمًا هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم كتابًا عظامًا کاملین + ف 
١‏ شکسییر )فى کومیدیاته وق ماسیه » وف شعره 4 قد طاف بکل ما عرف 
الانسان من مشاعر » وتألقت أعماله بکل أشعة الکون الفکری العروف !.. 
وكذلك « مولییر » قد أثبت فى بعض قصصه أنه قدير على الجد قدرته على 
الحزل !.. آما « جوته » فهو العبقرية الجامعة الشاملة !.. فى حين أن كثيرين 
غيرهم اقتصرت عظمتهم على ناحية من نواحى الإحساس الإنسانى . فجاءت 
عوالهم التى خلقوها كواكب رائعة باهرة » سابحة هى الاخحری فى الكون 
الفكرى » ولكن أشعتها لا تحوى كل ما فى قوس قرح هذا الكون من آلوان 
وأضواء !.. إن الكاتب العظم لاعب بارع بكل الأوتار !.. وهو أحيانًا ‏ شأنه 
شان الخر ج السینایی والإذاعى ‏ یستطیع أن يضع طابغه على أعمال » أجزاؤها 
ليست من صنفه !.. ف « شكسبير » قد هبط على كثير من القصص الایطال » 


و « موليير » على كثير من القصص الأسبانى و « جوته » على كثير من أساطير. 


القرون الوسطی !.. الكاتب العظم » كالفاتح العظم » يقع أحيانًا على أرض 
ليست له فیخضعها لسلطانه » ويقر فيها نظمه وأحكامه » ويصبغها بلون تفكيره 
و حضارته + م یضع علبها زاية عبقریته » لیعترف بها اتاریخ | 

ولقد أثبتت ت السيها أن من بين مخرجيها من يستطيع أن يكون فنانا عظيما له 
طابع يتميز به » وأسلوب يؤثر عنه . فهناك مثلا سيسيل دى ميل » باتجاهه إلى 
موضوعات التاريخ أو الأساطير يبرزها فى إطار ضخم فخم » ا فعل فى شريطه 
الأخير و شمشون ودليلة » وهناك « آرنست لوبتش » ؛ بميله إلى السخرية 
اللاذعة ؛ ا كان يمثلها شريطه السمی « نکون أو لا نکون » !.. وهناك 
و هتشکو ك » ؛ بحبه لاظهار البراعة ‏ واستخدام الایحاء » واشاعة جو السر 
والغموض ؛ کا ظهر فى شريطه « ربیکا ) ۱.. و هناك « هوایلز »؛ فى عزوفه عن 
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البراعة » وحبه لاحفاء حذقه تحت ستار البساطة ؛ کا فعل فى شريطه « أجمل 
آعو ام حیاتنا!.. » وهناك « رنیه کلیر »؛ بنزوعه إلى الفلسفة الساخرة ؛ ا صنع 
فى شريطه عن « فوست »..! .. اش 

كل واحد من هو لاء يستخدم ( الكاميرا »+ استخدام الأديب للقلم » يعبر مها 
عن لون طبيعته واستعداده » ونوع نبوغه المكتسب باهبة » أو المكتنز بالخيرة !. 

ومامن شك ف أن للاذاعة أيضًا خرجیها الممتازين . . وإن كان ذلك على نطاق 
أضيق ومجال أصغر !. . فالاخراج الاذاعی ليس له حتى الآن الأهمية 
والمسئوليةالتى للإخراج ج السینای » لأن تمثيلية الإذاعة ليست سوى فقرة واحدة 
بين فقرات كثيرة » فى سلسلة البرنااج الطويل !.. وقد يكون حدث بارع أو 
محاضر بارز أو مغنية مشهورة من الاعتبار عند السامعين ؛ ما تتضاءل إلى جانبه 
بقية الفقرات !.. وقد يكون مخرج الإذاعة أهمية أكبر إذا تقدم « التلفزيون )!.. 

لکن ‏ أترانا غالينا فى أهمية الخر ج بالنسبة إلى العمل السيؤالى ؟.. هل معنى 
ذلك أن الممثل المشهور » والمغنية المتازة » والمؤلف الكبير » والمصور 
القدير :س کل أولئك ليس شم فى نظر الجماهير وجود ولا تقدير ؟!.. ربا كان 
الواقع أحيانًا هو العكس » فالجماهير قد تذهب أفواجا إلى رواية سينائية › 
لتشاهد ممثلة » أو لتسمع مغنية » أو لترى قصة مولف !.. بل أكثر من ذلك : 
ربا كان الاخعراج ردیقا » ولكن الرواية قد تنجح بسیب مؤلف » أو ممثل » أو 
مغن !.. بل فى أغلب الأحيان » وإلى عهد قريب ما كان الجمهور يذهب قط إلى 
السيها من أجل خرج | حر طاح ات واو نعو لاوماب 
الناس أو يدفعهم إلى الحضور ! 
1 كل هذا ميس مرح E Ea‏ رت 
الحقيقة الفنية : وهی أن اخرج هو المسكول الأول عن وحدة العمل السيناقٌ 
وطابعه !.. والمسئولية الفنية شىء » وعامل النجاح شىء آخر !.. فرواية « أنا 
كارينينا» ل « تولستوى » ؛ مثلا قد يكون نجاجها فى السینا راجعا إلى قوة 


همم 


« تولستوی ) وحده » وهذا معقول » ولکن ذلك لا ینفی طبيعة عمل الخ رج » 
حتی إن كان هو السیء للرواية القصر فى إبراز معانیپا » الضعف لقوة 
مرامیپا !.. 

فاخرج س قد یکون وقد لا يكون ‏ هو العامل الأول فى نجاح الرواية 
السينائية » بل إن اخرج أحيانًا یتلاشی آثره وطابعه » إذا كان ضعیفا ».و كان 
مؤلفه أو مثله عظیما .. ولدینا الأمثلة : أين طابع الخرج فى شریط « ملت » 
لہ ر لورنس أوليفيه ۸ نحن لم نر غير طابع « شكسبير ) وحده .. وأين طابع 
الخرج ف قصة « الملكة كريستيانا ؛؟.. نحن لم نر غير طابع « جريتا جاربو ؛ 
وحدها .. 

إن من أهل المثيل من یکون له شخصية ؛ تطفی على كل شىء » وتبدو 
للمشاهد مالكة عليه كل حواسه , محتلة كل ذاكرته » منذ اللحظة الأول !.. 
حدث لى ذلك مع ممثلين » لم أعرف عنهم شيئا يوم شاهدتهم للمرة الأول > 
واكتشفت مواهبهم قبل أن تأحذ مكانبها المرموق من سماء الشهرة الواسعة !.. 
ومن حقى أن أقول اكتشفت ؛ فليست العبرة بالاكتشاف أن توجد ما كان 
معدو مأ !.. إن أمريكا كانت موجودة قبل « کولبس ؛ والکواکب والنجوم 
كانت ملء السماء قبل المراصد وعلم الفلك. لا العبرة أن تشعر-بالقيم الفنيةء تدخل 
مدار حياتك لاول مرة !.. 

على هذا النحو دخل مدار حیاتی بعض نجوم السینا : من ذلك أنى رأيت مثله 
مجهولا فى شریط إنجليزى صامت لرواية « آوسکار وایلد »: « مروحة اللیدی 
و ندرمیر »» فحفظت امه من ذلك این وجعلت آرقبه » وأتتبعه طول 
الأعوام » حتی استوی فى ذروة سمائه ؛ ثم اعتزل العمل فى السینا » و کاد يغور فى 
ليل الدسيان .. ذلك هو « رونالد کولان » !.. ورأيت ممثلة فى رواية صامتة لا 
أذكرها !... ولكنى منذ شاهدتها تمثل أدركت أنها لا بد بالغة شاهق القمم !. 
كانت تلك المثلة هی ١‏ نورماشيرر 4 .. 

( فن الادب ) 


۱96 ند 
على أن الاکتشاف الذی قد یدهش حمّا » هو اکتشافی لتلك الفتاة 
العجيبة » التی يحيط تمثيلها غموض !.. كان ذلك فى شریط صامت ؛ فى رواية 
غريبة الوضو ع وال خراج » ۸ یجرژ أحد على عرضها » فى دار كبيرة شهيرة من 
دور « باريس »۰ فعرضت ف دار متواضعة ‏ یوّمها نفر خاص من النظارة 
الشغوفون بکل طریف غير ما لوف !.. كانت هذه الفتاة البارزة الظهر » الرائعة 
الجوهر » ذات الوجه المقتصد ف الانفعال » والنفس الزاخرة بالأسرار ‏ 
تجعلنی آشعر أن هذه المثلة لن تختفى بانتهاء الرواية » ولا بانتهاء روایات 
مقبلة !.. نها شىء يجب أن یبقی ویعیش ‏ لأن من راها لا يمكن أن ینساها !.. 
نها حلم لا تکفیه الحياة فى قصص » إنها حلم جيل وعصر !.. كانت هذه الممثلة 

الصغيرة » يومئذ هی « جريتا جاربو ). 

ولكن اكتشاف الذى بقی لی وحدی » ولن يشا ركنى فى الاعجاب به كثير 

من الناس > لأ نہم قد لا يعلمون شيئا » هو دلگ الممثل الذى كن يقوم بدور 
صغير إلى جانب الفتاة » « جريتا جا ربو » فى تلك الرواية الا ول القديمة !.. كان 
يقوم بدور « جزار ) فى حى فقير !. . منذ رأيته یو مذ » وأنا حف لمشاهدته فى 
كل رواية يظهر فيها !. . لقد رأيته من جسن حظى ف روايات سيغائية صامتة 
بالطبع » ما حوذة عن درامات « إيسن » وشهد الله م أبكانى !.. لا لأنه كان 
يريد أن ییکی مشاهديه على النقيض » ؛ لد كان يعيش فى الشخصية التى يمثلها عل 
نحو يثير کوا من النفس !.. لقد كان هذا المثل يؤدى دوره على صورة لا أظن فا 
شبیا حتى اليوم فى نظرى » ولن يستطيع قلمى أن يصف فن هذا الرجل ؛ فهذا 
فن ارتفع ف ابتكاره » وحلق فى غرابته إلى ذرى عجيبة !.. ولم عض هذا الممثل 
بالفعل فى طريق الشهرة العالمية ؛ فقد انقطع عن « السیغا ۷ ولح يبد له أثر فى 
الأشرطة الناطقة » وا أتتبع مصيره » ولا ما انتهى إليه 1 سيا 
رفض الانغمار فى عا م السینا » واثر العمل فى مسارح « ألمانيا » موطنه !.. وقيل 
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ل إنه من عمد السرح الأمانى » غير أفى ۸ ره إلا ف تلك الروايات الصامتة الغريبة 
التأليف واقثیل !.. كان هذا الممثل يدعى « وارئر كراوس » !.. هذا ممثل لا 
يريد فنه أن يبرح ذاکرتی !.. لقد أرسل فى ذهنى أشعة » وكشف لنفسى عن 
أكوان » ثم احتفی کا يختفى ک وکب قصى ويغيب فى هوة الفناء السرمدى , 
تاركا ضوءه يلمع فى مائنا الأعوام !.. 


الباب العاشر 
الادب و مشکلاته 
١‏ رسالة الأدب کغیرها من السرسالات 


الکبری > التى تبغی السمو بالبشریةءلا تبلغ 
الأسماع إلا بعد جهد وصراع » 


نهر الحياة الکبری 


من العلل الشائعة فى بلادنا ضعف الاقبال على الطالعة الجيدة » ولقد سری 
الداء فى طائفة شباب الجيل الجديد » أخذهم دوار العجلة الذی ابتل به هذا 
العصر » وآغراهم حب الوصول بغير مجهود » فوقع فى ومهم أن القراءة عبث » 
وأن بطون الكتب ليست إلا مقابر » وأن الذى يعنيهم الحياة .. ولا شىء غير 
الحياة ا.. 

وإنه لمن المفرح والمضحك معًا أن نسمع شابًا يحدثنا عن ٠‏ الحياة ) » 6 لو 
كان حقا يعرفها » وکا لو كنا نحن الذين تقدمناه فى الزمن ‏ قد ولدنا فى 
كوكب المريخ » فلم نیط الأرض » ولم نکدح فى الحياة قبله » ولم نعشها ولم 
رها !.. 

دن ایب اقل کل شوم أن نبدد وهم هذا التفر الساذج من الشباب 5 
فقول له : إننا عشنا ف أحداث حربين عالميتين » وعرفنا مصر وأوربا فى أزمتين 
وثورتين » وان كثيرين منا ‏ ومنهم كاتب هذه السطور ‏ ۸ يقض شبابه كله 
فى مقاعد الدروس أو التدريس » و لم تكن حياته كلها غارقة فى النظریات ‏ أو 
فى التحرير والتخير ‏ ولکنه غرق زمنا فى الحياة من حيث هی حياة » بواقعها 
وحلوها ومرها » وطيبها وخبيثها » ومن ذلك يوم كان يعمل فى القضاء يجوس 
خلال الريف والمدن ويتصل بالحاكمين والمحكومين ؛ ويطلع على خبايا اجتمع » 
وخفايا الصدور والأسر والأكواخ والقصور » وأنه عرف حرية الوحدة » 
ومسكولية الأسرة » ولحظة التأمل » وزحمة الاجتاع » ومرارة الإخفاق » 
ومشقة الكفاح من أجل العيش » وتبعات الرأى الحر فى السائل السياسية أو 
الاجتاعية . و لم يفقد ف أى وقت اتصاله بالبيئات التى يرى فیپا ویعرف ما يجرى 
فى البلد وما يح ركه ويتحرك فيه » من أشخاص ودوافع !.. 


ست ۱۹۸ 


... كا عرفنا كلنا ‏ ولا شك تلك الحياة الأخرى الصغيرة التی عرفها 
كل شاب » ذلك أنك لو حادثت شابا عما يعنيه بكلمة ١‏ الحياة »» لفهمت منه 
أن الحياة عنده هی وجوده الحدود الذى يعرفه » وظروفه التى تحيط به : هی 
الرغبات التى يحلم بها ويناها أو لا يناما !.. هى الفتاة التى يحبها » ويريد أن يجعل 
من حبه لها مشكلة الجتمع أو معضلة الكون !. فى الحانات أو الامتحانات أو 
المرتبات أو السهرات الحمراء أو الليالى الظلماء أو ما يقع تحت بصره ؛ فى الطريق 
العام أو فى الترام أو فى القهوة أو فى المكتب أو فى الحى » أما ما یقرژه سريعًا فى 
صحيفة أو مجلة أو كتاب خحفیف ‏ أو ما يصل إلى علمه بالتواتر والاشاعة من 
آزمات العالم » ومشاغل العصر !.. هذه كل الحياة التى يمكن أن يحيط بها شاب 
من یاب اليوع:1:: 

ولكن الحياة شىء أعمق من ذلك » وأطول وأرحب !.. إنها مثل نهر لا نعرف 
منه التبع ولا المصب !.. البعض يكتفى منه باللعب عند الشط » والبعض يسبح 
بالقرب من شط النهر » أو ينغمر فيه » والبعض يفعل كل ذلك » ولا يكفيه ؛ بل 
يحاول أن يصعد فى منابعه باحثا مرتادًا !.. 

مډ 2 2 

آثار الأقدمين الخالدة : من كتب ومعارفب وفنون ؛ هتی القوارب » 

والمراكب التى نصعد بها مستكشفين منقبين فى منابع هر الحياة الکبيرة !.. 
*% > 26 

وهنا تبدو صعوبة : ليس كل الناس يستطيع أن يكون مرتادًا » 
ومستكشفا .. فلا بد لمن آراد التنقيب فى هذا التبر » ومعرفة خباياه » وفهم 
أسراره » من خبرة وتجربة .. فنحن لا ننتفع كثيرًا بمطالعة الأقدمين » إلا إذا. 
تسلحنا بتجارب السنين .. 

إن الخطأً الذى يقع فيه أكثر الناس » هو ظنهم أن القراءة أحذ صرف !.. وأن 
القارئ ليس إلا جعبة فارغة یلها الشىء المقروء !.. وأن المؤلف ما , والمطالع 


سب ۱٩ ٩‏ س 


ممنوح » وأن الکتاب عائل » والقارئ عالة !.. 
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والواقع ا دلا علم النفس امحدیث مآنتالن نستطیع أن نصل إلى ما نجهل 
الا عن طریق ما نعلم ۱. علمنا السابق هو مفتاحنا لباب اجهول ؛ فليس للألفاظ 
التى نقرژها معنی ثابت محدد » ولکنا تتغیر ویضیق مدلوفا ویتسم تبعا لدر جة 
علمنا وخبرتنا !.. فلفظ ‏ الاسکندرية ) مثلا ‏ عند من ل يرها و لم یعرفها 
لا يدل على شىء كثير » ولکنه عند من راها وعاش فیها ؛ يدل على صورة و معان 
لا حصر لا ولا عد .. فنحن » فى حقيقة الأمر » لا نطالع بأذهاننا وحدها » 
ولكننا نطالع بتجاريبنا وخبرتنا ! 

وان من الكتب ما يقل محصوله أو يكار » ويجدب أو يخصب ؛ تبعًا للشخص 
الذى يقرأ هذه الكتب » أو الجيل الذى يطالعها !.. 

ومَنْ من الكهول والشيوخ ۸ يبز رأسه عجبًا وهو يعيد قراءة « كليلة ودمنة » 
أو العقد الفريد » أو « الإلياذة » أو « هاملت »و لم يقل فى نفسه : « كيف ل 
أفطن إلى هذه المعانى فى شبابى ؟!.. » 

وهل كان من الممكن أن يدرك الإنسان فى شبابه من معانی الحياة ا کار ما تتیح 
له سنه من خبرة ونجربة ؟!.. 

هنا سر عزوف أكثر الشباب عن الكتب القديمة النفيسة !.. جهلهم بالحياة 
العميقة الرحبة » وهو الذى يخيفهم من تلك الكتب !.. إنهم يضجرون منها 
سريعًا » ضجرهم من مصاحبة من هم أكبر منهم سنا .. وهم يكتفون بالكلام 
عن الحياة ؛ لیوهموا أنفسهم أنهم قد عرفوها !.. 

هذه المشكلة » ليست إذن مشكلة الشباب فى عصرنا و حده !. نبا مشكلة 
الشباب دائما ‏ فى كل العصور - لا أنها فى العصور الخوالى » كانت أخف 
وطأة » وأقل حطرا ؛ ذلك أن الشباب ما كان يقع فى أيديهم غير قم الكتب ؛ 
فكانوا مضطرين اضطرارا إلى احترامها والعكوف عليها يسيغون » ویتر کون 


OE‏ م 


للگیام ما يتركون 1.. إلى أن تتقدم بهم السن ویختزنوا من تجاريب الحياة » ما 
يمكنهم من فهم ما ت ركوا وما يؤهلهم لبعث ماظنوه مدفونا فى بطون الكتب » من 
حياة ما مانت » ولا يمكن أن تغوت ‏ لأنها قطعة من الحياة الكبرى » التى 
لا تفنی » وبضعة من أنفسنا التى لا تهزم !.. 

أما اليوم فإن وسائل اللهو قد تنوعت وألوان القراءات الخفيفة السائغة قد 
تعددت » و كلها ما يناسب مزاج الشباب » ويطيب لسنه ويتفق مع حیطه » فما 
الذى يضطره إذن إلى بذل الجهد وتجشم المشقة فى اتخاذ القوارب والمراكب » 
يصعد بها إلى « حياة » هی بالنسبة إلى مدا رکه و جاربه ( مجاهل » لا يمكن أن : 
,ینفذ إلى جوفها وهو فى ربيع العمر !.. 

مع الشباب شىء من الق » فما من أحد يحب لهم هذا الكفاح الو لم على 
الدوام » وان لسنهم علیهم حقا » ولكن إذا استطعنا أن نغریهم بعض الشىء بپذه 
امحاولة الشاقة » ونسآهم أن يمنحوا المطالعة المجهدة وقتا یسیرا إلى جانب المطالعة 
المسلية ‏ فانهم ولا ريب » لن يندموا على هذا الوقت فى مستقبل الأيام .. : 
لأنهم سيجدون لذة فى أن يقولوا هم أيضًا ‏ وقد وخط رعوسهم الشيب ‏ 
مثل ما قال كل جيل سابق : 

١‏ كيف لم نفطن إلى هذه العانی فى شبابنا ؟1.. 

وعندما تنبض الكتب القديمة بحياة جديدة » تحت نور تجاربهم » سوف 
يصيحون زهوا : 

- « نحن أيضا لم نقنع بالشط » وارتدنا النهر الکبیر .. نهر الحياة 
الكبرى » !.. 


الشعر و آشعته 


هل الشعر تصوير للحياة ؟. 

ما من ريب فى أن للشعر صلة بالحياة » لأنه ينبع من كائن حی : هسو 
الشاعر .. غير أن الذى أرتاب فيه قليلا > هو أن الشعر تصوير مباشر للحياة .. 
فإن الحضارة تملك من الأدوات ما هو أدق ف التصوير من الشعر.فضلاع. النغر 
المنوط به دائما من القدم تصوير الحياة فى جملتها و تفصیلها ؛ نوهر ا وتفكارها 
تصويرا حقيقيا واقعیا.. فان لدينا اليوم أيضا «السینا». .تستطيع أن تسجل فى شريط كل 
تفصيلات الحياة فى بلد وزمن وطبقة وبيئة » بالألوان واللسان واللهجات !.. 
على صورة يعجز عن وصفها للعين والأذن أى كاتب فى أى لغة من اللغات 0 
ولدينا الصحافة الاخبارية والتصويرية و التحليلية س فیما يسمسى 
« الربورتاج ٠‏ تستطیع أن تتغلغل فى طبقات الحياة الختلفة › » فتسجل 
الا حداث ‏ والأخبار » وتصور « بالروتوغرافور » وترسل محرريها يختلطون 
و یندجون » ویتحرون ویتقصون ویرجعون إليها بأدق المعلومات وال حصاءات 
والوصف والسرد عن حدث من أحداث اجتمع » أو حالة بيكة من بیشات 
الشعب !.. 

وإنه ليكفى ف الغد أن يطلع الإنسان على مجموعة صحفية لعام من الأغوام فى 
بلد من البلاد » ليخرج ف الحال بصورة دقيقة » عن حياة ذلك البلد فى تلك 
الفترة من تاريخه .. ويكفى أن يشاهد شريطا سينائيا حفوظا ‏ سجل حياة 
مجتمع فى زمن من الأزمان لیری تلك الحياة بذاتها » قد بعشت ماثلة للعيان !.. 
فما مهمة الشعر إذن عندئذ وقد ملكنا أدوات أخرى غيره » تخل لنا الحياة خير 
تمثيل ؟!. . لا بد أن يكؤن للشعر مهمة أخرى » غير جرد تصوير الحياة الجارية » 
وتمغيل الأم والشعوب والأجيال ‏ ذلك اتمثيل الظاهری الادی الباشر !!. ۲ 
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O EE‏ لك 


ما هى هذه المهمة الأخرى للشعر ؟.. هذه المهمة التى يستطيع القيام بها 
وحده دون غيره من تلك الادوات التى وجدت » والتى قد توجد فى مستقبل 
الأحقاب ؟!.. لا بد أن تكون الهمة الخالدة شيعا يتصل بالشاعر نفسه .. 
بطبیعته هو وعزاجه » و بنظرته الخاصة إلى ما حیط به من کائنات ۳ 

على هذا النحو يجب تعریف الشعر » لا بأنه تصوير للحياة ‏ بل بانه 
انعكاس الحياة على نفس الشاعر !.. فالشاعر ؛ مثل القمر » لا يعطينا الحياة فى 
أشعتها امحرقة ووهجها الذى يعمى البصر » ولكنه يتلقى بعض أشعتها » ويصفيها 
من خلال نفسه ويعرضها علينا بعد ذلك ضوءا جميلا منظما مهذبا » ترتاح له 
العين ویسیح نيه الدهن ویانس له القلب أ 

من أجل ذلك كان الشعر غير دقيق فى تصوير الحياة نا » أن القمر غير دقيق 

فى نقل أشعة الشمس إلينا !.. كلاهما يعطينا شيعا ممزوجا بطبيعته » مخلوطا 
بخصائصه !. وكلاهما أيضًا » فيما آری » يرمى إلى ادف عينه ؛ فالسوّال الذى' 
يلقى على الشعر هو السؤال عينه الذى يطرح على القمر : ما الذى تقصد إليه من 
إعطائنا هذا الضوء المهذب الجميل ؟.. 

أما القمر فيجيب : 

لست أقصد ببذا الضوء أن أريكم واقع الأشياء ؛ فإنكم ترون هذا الواقع 
مثلا واضححا فى وهج ج النہار a lI‏ 
نور وظلال ؛ لأوقظ فيكم روح الوجود > و جوهر الکائتات ( وأثير ف آذمانکم 
عوالم أخرى أجمل وأكمل من العا امو جود وأجعلكم ترون فى ضوف شيا آخر 
غير الذى ترون فى ضوء الشمس فتحيون بذلك حياتين؛فيزداد وجود م بذلك 
اتساعا !.. 

ويجيب الشعر بمثل ذلك قائلا : 

أنا أيضًا لست أقصد أن أريكم واقع الأشياء فى حقيقتها المادية » فهذا من 

شأن العلم » وما يجرى مجرى العلم من تاريخ وبحوث وتحقيق وإحصاء 


عق ۱ ۵ ۲ ای 


وتسجیل !... ولکنی أريد بضونی أن أطرق أبواب تفکیر ‏ ومشاعرک 
وأنمى فيكم ملكة التخیل والتأمل » وأجعلكم أنا أيضًا تحيون حياتين : حياة 
الواقع الأرضى » وحياة الفكر العلوى !.. 

ولکان الشعر أدرك حطر السينا والصحافة الذى يبدده فى الغد » فأردف 
يقول : 

لا تنتظروا من عدستى أن تلتقط ظاهر الحياة » فان « الكاميرا 4 
والمصور الصحفى سيكون لهماغدا فى ذلك فن دقيق رائع » ولكن عدستى هى 
التى تلتقط وتسجل حياة القلب .. وهى حياة لا تستطيع أن تصورها 
) الكاميرا » » ولن تستطيع !... وسيكون الشاعر الذى يمثل عصره هو ذلك 
الذى يصور » لا جرد الحياة العادية ا جارية » ولا الأوضاع والأحداث الحلية : 
بل هو ذلك الذى يمثل حياة الفکر والروح فى عصره !.. هو ١‏ أبو العلاء 4 
بالنسبة إلى الدولة العباسية !.. وهو « دانتی » بالنسبة إلى القرون الوسطی ؟.. 
و « طاغور ». بالنسبة إلى اند اليوم .. و .. و « فالیری ». بالنسبة إلى أوربا 
الحديثة .. ( .. 

وأخخيرًا يجيب القمر قائلا : 

عدستى أنا أيضا ليست مثل عدسة الشمس » فهى لا تلقى أشعة كا 

ولکن تلقی أشعة موحية !. . آشعة الشمس تقول لفاس 9 
وأبصروا »!.. وأشعتى تقول للناس : اشعروا » وفکروا . 


مستقبل الشعر 


هل دولة الشعر موشكة على الزوال ؟.. هل قرض الشعر سینقرض ف 
مستقبل غير بعید ؟.. ۱ 

ما من ريب فى أن هنالك خطارا تهدد حياة الشعر » وهذه الا خطار ليست 
وليدة الیوم ؛ فقد ظهرت كلما ظهر ف الانسانية حدث أو تحول ؛ فالشاعر الذی 
كان يرفع القبيلة ویتفض القبيلة » قد آحس الخطر على ساطانه » يوم تحولت 
القبيلة إلى دولة ؛ فلم يعد الشاعر عندئذ يتكلم باسم جماعة » ولکنه يتكلم باسم 
فرد هو ملك أو عظم » ثم تحولت الدولة من الأرستقراطية إلى الديمقراطية » فما 
عاد الشاعر يتكلم باسم ملك أو عظم » ولكنه أصبح يتكلم باسمه هو » للتعبير 
عما فى نفسه !.. وإلى هنا لم يمس الخطر كيان الشعر ف ذاته ‏ ون كان قد 
انتقص من سلطانه السیاسی » و-حد من نفوذه العام !.. 

أما الخطر الذى توجس الشعراء خيفة منه على كيان الشعر » فهو ظهور 
« العلم » فى القرن التاسع عشر » على نحو عاصف بمصير البشرية » مغير لنظرتها 
إلى الأشياء !.. 

فقد روى أن الشاعر ١‏ كيتس » مبض ذات ليلة » فى إحدى الولاتم » رافعا 
كأسه بهذا النخب الغريب : اللعنة على ذكرى « نيوتن ..!١‏ فلما سأله 
الحاضرون عما قصد قال : لأن نيوتن حطم نظرتنا الشعرية إلى قوس قزح » حين 
فسره لنا ذلك التفسير المادى !.. فشرب الحاضرون عندئذ ‏ وكانوا من 
الشعراء ‏ على لعنة نيوتن !.. 

على أن الأيام أثبتت لنا بعدئذ أن « العلم » لم يستطع هدم « الشعر » » کا أنه 
لم يستطع هدم ١‏ الدين »1.. فالحقيقة الفنية والحقيقة الدينية تستطيعان الحياة على 
الرغم من ظهور الحقيقة العلمية !.. 


س ۹۵ س 


فقوس قزح » يمكن أن يكون موضوعا لقصيدة مبتكرة اليوم » وف الغد !.. 
يتغنى فيه الشاعر بالجمال الذى يبعثه فى النفس ف أوقات الصحو ؛ أو فى وقات 
الغيم » دون أن يحفل بتكوينه العلمى » أو بنظريات التحفيق الضوقٌ !. 

و السیف » يبك آن یل ر للقوة واطرب ؛ برق تصله ی رات الشمر 
على مدی الدهور ‏ دون أن تنال من جماله الشعرى حقائق القتبلة الصازوخية 
وار 

والقمر سيمضى طول الليالى يدثر الدنيا بغلالة أشعته الفضية » مهما يكن من 
أمر تبحرنا فى حقائقه الفلكية والجيولوجية !.. ولن نستطيع أن نقول للهائمين 
بحسنه » من شعراء وعشاق : « أفيقوا ا 
ماء فيه » مظلم مشوه بالبراكين المنطفكة !.. 

إن علمنا بحقيقة القمر yy‏ ن ینعه من 
التاثیر فى نفوسنا الشاعرة !. 

ما دامت هناك نفس » مستقلة عن الرأس .. فلا حوف على الشعر من 


۳ 9 
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لکن .. على الرغم من کل ذلك » فان الشعر فى عصرنا الحديث اخذ فى 
الضعف » سائر إلى الفناء أو إلى ما يشبه الفناء !.. إن كل شاعر يمضى » يترك 
مكانه فراغا !.. و کل ذواقة للشعر يذهب » لا يترك خلفا !.. وكل راوية للشعر 
منقرض !.. وكل ناشر لدواوينه مبتعد !.. نرى هذا اليوم فى كل بلد » فان دور 
النشر فى أنحاء العالم لا تطبع ديوان الشعر إلا وهی موّمنة بالخسارة » مدركة 
لفداحة التضحية !.. 

لاذا ؟.. هنا الخطر !.. الخطر الحقيقى على الشعر ؟.. 

العلة ‏ فيما أعتقد ‏ هى ضعف الثقافة فى الشعوب !.. إن شعوب الأرض 
اليوم تتعلم على نطاق واسع تعليما سطحيا !.. إن تلك الطبقة الممتازة من 


ات 

المتذوقين للفنون العليا تكاد تغرق اليوم فى محيط هذه اللایین » من أشباه 
المتعلمين !.. هذا احیط الطامى لم تنتشر فيه الثقافة؛ ولكن الذى انتشر فيه هو 
ضعف الثقافة !.. وهذا احیط الذى يمتد فى كل بقاع الارض - من المشارق 
يضغط فى أبياته القليلة » ما يوحى بالكثير إلى أصحاب الأفهام !.. 

إنه ليس كالنثر فن إسهاب وإيضاح » يفرغ فى رءوس الناس ما يريد من كلام 
وثرثرة ومعلومات ‏ یزدردونها هينة لينة » بلا جهد ولا اجتهاد !. 

إن الشعر فن إيجاز وإيحاء » یفترض ف السامع قدرا من الثقافة وحظا من 
الذوق!.. إنه ليس طعاماء یقذف به فى الفم ولکنه مفتاح تحرك به موسیقا 
النفس ؛ فلا بد إذن أن تكون النفس مستعدة له ؛ وأن تكون قد هذبت 
أوتارها » قبل أن تتبياً للمقتاح !.. 

هذا التبذيب أو الإعداد لم يتح بعد لكل ذرات هذا احیط الطامى من 
الشعوب !.. وما دامت الغلبة للعدد » فلا مفر من أن يلبى المجتمع نداء غالبيته 
الطاغية الساحقة!.. وما هو هذا النداء؟.. إنه الرغبة فى التقام السهلء أى النثر!.. 

وليس كل النثر أيضنًا » ففى النثر ما يسمو إلى مرتبة الشعر ۰ إخجازا وتفكيرًا 
وفنا !.. هذا أيضًا يجب أن يبعد » أو يحصر فى أضيق نطاق إلى أن یختنق !.. 

لن ییقی إذن حرا طليقا رائجا مزدهرا غير الغذاء الذى تستطيع الملايين إساغته 
و اقتناءه 1 

وهو بالطبع لن یکون الشعر المتاز !.. 

فهل يتغير یوما هذا الحال كك او يصير الشعر اخر الامر إلى زوال 1 

مډ +3 عبد 
وإذا استطاع الشعر أن يزول يومًا » فهل یزول « الشاعر » ؟.. 
هذا الکائن العجیب » الذی أوجدته الطبيعة » من بين اخلق على تسق 


۹¥ — 


E 

هذا الذى قال فيه « مورياك » متسائلا : 

« من هذا الرجل الذى يتكلم بخيلاء » ويمشى aS‏ 
من أصحاب الملايين » أو أرباب البيوت الالية . ١‏ 

لا .. لم يكن هذا الرجل سوی 9 شاعر Ry‏ 00 
ا ی ۱ 

إن الشك ف أعماق الشعراء يعيث كالسوس !.. إنهم فى حاجة إلى التفاتتا ء 
حتى لا يغمرهم اليس !. .. ن هذا البلبل الذى يشدو فى الربيع .. هذا الكروان 
الذى يشدو والناس نيام » هذا الذى يسمونه الشاعر » ما استوئق يوما كل 
الوثوق أن أذنا قد سعته ۱. . إن أغانيه تصعد ضائعة بون النجوم لتببط عائدة إلى 
قلبه [. . وان صمتنا ليبدو له كانه حيانة » أو كأنه نذالة !. . إذا خرج الشاعر 
يوما عن طوره » ورمانا بالتهم » وغضب علينا وقذفنا بالحمم مس فلتحتمل 
منه !. . فإن آغلب الناس على هذه الارض » قد أصيبوا بالصمم !. . انبم 
لا يسمعون أهازيجه !.. 

ولكن هل من الیسیرآن يسمع كل الناس أهازج الشاعر » وأن يرتفعوا إلى سماء 
معانيه ؟.. حسبه » فيما أعتقد » أن يكون هناك اهتام » فهو لا يطلب فى 
حقيقة الأمر کار من إشهاد يانه موجود » وان الأمة فی سحاجة إل و جوده !. 
ولقد نال فى غابر الأزمان هذا « الاشهاد » الرسمى بوجوده » فمن ذا ينكر أن 
( المتنبى ۾ كان له فى دولته شان وأى شان ؟!. . ومن ذا ينكر أن « أوربا » 
تعترف بفضل شعرائها وأدبائها حتى الآن 4 اعترافا معنويًا دیا يعوضهم 
بعض الشىء عما فقدوه من تقدير مادى مالى فى العصور الحديثة ؟.. فحكومات 
الغرب وشعوبها إن لم تستطع أن تمنح الشاعر أو الأديب مالا وإقبالا ؛ فإنها منحه 
تعظيما وإكبارا .. فتقم له القاثيل » واحتفالات الذكرى » وتحفل بآثاره » 
و تفاحر باعماله !.. 


A‏ سب 


ولکن الشرق ؟. . ولکن » « مصر ) ؟. a‏ یتساءلون 
أحيانًا : كيف لا ينتج أدباؤنا وشعراؤنا إنتاج زملائهم فى بلاد الغرب ؟ ؟.. آما أنا 
فاتسایل تاكيك استطاع أدباؤنا وشعراؤنا أن ینتجوا إطلاقا ؟. . ولاذا هم 
ينتجول ؟.. إن موقف أدبائنا وشعرائنا الیوم لیدعو إل العجب : إنهم فى موقف 
a eS‏ 
والاغنیاء 12 oT‏ 3 و یتسابقون فى اعلاء کلمته !.. وف العهود 
الحديثة » وزوال الأمية انتقل أمره إلى يد الشعب التعلم ؛ فهو الذى يثيب 
الأديب بالتهافت على اقتناء کتبه وهو الذى بحیطه بمظاهر الاحتفال والتقدير !.. 
او ا ل او نو تقو ی 
وشعرازنا يحون هم يعرفون أن هم لا يم الأغاء ولا فقراء ۱ 

لقد أحست الحكومة البريطانية أن الكتاب الإنجليزى ف أزمة » وأن الفكر 
الامجلیزی : من أدب و شعر »> وفن » وعلم » يجتاز مر حلة دقيقة » فسار ع الوزير 
الفتص بطلب اعتاد -- يقدر بمئات الا لاف من الجنيبات - ينفق فى سبیل الفکر 
الانجلیزی : فى الخارج » حتى يطل الإنتاج الفكرى فى إنجلترا محتفظا يمستواه 5 
فلا یقنط المؤلفون »ولا ینصرفون عن التالیف والانتاج 1.. 

أما فى « مصر »؛ فإن الحكومات تدع المؤلفات الأدبية » تعامل معاملة الأرز 
والقطن » والسكر ؛ فتکبل بقيود التصدير وأغلال العملة » وتحبس فى أيدى 
مولفیها » لا یدرون ما یصنعون بها » ولا لمن صنعوها !.. 

هناك .. الحكومات تغار على نشر الفكر القومى « وهنا تنام احکومات أو 
تهب لتقص أجنحة الفكر العرلى ا 

وبعد ذلك يقال لأدبائنا : ألفوا کا يؤلف آدباء أوربا.. ولشعرائنا : غنوا وأنشدوا 
کا يغنى وينشد الشعراء العالميون !.. 


أدب القصة 


إن الانسان لیس جرد جسم یتحرك فى حیط البيئة الادية ؛ من ريف » أو 
حضر او منزل » او ناد » أو مکان عمل » ما در ج بعض القصاصین عندنا على 
تسمیته بالحياة الواقعية !.. ولکن الانسان أيضًا ‏ فوق ذلك » وأکثر من 
ذلك « عقل »» يتحرك فى عوالم فكرية !.. وهو « روح » یسیح ف معان 
شعرية !.. وهو مبادئ فلسفية » ودينية » واجعاعية » تصطر ع وتتطور !.. 
فالعناية بحياة هذا الجزء الأعلى من الانسان هی التی تجعل من القصة أدبا رفيعًا !.. 
لولا ذلك لما كان لعل : « سوفوکلس » أو « تولستوی » آو« شکسبیر » أو 
۱ جوته 4 ذلك الکان السامق فى ال داب الخالدة » فهم ما آرادوا أن يحكوا 
للناس جرد قصص ء ولکنهم آرادوا أن يبرزوا لنا آعمق ما فى الانسان ۷ 

فما من واحد من هؤلاء قنع بتصوير بيثته أو لونه انحلی جرد التصویر !..فإن 
فقط .و«تولستوى). لم يرسم لنا الروس فقط »و ۱ جوته ) م يرسم لنا الالمان 
فقط .. فهم جميعًا ما رسوا حقا وما صوروا غير الانسان, !.. 
الألوان الصارخة العابرة !.. ولکنهم جميعًا قصدوا أن یصوروا فيه شيئًا ثابتا 
حالا !.. محنا منه فى ومضات تفکیرهم ؛ وقبسات عبقریتهم .. شيئا هو فوق 
الانسان ذاته !.. وهذا هو الذی جعلهم يقرءون ق کل بلد > وکل لغة ‏ و کل 
زمن !.. 

د 3 

ذلك لأنه ما من واحد من ولدك الخالدين » جرژ على حمل القلم قبل أن ترسخ 

قدمه فى أعماق الثقافة العروفة فى عصرهء فقد كانوا يدركون أنهم ينشئون 
( فن الادب ) 


ا بت 


0 أدبا ( أى ذلك الشىء الذى يتصل اتصالا مباشرا باحوهر الثابت فى کیان 
الانسان !.. ولكن انتشار القصة ‏ باعتبارها مطالعة سهلة قد دفع الكثيرين 
إلى اختصار الطريق » والهرب من الجهد » واتخاذ القصة مر كبا هينا » لا يكلف 
أكثر من سرد حوادث محلية » وحبك مواقف مسلية » ووصف أشخاص › 
ورسم مناظر من الحياة الجارية : بأى سلوب اتفق » ليطلق على هذا" العمل 
الزهيد بعدئذ ‏ اسم الأدب البتکر واخلق الأصيل !.. 

وما دامت هناك جماهیر ینتشر بینها التعلم البسیط » عاما بعد عام » و تتجذب 
بطبيعتها إلى اللون اليسير الخفيف الشائق » وما دام هناك ناشرون بریدون الربح » 
فيمدون التاس با یشتهون ء فلا بد أن تنبت القصة وأن يكحب ها 
الذيوع !. 

ومهما يكثر عدد القصاصين » فلن يستطيعوا أن يكفوا فى الستقبل تلك 
الأسواق ای سم اللقصة و لنت دور النشر وحدها هى التى تحتاج إلى 
القصص » ولكن الصحافة اليومية والأسبوعية بأارها اواسعة لن تکف عن 
طلب فيض من القصص لا ينتبى .. فالقصة إذن مقضى علا بان تکون 
صناعة » رائجة يزدحم عليها الطلب !.. وبهذا وحده يقضى علیها فى الوقت عينه 
بن تبتعد نهائيا عن منطقة الأدب !.. 

5200 | 

والأدب من ناحيته سوف يرى أنه غير مستطيع أن يعمل طليقا > فى آجوائه- 
العليا وهو مرتبط بالقصة |.. لقد أراد أن يستعين يبريقها وتشويقها فى اجعذاب 
الناس . ولکن الناس ما إن يروا قصة تافهة القيمة > محبوكة الصنعة » حتی 
یندفعوا إلما متحمسين صائحین ۵ ۰ ۱ هذه هی احياة ! | »۰ وینصر فوا جمو عهم 

عن القسة ی تعطوی ف آعماقها دلاة ا لقرقية . » تلك التى غاص ها 
الأدب والفکر » ضجرين قائلين : « ليست فيا حيةة .٠!‏ ذلك أن 
الحياة عندهم هی التى يرونها فقط بعواطفهم السطحية » جاهلين أن الحياة فى 


E i ۱۰ شب‎ 


الأدب والفن ليس معناها السطحية فى النظر إلى الحياة ۱.. فهل يأنى يوم ینفصل 
فيه الأدب عن القصة ؟.. فلا يحتفظ منها إلا بالقدر الصغير الذى قد يخدم 
أهدافه ؟.. وبذلك يمضى مستقبلا باحمًا كاشفًا عن الحقائق فى جوهرها ‏ 
لايحسب لأحد حسابًا » ولا ینظر خلفه » ليرى من تبعه ومن ل يتبعه ؟.. تار کا 
« القصة » لشأتها » ولأسواقها » ولجماهيرها .الاصفتها الخاصة » شأها ‏ 
فى ذلك شأن الصحافة » والإذاعة » والسیغا !.. غير مجترئة على أن تتمسح 
بأعتاب الأدب » أو طامعة فى أن يسبغ عليها جلاله !.. 

هذا الاتجاه فى الأدب ظهرت بوادره منذ الآن فى أدباء عظام منهم « أندريه 
جيد الفرنسى »و « ألدس مکسی » الإنجليزى » و « ستيفان زفاج » فسوی 
و « ایلیا اهرنبرج » الرومى : فقد اسشخدموا القصة ‏ فيما مضى ب 
استخدام الجراح للقفاز » کی يصلوا بها إلى شىء عميق دقيق فى كيان 
الانسان !.. و لم يجعلوها قفارًا للمتعة أو الزينة » يجذب النفس ويخلب اللب !.. 
ومع ذلك » فقد انتهوا إلى التجرد بعض الشىء من العنصر القصصى » ليعرضوا : 
حقيقة الإنسان ومشكلات الزمان فى قالب آدبی طليق » هو أحيانًا قالب 
المذكرات » أو اليوميات الحقيقية التى لا خيال فيها » وأحيانًا قالب التاريخ 
أو المقالة أو البحث الذى لا اختراع فيه . کا جرت أخيرًا فى الصحف الاوربية 
مناقشة بين بعض الأدباء البارزين » موضوعها هذا التساؤل : هل ماتت القصة 
باعتبارها من فروع الأدب ؟.. هل هى فى طريق الموت ؟.. وكان المؤيدون 
لفكرة موتها » يقولون : إن الأدب ليس فى حاجة إليها » لأنها بطبيعتها | خاصة 
لا تستطیم أن تقول كل شىء !.. والأداة التى لا تستطيع فى الأدب أن تقول كل 
الحقيقة » سيقضى عليها الأدب بالخروج من دولته .. والقصود بذلك أن القصة 
لما حدودها الضيقة الحبيسة فى إطار « حدوتة » ممتعة » فهى لا يمكتها 
فى كل الأحوال الاضطلاع بمهمة التعمق فى بحث قضايا الإنسان 


ا 


الكبرى .. تلك الهمة التى تمير الأدب الكبير !.. 
6 + #6 

تقابل ذلك بوادر اتجاه آحر فى محيط القصة › ذلك أنها ‏ وقد أيقنت أن 
الأدب هو التعبير الأعلى للقم الخالدة فى الحياة والإنسان ‏ ما يحتاج إلى ثقافة 
بعيدة الأفق » ودراسة للإنسانية » رحيبة احیط عميقة الجذور !.. فى حين أن 
القصة امجردة لا تحتاج إلى كل هذه الأسباب لتصل مباشر ة إلى هدفها من إمتاع 
الور » فقد آصبحت القصة اليوم بمعناها الشائع وهدفها القتصر على الامتاع 
العابر هى الميدان الاعظم لنبوغ النساء !. . فما من حد رأى نجاحا 
« ذهب مع الرخ 4 أو « عنبر إلى الأبد »» أو قصص « فیکی باوم .. 
يدرى رعا آثبت لنا الخد أن القصة لن تكون إلا « أدب » النساء !.. 
بطبعهن يحذقن ملاحظة التفاصيل الدقيقة مه لشكون الحياة اليومية » ویجیدون 
خليل العواطف الداخلية ولدیین ولع فطری بالاسترسال ‏ الوصف ‏ وسليقة 
غريزية لاچسهاب فى القص » وطن براعة فى الإمساك بالقلم ینسجن به قصة من 
حکایات بعض الناس ۰ کا يمسكن بالابرة ينسجن بها ثوبا من « التریکو ». الا 
أنه قلما تستطیع المرأة أن تکون « أديبة » أى كاتبة عميقة عميقة الثقافة قوية الذهن 
تتناول الإنسانية كلها بنظرة ناقدة . وتحيط بمشكلات عصرها وتؤثر فى تفكير 
زمنها !.. 

عد عد علد 

لكن . . أليس من الجائز أن يم زواج بين الأدب والقصة ؟. . ما من ريب فى 
أن هذا شائع الحدوث . غير آن هذا الزواج أيضًا شبأنه شأن کل زواج !. a‏ 
ما يسيطر فيه فيه طرف على طرف ‏ ويتغلب طبع على طبع » فإذا تغلب الأدب 
فحن أمام فن ناقص » ولا تغلبت القصة فحن أمام فن رخیص !.. أما إذا 
حاتت المعجزة ‏ وهی فى الواقع معجزة كل أسرة ‏ وتم التوازن التام فى هذه 


سم ۱۲۲ ۲ سب 


الزوجية الوفقة !.. وقشی الأدب ف القصة » کا يتمشى الروح العمیق فى 
التکوین البديع » فنحن إذن آمام معجزة فى الفن !.. ولکن هذا الزواج السعید 
لا حدث أكثر من مرات قلائل فى كل قرن » هذا كانت الا ثار الخالدة فى الأدب 
القصصی أندر ما تكون مناط حكم أو جال قياس .. لكأن الطبيعة تغار من كال 
تلك الا ثار !.. فهى تولد كاملة » فى لحظات وئام » غفلت عنبا عون الطبيعة التى 
لا تنام ۳ 


حياة الشخصية القصصية 


قوة الخلق الفنى لشخصية قصصية لا تكون فقط فى حیاتها المتدفقة النابضة 
داخل القصة نفسها » بل فى حياتها حار ج القصة » فى حياتها الممكن استمرارها 
على وجوه أخرى فى رءوس الناس !.. فقصة ١‏ روميو وجولبيت » مثلا قد بلغ 
حلق أشخاصها من القوة جدا يمكن أن نحهم حياة جديدة فى نفس القارئ غير 
الحياة التى رسمها « شكسبير »!.. تأملت أخيرا شخصية « جولييت » طويلا » 
وقلت فى نفسى : إنها لم تكن أول امرأة أحبها « روميو »؛ فقد أومأ این 
« شكسبير » فى مطلم روايته أن « روزالين » كانت هی معبودة « رومیو » 
الأولى . وها 5 حوارا وجيزا بين « بنفوليو » وصديقه العاشق الشهور ‏ يتبئنا 
بمحقيقة مشاعره » فى ذلك الحين !.. 

قال « بنفوليو » ل ( رومیو ) : 

ف ذلك الحفل القام فى دار ال « كابوليت »۰ سوف تجد « روزالين » تلك 
التى هم بها حبا !.. وستجد أيضا كل جميلات ١‏ فيرونا »» فاذهب إلى هناك ) 
وصن عينيك من الحاباة والتحيز » وتأمل مليا من أدلك عليهن » ولسوف ترغم 
على الاعتراف بان بجعتك ليست سوى غراب !.. 

فقال « روميو » ل « بنفوليو »: 

لو كفرت عينى بمن تعبد » وصرحت بهذا الببتان » لكان أولى بدموعی 
أن تنقلب نيرانا مستعرة » وبعينى أن تحرق هی ذاتها کا يحرق الكذابون 
والسحرة !.. امرأة أجمل من محبوبتى منذ أن ولدت الدنيا ؟!.. فان الشمس التى 
ترى كل شىء » ما رت بیبتی « روزالين » نظيرا !.. 

۱ وذهب ١‏ رومیو # إلى حفل ال «كابيولت » متخفیا .. وهناك وقع بصره ۰ 
لاول مرة » على ۱ چولییت ان : عمن تكون ؟.. فلم يجبه أحد .. فوقض 


كيه امد 


مشدوها » يتأملها » ويضيح فى أعماق نفسه : 

يا هذه الروعة !.. إن ضياءها لیکسف أضواء المشاعل !.. یا طذا الجمال !.. 
إن حسنها ليتألق فى جبين الیل کا تتألق ا جوهرة فى أذن غادة حبشية !. . جمال 
أنفس من آن يناله يشر .. أرق من أن تحويه أرض !. . إنها لتنير هذا الجمع » 
کانبا حمامة بيضاء بين غربان !. . أعرفت الحب أنا حتى الساعة ؟!.. عينى 
تقول : « لا 4.. إنها أول مرة أبصر فيها الجمال الحق !.. 

ووقع فى قلبه منذ تلك اللحظة ذلك اب العنيف الذی سجلته الأساطير 
وخلدته عبقرية ١‏ شكسبير 4» وأصبح اسم « جوليبت » على شفتيه » وعل 
لسان الدهر » وشفاه امحبين » رمز الغرام الذى يجرع كأس المنون للعاشقين ! 
آما ١‏ روزالين » فقد تلاشی رسمها من رأسه » وذهب اسمها فى النسيان !.. ول 
يعد لها مكان فى ذاكرته » ولا ذاكرة الزمان !.. 

وقاد الحب « روميو »وه جولييت »إل النباية امحتومة » وتزوجا خفية عن 
عيون أهلهما المتعادين » ولعب القدر للتفريق بينهما لعبته الرسومة + فكانت 
امأساة المعروفة !. . لقد أراد الراهب الذى عقد قرانیما سرا أن يجمع بينهما . 
فأعطى « جولييت ت » المنوم الذى يظهرها بمظهر الوت ؛ فلما تجرعته دفنبا أهلها 
فى قبر الأسرة الفخم .. وأقبل ٠‏ روميو » وقد ظنها ميتة "وجهل أنها منومة » 
فاعد لنفسه هو الآخر سما يذيقه نوم الا بد » ودخل عليها القبر قائلا لجسدها 
المسجى : 

يا حبيبتى .. يا زوجتى .. ما استطاع الموت أن ينال من جمالك شيا .. 

8 ووه دك‎ a a a a a 
Lol. . لواءك الأسود آیها الوت ليقف دونبا خذولا لا يستطيع حراكا‎ 
جولييت ؛ العبودة » لاذا أنت هكذا جميلة ؟.. إنى لأكاد أعتقد أن الوت‎ « 
› نفسه هام بمفاتن سحرك ... إن شبحه حاتم حولك فى هذا الظلام » لينالك‎ 
.. ولكنى سأبقى إلى جانبك دائما‎ 


سب ۲۱ س 


وأحرج من جرابه قارورة السم وأفرغها فى جوفه » وهو یقول : 

- ه لقد صدقتی القول أبها الكيمياق . . سك يسرى فی جسدى 
سریعا »- قبلة أخخيرة ۱..) 

ولعم ثغر « چولییت »» وسقط غائبا عن الوعی » و م يمض قلیل حتی آنتبی 
فعل النوم » واستیقظت « چولییت 4» و أبصرت « رومیو » مددا تحت 
قدمپا » فاد ركت ما حدث .. لقد حسبا ميتة حقا .> فلحق بها إلى السماء . 
فنظرت إليه وقالت : 

- ماذا آری ؟!. . كأسا لم تزل يد حبیبی قابضة عليها ؟!. . إنه السم الذی 
قاده سریعا إلى حتفه !. . آمکذا شربت کل ما فيها أيها نی !. . هلا تر کت 
و . سأعتصر شفتيك بقبلاق » عسی أن 
تشف من بينهما قليلا من سم يمنحنى الموت » الذى تجمع بینی وبينك دائما !.. 

وآهشت تمه + وم ول : « شفتاك حارتات »1. . إلى أن سمعت 
ضجیجا خار ج القبر » فخافت أن تفلت منها فرصة الوت ‏ وأن يحول الناس بینها 
وبين اللحاق بحبيبها إلى السماء ۱.. فاستلت خحنجر « رومیو » وطعنت به قلبها 
طعنة آردتها قتيلا » وسقطت فوق صدره جثة هامدة 1 

تلك هی القصة )ا سجلتها الأساطير » وخلدتها عبقرية ۱ شکسبیر )1.. 
ولکنی آفترض أن الکیمیایی الذی أعطى « رومیو » قارورة السم ۸ یصدقه 
القول » وما فعل إلا ما فعله الراهب » وأعطاه منوما هو الا خر ينتهى أثره بعد 
حين !.. 

واستيقظ « روميو » فألفى الناس محيطين به » يذو دون عن حياته » وعنعونه 

من التفكير فى الموت » وقد جردوه من سلاحه و-حرسوه.؛ وعهدوا به إلى 
الراهب یلازمه ملازمة ظله » ویغسل بالنصح الطويلٍ أحزان قلبه . . حتی مرت 
ایام السود وعاد إليه بعض صوابه ء وختضع للمحنة واستسلم للقدر » وبعد 
عنه شبح الوت » وتسرب إلى نفسه بصيص العزاء » ولیس أقوى من الزمن 


ست ۲۱۷ — 


سلطانا » إذا اجتزنا عتبة قصره السحور نسینا من أمرنا ما لا ینسی !. 

و کانت هناك امرأة سحرتبا قصة هذا الغرام کا سحرت کل نساء « فیرو نا ). 
فتمتت ‏ کا تمنين أن تدنو من ذلك العاشق » الذی وقفت الدينة كلها سدا 
حول بينه وبين الوت اقا بمحبوبته 1.. إنها تعض الا ان بنان الندم على ما کات من 
صدها له وفتورها نحوه فیما سلف !.. أتراه يحفظ ها فى طيات قلبه شيعا من شغفه 
الماضى » دون أن يعى ؟!.. ذلك كل أملها الآن .. إذا نفخت ف ذلك الرماد . 
فمن یدری ؟. . لعل تحته جمرة تلتهب من أنفاسها !. . وإذا التببت من جديد نيران 
حبه الغابر شا فأى فخر E‏ ؟؟.. ( رومیو » الذى 

ماتت من أجله « چولییت 5 . يصبح لحا » وملكها ‏ وامائم بها ؟!.. 
كان هذا حلم « روزالین » 1.. 
وإذا تمکن حلم من امرأة » وتمكنت هی منه ؛ فلن تت رکه حتی یخدو 


ب ص سه 


حقيقة [.. 

وسعت «١‏ روزالين »ال ١‏ روميو )؟ وأدنت أنامل عطفها من خده لا بسة له 
ثیاب الصديقة يقة الوفية » التى تاج إلى حنانها فى ساعات حزنه » ولبشت لبشت بو اره 
الأيام والليالى تبدی له إخلاصا بلا غاية » وتظهر له حبا بلا آمل » حصی 
استطاعت أن تظفر منه مع الزمن بعاطفة من الودة ‏ أخذت تتمو فى کل يوم 
وتکبر وتتقد » حتى کادت تلامس الحبة والميل .. وأخيرا .. تزوج ۱ روهيو ا 
من « روزالين » !.. 

6 3% 3% 

مضی عام عل عقد قر ان . وأنجب «روميو» طفلا. . وبدأيحس كأنه يخبط 
فى خحیوط احياة الژوجية ‏ وأنه ليس أكثر من ثور يد يدور فى ساقية الأيام المعشابهة 
ف آنینبا » وصياحها › وبكائها ‏ وصمتبا وصخبها .. وبدأت « روزالين » ترى 
« روميو » زوجا ككل الأزواج » لا هو عاشق ق فى قصة » ولا بطل فى 
أسطورة !.. وجعلت ذات صباح تتأمله وهو يرتدى على عجل ثياب الخروج » 


ے۸ پس 


مهمل المندام » أشعث الشعر !.. فقالت له متهكمة . وكأنها تخاطب نفسها : 
- أهذا « رومیو » الذی ماتت من أجله « چولییت » ؟!.. 

فالتفت إليها ضجرا : 
سس دعی « چولییت ) فى قبرها نائمة !.. 
ولاذا تنظر إلى بهذا الوجه التبرم !؟.. 

- لأنى ضقت ذرعا بهذا الكلام .. ما من شىء عندك غير « جولييت ».. 
چولییت ».. نی أسمع منك مائة مرة فى اليوم اسم « جوليبت ».. 

وماذا يغضبك فى هذا .. إلا أن يكون فى ذلك فتح لجراح قلبك !.. 
لا شان لك بقلیی 1.. 

ومن قال لك إفى أريد أن يكون لى شأن بقلبك ؟۱.. وهل هو موجود ؟.. 
إنى أعلم أنه لم يعد لك قلب منذ أن ماتت « جولييت ۷ ؟.. 

لا تتحدى عنه إذن !.. 

إلى لا أفعل سوى شىء واحد » أسائل نفسى دائما : لاذا أنت حى ؟.. 
ما فائدة حياتك ؟.. إن أكبر غلطة ارتكبتها هی أنك ۸ تمت مع « جولييت ».. 
كل قيمتك هی أنك كنت عاشق « جولييت ».. آما فیما عدا ذلك فأنت لا 
تساوى شيعا فى الرجال !.. إنما أنت التفاهة بعينها » والحمق » والخمول » 
والغباوة .. 

وصلنا إلى السباب وسلاطة اللسان !.. 

لا أريد شتمك !.. فالذنب ذنبى ‏ غلطتى هی أفى تزوجتك !.. نظرق 
الأولى إليك يوم صددتك كانت هی الصائبة » ولکن ۱ جولييت » خدعتنى » 
سامها الله » وجعلتنى أراك من خلال عينيها !.. لقد كانت قصيرة النظر !.. لقد 
كانت ضعيفة الإدراك بلهاء !.. 

اشتمينى أنا ماشقت ؛ ولكن لا تشتمى ميتة تحت التراب !.. 

تدافع عنها ؟.. أل أقل إنك لم ترل تحبها ؟1.. 


5 


بت ۲۱۵ س 


نی لا آدافع عنها ؛ بل آدافع عما يليق وما ينبغى للموتى من احترام !.. 
يا لحرارة صوتك كلما تعلق الا مر «بجولییت»1. . قلبك هذا ار كان الخامد 
بين يدى أنظر فى فوهته » فلا أجد فيه غير فراغ وصقيع ! .. هذا الجراب الذى 
لا يصلح إلا لأن ألقى فيه بكل قاذورات بيتى .. أرى الدخان يتصاعد منه فجأة 
عندما يمر بیننا شبح ( جولییت ۰.10 ۱ 
إن هذا الدحان الذی تقولین عنه لا یتصاعد من قلبی » ولکنه یتصاعد من 
حياق معكُ .. تلك التی أصبحت جحیما !.. 
خسکت ولحرست!. ٠‏ اذهب عنى !. . اذهب عنى أا الوقح ‏ بل أيها 
لاثم الذى يرضى أن يعيش مع امرأة لا يحبها !.. 
- لقد أكدت لك مرارا أنك مخطقة واهمة ؛ إذ تظنين أنى لا أحبك .. 
إنك كاذب .. أنت ۸ تحبنى يوما .. 
سب لقد أحببتك يوما حبا عنيفا !.. 
يوما .. فيما مضى .. ف الغابر من الأيام !.. قبل أن تراها بالطيع !.. قبل 
أن تعرف « جولييت ». نعم هی دائما « چولییت ‏ !.. ارايت ؟!.. نك 
لا ترید أن تنساها . 
لماذا تعذيين نفسك هكذا « يا روزالين ؛؟!.. أنت التى لا تريدين أبدا أن 
تتسییا یهت اتدل رقي مرب .. ودعينى أكشف لك عن 
دخيلة قلبی !.. 
أنت كاذب !.. لا أصدق حرفا مما تقول !.. لن أصدق حرفا مسن 
كلامك ! .. ستزعم لى أنك تحبنى ؛ كا قلت لى كثيرًا هذا العام » وأن الماضى 
و ل ا سس یت 
تنبت فى تراب القبرة !.. ولکن هذا هراء !.. ما آنت الا زوج ج يريد السلام فى بيته 
ا » ولو كان الثمن هذه الكذبة الكبرى !. . لاءلا أستطيع أن أصدق أنك 
تعبنى » وأن بك قلبا حيا یتسع لى !.. إنما ا حب كله ل « جولييت »1.. 


۵ ۲۰۱ یت 


« چولییت » هی حبك الخالد ۱.. « جولییت ۱6.. هذه المرأة التی انتزعتلگ 
منى » تلك السارقة التی سرقتك منی - حية وميتة -- لا تکف عن تطويقك 
. بذراعیها ۱.. نبا دائما هنا فى بیتی ۱.. لكأنه بيتها ۱.. وفراشنا ‏ لكأنه فراش 
عرسها !.. لاأستطيع شا طردا .. هذه اللصة اللعونة .. هذه الدخيلة الملعونة .. 
هذه اللعونة ۱.. هذه اللعونة 1.. 

س واأسفاه !.. زوجتی !.. زوجتی › قد جنت |.. 

د د % 

وترك واروميو #انترله )و خر الما على وجهة ل الطرقات يقول بيه 

س نعم » كان يجب أن أموت بموت « جولييت »1.. لا من أجل الحب ؛ بل 
من أجل راحة دماغى بعد ذلك !.. 

فقد كان هذا الحوار مع « روزالين » يكرر ویعاد فى الأسبوع مرات .. وعيثا 
حاول هو أن يقنعها بالحقيقة» وهی أنه يحبها ؛ حبا لا هو بالصاعب » ولا هو 
بالثائر » حبا لا علاقة له بحبه الأول العنیف .. ولا صلة له حبه ل « جولییت » 
اللتپب 1. . إنه الحب الزوجی المادئ الدام !. . إنه ليس الحمى الطارئة على 
الاجسام » وهی مريضة !. ولا اطرارة الطبييةالقیمة ل الأجسام وهی 
صحيحة !.. 

ما كان فى إمكان « روزالين ل معي ا وي د 
غير تلك الصفحة الواحدة فى ماضى زوجها : صفحة « چولییت » الرائعة 
ان رم ان درآ له افحة ال ی ا 
رجل !.. لقد جلبت « روزالین » على نفسها وعلى زوجها الشقاء ‏ لانها 
تصدق أن « چولییت » كانت حلما فى شباب ( رومیو ». وأنه لیس فى مقدور 
الانسان أن يعيش ف الحلم إلى ما بعد طلوع الپار !.. 


ما من قصة من واقع الحياة ؛ يمكن أن تسلم من عنصر 0 المصادفة 0 ذلك أن 
الحياة لا يمكن أن تسمى حياة » بدون أن يسيطر عليها « القدر » فإذا لم يكن 
هنالك قدر » فمعنى ذلك أن هنالك فقط عقلا بشريا !.. والعقل البشرى وحده 
إذا صنع قصة فإنه يخرجها مخلوقا خياليا » لا يتصل بالحياة » فلا بد إذن من 
المصادفة ليوجد القدر » لانهما زوجان لا ينفصلان .. 

فما من زوجين خلق أحدهما لا خر 500000 ا.. لکا نہما الطبق 
وغطاؤه » والکف وأصابعها » والقلم ومحبرته » والجلاد وسيفه » والجواد 
وفار سه .- عمل أحدهما مرتبط بعمل صاحبه > ولا یبرم أحدهما آمرا إلا ععونة 
الآخر !.. 

واف یل الزوج ‏ وهو « القدر )4 قد جلس ذات ليلة إلى زوجته 
« المصادفة » یتسامران .. فقال الزوج : 

إفى أعجب لحياتنا معا ؟!. . أنا مثال الصرامة والدقة والحزم » أعيش معك 
أنت يا مثال اموی » والطیش ‏ والجنون و 

فقالت الزو جة : 

س صف نفسك وصفنی با تشاء 1.: لا منی الأوصاف والتعوت !.. 
ولکن » هل نسیت أن آنا التی أخرجك دائمًا من الازق » وأنقذك من 
الورطات |.. 

متی ذلك ؟.. إلى ضعيف الذاكرة !. 

نعم ؛ ككل الأزواج عند اللزوم ء ولکنی أذكرك على الأقل بحادث واحد 
لا ينسى » وواقعة لا تنكر » لأنها مسجلة فى الأساطير » يتناو هما الشعراء 
ويتناقلها القانون » من جيل إلى جيل : حادثه « أوديب » !.. ألا تذكر ؟.. 


ست ۲۲۲ سب 


0 أوديب ۾ الملك ؛؟ أنسيت يوم جعتنی يائسًا > عاجرًا » متوسلا » تقول لى : 
« ماذا أصنع ؟ آمامی مخلوق يدعى « أوديب ». مكتوب ف « لوحى » أنه يجب 
أن يقتل أباه ؛ ويتزوج أمه !.. كيف يتم هذا الحكم العجيب عليه ؟.. ماذا 
أصنع » حتى ينزل به القضاء المكتوب !؟.. عند ذاك » هدأت أنا من روعك 2 
وقلت لك : يا عزيزى .. القدر !.. لا تصنع أنت الآن شيعا .. دعنى أنا أحوك 
لك الحوادث » وأنسج لك الظروف .. أنسيت كل هذا ؟!)... 

فقال الزوج : 

أما أنك حیاطة بارعة » فهذا ما لا سبيل إلى إنكاره » وهل كنت تريدين 
أن أعطى زوجة » لا تجيد على الأقل الخياطة والنسيج ؟.. ولكن الذى آخذه 
عليك هو ذلك المقص الطائش فى يدك !.. بعض التانى !.. بعض التعقل !.. 
لا تكونى هكذا عصبية المزاج !.. إنك تلبسين أعمالى أحيانًا أردية سخيفة 
التفصیل » سريعة التطريز !.. لطالما معت من ينتقدنى من الناس بقوله : يا لهذا 
القدر » الذى يبدو فى صورة بعيدة عن العقل والمنطق !.. ولو علم الناس أن 
العقل والمنطق ؛ لا يمكن أن يكونا من صنع امرأة الما اتهمونی ظلما .. ولكن 
أين شم أن يعلموا أنتى متزوج ؟!.. منك أنت يا عزيزق «مصادفة»؟!.. 

فقالت الزوجة بهدوء ورفق : ۱ ۱ 

- آتستطیع أن تدلنى على رداء واحد لم أتقن مسجه !.. هل انتقد أحد على 
مر الأحقاب ما صنعت ف «أوديب»!.. قلت لى: إنه يجب أن يقتل أباه» ويتزو ج 
أمه !.. فانظر ماذا فعلت أنا لأمكنك من ذلك : جعلت والديه يعرفان هذا المصير 
من أحد العرافين ؛ فیدفعان به » وهو ف المهد »إلى راع ؛ ليسلمه إلى الفناء .. 
ولكن الراعى أسلمه إلى ملكة عاقر » فى مملكة بعيدة » حتى شب وهو يعتقد أنه 
ابن هذه الملكة وزوجها » ثم جعلته ب وهو فتى يعلم بنبوءة العراف » فیپرب 
من يعتقد أمهما والداه !.. وعندئذ » جعلت أباه الحقيقى يسافر من مملكته ‏ مع 
حاشية قليلة العدد ‏ فیتقایل مع ابنه : وهو لا یعرفه عند مفترق طرق » ويحدث 


س ۲۲ ۲ نت 


يتنا ا عل من يكو انان N SRE‏ 
جعلت ضربة من يد الابن تتحرف فتصيب أباه ا » ويخلو عرش 
المملكة » وتظل أم « أوديب » الحقيقية بلا زوج | .. عند ذاك ع » جعلت و حكًا 
غريبًا » يبدد أهل تلك المملكة » ويفتك بشبابها !.. وجعلت الملكة الأرملة » 
تعلن إلى الناس أنها 7 تقدم نفسها عروسا لمن يقتل الوحش » وينجى المدينة من 
.. وهنا جعلت ١‏ أوديب » هو الذى يقتل الوحش وينال العروس التى هی 
آمه .. ماذا فى ذلك يخالف العقل أو المنطق ؟.. 

فقال الزوج متجنبا الرد على سواها : 

لا فائدة !.. أهنالك امرأة تعترف بان تصرفاتها غير معقولة ؟!.. إنك فى 
کل يوم تفرقين بين ما ينبغى أن يتلاق » وتجمعين بين ما يجب أن یفترق !.. 
لشدما يغيظنى أن أرى رجلا وامرأة » كل شىء فى أحدهما يناسب الآخر » كل 
شىء فى أحدهما ينادى الآخر » وهما يعيشان الأعوام ‏ أجدهما على مقربة من 
الآخر ‏ فما تتدخلين أنت بحركة » أو بهمسة ‏ أو بوخحزة ؛ لتنيهى أحدهما إلى 
صاحبه .. وإذا كل منهما يسير بعد ذلك فى طريق » فتتدخلين أنت » وتقحمين 
على كل منبما إقحامًا شخصًا غريًا » ذا طباع مختلفة متنافرة » ولا تزالين بیما 
حتى يجتمعا » وکل شىء فيهما يصرخ مستغيئًا » طالبًا أن يبتعدا بعد السماء على 
الارض !. 

ناسيك آننی نما اسر و فقا لاوامر له ا 

هذا صحیح !..أنا آصدر الأمر » وأنت تدبرین !.. آنا امر بالطعام ولکنك 
أنت السفولة عن الألوان إذا تنافرت » والطهو إذا لم بحسن سبکه !.. 

كيف تريد أن يكون حسن السبك » وأنت الذى قلت لى فى الحالة التى 
ذكرتها : مكتوب ف لوحى ء أن هذين الزوجين يجب أن یکونا فى زواجهما 
شقيين ؟!.. 

فأطرق الزوج ولم يجب ؛ كأن أمرًا هاما يشغل باله » وفجأة رفع رأسه » 


ل 6 ۲۲ ست 


و التفت إلى زوجته قائلا : 

- ما علينا .. اسمعى ياعزيزق « مصادفة » !.. أمامى حالة » أريد أن آختبر فى 
علاجها براعتك !.. رجل ف تمام صبحته » قد حجز محله فى القطار المح رك بعد 
ساعة » ولكن المكتوب فى لوحى »أنه سيموت ف ال جو » ذلك اليوم نفسه » ماذا" 
نصنع ؟.. ۱ ۱ 
لیس أبسط منها حالة !.. انظر ۱.. ساجعله يقابل صديقا ‏ يحدثه عن 
وقوع تصادم لقطار فیتشایم » وینوی السفر بالطاثرة التی علم أن صدیقه 2 
3 پا » وإذا لم يكن موت الصديق أيضا مقررًا فى لوحك ذلك اليوم ‏ فإف 
أجعله يؤجل سفره » وينزل لصاحبك عن محله » وترتفع الطائرة بالرجل » 
وتحترق فى الجو بمن فيما !.. ما رأيك ؟.. 

فهز الزوج رأسه » وقال متنهدا : 

- دائمًا أسلوبك الملتوى كخيوط العنكبوت !.. لماذا لا تنزلين صريحة 
صارمة كالصاعقة !.. ولكنك امرأة » لا تجيدين غير « شغل الابرة 14.. 

ا » ونبضت صائحة : 

يالظلم الأزواج !.. إن طول العشرة يضج ركم وییطر !. . ولكنى آقسم 
لك لو استمر نقدك لى AE‏ 4 لكففت عن معونتك » وامتنعت 
عن هذا العمل الذى تسميه « شغل الإبرة » لأرى ماذا تصنع بمفردك ‏ آنت 
الحازم ؟1.. 
جع الزوج » وأجلس زوجته إلى جانبه » وقال لها برفق : 

ار مصادفة » 1.. مهلا 1. بت تفت .. لا تکونی 
هکذا عصبية الزاج 

م 

است عصبية افراج !.. إن نسيجى الذى تنتقده » ليس سوى شیال 
خصب .. اما انت ‏ بحزمك وعزمك فضعیف الیلة » فقير آلخيلة .. ترید 


شت. ۱۲ شنت 


أن تزل بأحكامك ؛ کالسیف الأصم » بلا تمهيد ولا تديير 1.. 
أحمد الله أنك معی ؛ قهدی وتدبرى . آما من قبلة للصلح ؟!.. 

س على شرط ألا تعود » فترمينى بقلة العقل والمنطق !.. 

س ولا تعودی نت فترمیتی بضعف :اليل رال 1... 

وتعانقا وتصاحا » وباتا ليلتبما متصافیین هانقین إلى أن طلع النهار . وتوالت 
الليالى » ونسیا الشرط والوعد » وعاد كل منهما إلى سابق عهده » يبدى رأيه فى 
صاحبه » ویعقد فى جو الزوجية سخابة تبرق وترعد » ثم تنقشع . و هکذا 
دواليك ؛ لان تلك هی الحياة التی اصطلح على تسمیتها « الحياة الزو جية الموفقة 
السعيدة » حتی إن كان الزو ج امه « القدر » والزو جة اسها « الصادفة »!.. 


( فن الأدب ) 


الفنان والجمهور 


هل يجب على الفنان أن بیبط إلى الجمهور » أو أن یصعد إليه الجمهور ؟. 

ال کیرد فاه الا جع تفیش من أن 5 
بد قبل كل شیء . أن یکون هنالك « فان »1.. أى إنسان أقوى فى 

۷ » وأسلم فى الذوق 4 من سواد الجماهير !.. فإذا انعدم هذا الشرط 
لم يعد هنالك محل فبوط ‏ أو صعود !.. و ۸ يبق إذن معنى للسوّال !.. فإذا 
استوثقنا من أن الفنان موجود » وأنه قاثم » بإدراكه وذوقه » وأسلوبه » فوق 
قمة » يشرف منها على الجموع » فقد حق علينا أن نبحث : آیهما يخطو نحو 
الا خر حتى يتم اللقاء ؟.. أهم الذين يتسلقون إليه الجبل ؟.. أم هو الذى ينزل 
إلهم السفح ؟.. 

قد يكون من الخير أن نلتمس المداية عند البد ع الأعظم لهذا الكون !.. لقد 
اراد وهو فی عليائه أن يبلغ الناس رسالة . فماذا فعل ؟.. إنه تعالى لم ينتظر 
من الناس » بمفردهم » صعودًا إليه ؛ لأن هذا شاق عليهم ؛ ولاهم فى ظلامهم 
وجهلهم لا يعرفون مسالك الطريق إلى نوره !.. إنهم فى حاجة إلى من یسك 
بيد بم » ويقودهم ويصعد بهم !.. لا بد إذن من النزول بينهم » ولكن من الذی 
ينزل ؟.. الدين الاسلامی یعلمنا أن الذى نزل هو محمد ؛ رسولا من عند الله !.. 
آما الديق السیحی فقول لنا إن الذی نزل هو الله نفسه 4 محصجسا ف 
السیح !.. 

مهما يكن من اختلاف ف الدینین » فهما متفقان فى الغاية : أن الله رأى أن 
يدنو هو من الناس برسالته ‏ لا أن يت ركهم » يصعدون (لیپا ؛ من أرضهم ! 

لا جدال إذن فى أن الفنان لا يستطيع أنيبقىف القمة » حبیس فنه ؛ منتظرا 
أن يصعد إليه الجماهير فى جبله الوعر > يحملون الصابیح ف آیدیپم > ویتصیب 


مب 
العرق من أبدانهم وهم یصیحون به : « آین أنت أيها الفتان المعلق فى 
السحب ؟!.. جتنا نبحث عنك ؛ فقد أدركنا بالفراسة ‏ أو بالحدس 
والتخمين » أنك فى ذلك الکان ؛ فهل عندك رسالة تبلغنا إياها ؟!.. 

لا يمكن بالطبع أن يقع شىء من ذلك » ولكن المعقول هو أن ينزل ذلك 
الفنان » حاملا رسالته تحت إبطه ليلتمس الناس » فى مسارحهم ومشاربهم 
وأسواقهم » ومتاجرهم وملاهيهم » ؛ لیقول هم : « يما الناس ! .. أصغوا إلى 
لحظة !. إفى لمات لأثقل عليكم » ولا لأضيع وقتكم عبئا ولكن معى شيئا 
آعر ضه : فيه متعة لكم !. . ولكن فيه أيضًا هذییّا لفوسکم » ورفعا 
دار ککم !.. » 

وهنا تقوم فى وجه الفنان ‏ مثل الصعوبة التی قامت فى وجه الأنبياء , 
فالجماهير ‏ آمام النبى أو الفنان ‏ تتفرع عندئذ إلى طائفتين : طائفة تحسن 
الإصغاء إلى لب الرسالة » ولا يشغلها الغث عن السمين » ولا الغلاي الزوق 
عن العرض المكنون » ولا الظاهر الشائق عن الباطن المقصود » فتتبع الفنان فى كل 
طريق » وتسلمه قيادها » فیصعد بها الجبل خطوة خطوة » متحاملة على نفسها » 
متمسكة بالصبر » ماسحة عن و جهها غبار الكد واثار الضجر » مو منة بقائدها 
وباحدف الذی پسیر ببا آله م- حتی تجد نقسها بيد آخر الامر - قد استوت 
معه فوق القمة !.. وطائفة » عامية عابثة » ماإن ينتبى بها الاصغاء إلى معان أعمق 
ما تصورت ‏ حتی يطيش حلمها » ويذهب صبرها » وتسرع منفضة من 
حول الفنان » ضاحكة ساخرة » ما وعت من رسالته غير السطح الموه » 
والقشرة الملونة » والجانب السهل الخفيف » والشكل البراق السخيف » الذى 
ما قصد به إلا اجتذابها » وإثارة استطلاعها واستدراجها إلى ما فى داخله من 
جوهر مفيد !.. 

هذه الطائفة الأخيرة ‏ من غوغاء الفكر ؛ وكفرة الدين ‏ هى التى تتعب 


بت ۲۸ ۲ س 


الأنبياء والفنانین !.. وهی ف الفن تتظاهر بمتابعة الفنان » إلى أن يبدو عليه ميل 
للجد والصعود » فتحزن وتقف وتقول له هازلة : « إلى هنا » واترك یدنا » 
و اصعد وحدك ۱..» واه فى ام ار الم حتى ينهاها عن منكر تريده 3 
فتهزأ به » وتقول : « اذهب عنا وات ركنا فى لذائذنا !..» تلك هی الطائفة التی 
کتب عليها الضلال ف العقيدة » والظلام فى الفکر » وهی التی لن ترق إلى قمة 


۶ و 
ابدا ؟ .. 


الشهرة الأدبية 


من رأى « كارليل » أن « چان جاك روسو » رجل مريض » وأن رغبته 
احر قة اما ل اه له قد بلغت حد الجوع » الذى لا يعرف له 
شبع |. .. ولقد روى عنه أنه دعی ذات مساء إلى حضور رواية تمثل على المسرح » 
فاشترط على من دعاه أن يذهب متنكرا » کایفعل الوك » أى يخفى وجوده عن 
الناس » حتى يكون فى زعمه » على شىء من الراحة والتحرر والطماًنينة ‏ ولكن 
الجمهور ما لبث أن لح « جان جاك روسو » فى مقعده > ولم يلق بالا إليه » وم 
يحفل ,نأمره » فثارت ثائرة ۱ روسو »» وضاق صدرة طول المساء ؛ وساء 
خلقه » وغضب إذ حاب تدبيره » وأخطأً حسابه » وعرفه الناس .. على أن 
الذى دعاه ورأى منه هذا الحال 4 أيقن كل اليقين أن العلة الحقيقية فى غضب 
١‏ روسو » وثورته ليست ف معرفة الناس له .. بل ف أنهم عرفوه وتبينوه » ول 
يبدوا له الحفاوة » و لم يستقبلوه بالترحيب !.. ویعلق « کارلیل ؛ على ذلك بان 
طبيعة ١‏ روسو » كلها قد تمكنت منها هذه الفكرة المسيطرة ‏ فكرة الشهرة 
عند الجماهير » وما يقترن بها من مساس بشخصه › وإعلاء أو حط من قدره !.. 

وإذا ت ر کنا« روسو )» وصدقنا ما قيل فی« جوته ».و« بیتبوفن » من أنهما 
كانا يضمران الغيظ » كلما مرا فى الطزيق معا على جماعة من الناس » تعرفهما 
وتحيمهما » فقد كان كل منهما ‏ فيما روى ‏ يعتقد أن التحية موجهة إليه » 
وأنه هو المقصود بإيماءة الرأس » وإشارة البنان !.. 

وإذا ت ركنا كل هؤلاء » ورجعنا إلى أدباء العرب وشعرائهم 4 وجدنا كثيرا. 
من أعاظمهم يحبون الشهرة » وبفاخرون بذيوع الصيت فى جموع الناس !.. 
و هذا هو « المتنبى »؛ الذى يقول مباهيا : 
آنام ملء جفونى عن شواردها ويسهر الق جراها ویختصم 


بت ۲۳۰ سم 


مأ هذه الشهرة التی يحبها أكثر العظماء ؟!.. هی شىء غير أن تکون معروفا 
لأناس لا تعرفهم ؟!.. وما قيمة ذلك عند رجل عاقل ؟.. ما الذی يحبب إليك 
هذا الوضع الغریب : أن یکون سترك مهت وکا » وأمرك مکشوفا > لقوم مجهولين 
اک » وینبشون 
فى أسرارك » وییدون رام فى خيائك » ویجعلون منك موضوعا للحدیث 
الفارغ أو الساخر » ويرون من حقهم أن يشرحوك ۰ »وان جردو ك 
من ملابسكك فى الطريق العام ؛ لأنك کا يقولون وجل غا ارش عن سملت 
السك ولا بد أن تعرض للناس حقيقتك العارية !.. أليس هذا الذى يحب لنفسه 
هذا الوضع غير مريض أو مجنون ؟!.. 

مامن شك أنه مريض أو مجنون » ذلك الذى يحب راضيا مباهيا أن ينزل عن 
ملكيته لنفسه » ويصبح مملوكا لأناس لا تون إليه بصلة » يتصرفون فى أمره ا 
يريدون » ويصورونه لأنفسهم وللمجتمع على النحو الذى جلو لخياهم السقم أو 
الم 1 

إن الشهور شخص باع الحرية واشتری العبودية » باع حریته فى أن يذهب 
حیئا يريد » فلا يجد من یفسر تنقلاته تفسیرات مختلفة » وباع حریته فى أن 
یتصرف کا يشاء » فلا جد على تصرفاته معقبا » وباع حریته فى أن يراقب الناس 
ولا يراقبه أحد » ويطلق لسانه فى كل شیء فلا يحاسب على ما يقول»ويكون 
هو السائل »ولا یکون هو المسثول!. 

الا ی ی ی 

لا یو جد غير سببين 

ا الشخص بتعرض للشهرة ا یسعی [لیپا وهو عام بعواقیها السيقة ع 
وأعبائها الثقيلة » ولکنه لا يجد منها بدا فى سبیل غاية أسمى » » كتبليغ رسالة إلى 
الناس أو نشر أفكار فى امجتمع ‏ فمثله مثل الذى يسعى إلى هدف دونه بحر 3 
فلا يجد مفرا من أن يرضى بخلع ملابسه » ليخوض الماء ! 1 


سیم ۲۲۱ س 


وإما أن الشخص يحب الشهرة لذاتها » ویجعلها هی ادف » ولا يبمه أن 
يصل بعدها إلى شىء : فمثله هنا مثل الذی يتجرد ویقذف بنفسه فى البحر 
لا لیعبره إلى غاية أخمرى » بل ليظل فيه سابخا أو غارقا » وهو بذلك وحده ناعم 
راض مسرور .. لا يريد من هذا البحر خروجا » ولا يريد من هذه العبودية 
انطلاقا » یتاذی إذا صدف عنه بحر اجتمع » اقلم وی وا ر 
لذهابه !.. 

حب الشهرة على هذا النحو مرض من غير ريب » وهو يسبب الاما نفسية 
لصاحبه » وهو أشد فتکا فى العظماء والأقوياء من البشر .ليت العلم الحديث 
يكشف له علاجا !.. 


سجص الفنات 


جلسنا آمام البحر » تهب علینا أنسام سبتمبر الباردة اللطيفة ؛ كأنها الطیور 
الهاجرة » هاربة من طلائع الزمهریر إلى الجنوب !.. هذا آوان السمانی بدا 
مومه و کثر باعته » يحملون الأقفاص » ویصیحون من حولنا منادین .. 

قال صاحبی : ۱ 

يالهذا السمان القوى !. . إنه يقطع هذا البحر العظم طاثرا فى الفضاء ۰ 
eR o‏ . أذكر أنى فى مستبل العمر 
تمنيت لو أن خلقنى الله طائرًا من الطيور » أما وقد خحلقت إنسانا ؛ فقد كان الأولى 
بى أن أكون على الأقل فنانا ‏ ولکن الحياة جرفتئى فى نبرها الضيق !.. 

وما الذى كان يغريك بتلك الأمنية ؟ 

أمر واحد كان يجذبنى ويغرينى : حرية الفنان !.. إن الحرية لقوة !.. تلك 
ال الس ل الذى 
استخلص هذه الحرية بيده !. 

فامجتمع لا يستطيع أن ينح الفنان شيا إنما الفنان هو الذى هرب من قيود 
الناس الأرضية » وخرج على أوضاعهم السطحية » وزهد فى قيمتهم المادية » 
وارتفع إلى قم أخرى أسمى وأبقى . ونذلك استطاع أن يطير إلى الأعالى » لأن 
وظيفته التحليق فوق رءوس الناس » لیری ما لا تراه عیونهم ا 

کد % 3 

قاطا الصدیق بحرارة وإيمان » وسكت منتظرا منی الکلام 1... ولکتی رفعت 
بصرى إلى سرب من طير النورس الأبيض » يبسط أجنحته على صدر ای 
وقلت : ١‏ 

س هذا «النورس) يرى الأسماك تسبح فى الأعماق» وهی لا تراه!.. تلك هی 


سب ۲۳۲ — 


الحرية حقا .. ولکن الأسماك الآدمية لا تبث أن تلمح وهی في غمرتها » الفنان 
فى ارتفاعه » فتصوب إليه نظرات الأفاعى حتى يسقط فى أفواهها !. ۰ من 
الفنانين استطاع أن يحتفظ بقيمه العليا طويلا | 

الفنان الذى يسقط » ليس هو الفنان الحق !.: 


هذا صحيح ! .. ولکن اخ ل أذ ترى فنا اق سبیل ا2 
قيمه العليا ؛ کا بجاهد الطير ليبقى فى علوه » ولكن الناس لا يت ركونه يجاهد ضد 
نفسه » وضد جاذبية الأرض » بل يسرعون إليه مدفوعين بالفضول يتناولونه 
بالنبش فى ريش حياته » والتفتيش فى حنايا وجوده وشخصه »ع يفسرون كل 
شىء فيه قاييسهم » ويخضعون كل بادرة منه إلى أوضاعهم » ولا يدعونه حتى 
يربطوا رجله بخيط يلهون به » ويشدونه إليهم كلما انسوا فيه ميلا للهرب .. 
لا يا صاحبى !.. لا تتحدث كثيرًا عن حرية الفنان !.. 

و و 6 

وسكت لنظة أتأمل موج البحر » ثم مضیت أقول : 

قرأت يومًا لأحد الأدباء الغابرین هذه العبارة : حبذا لو قراً الناس مؤلفاق کا 
"لو كانت وجدت داخل زجاجة مختومة ملقاة بين آمواج الم .. هذا دیب یتمنی 
أن یلقی إلى الناس بإنتاجه » ولا یلقی الیپم بشخصه 1.. لقد كانت هذه حطتی 
دائمًا فى مطالعة اثار الفن !. . ما أذكر أفى قرأت مرة مقدمة عمل فنى !. . بل 
كنت أنصرف قدمًا إلى العمل ذاته » إنى لا أعرف شيئًا كثييرًا عنن حياة 
« شكسبير 4 ولم آعن بالنظر فى حياة « الفردوسى /؛ أو ۱ الجاحظ .١‏ د 
آحاول أن أقرأ حياة و جوته » أو « مولییر »!. . کل هولاء تغذیت بکثیر من 
انتاجهم قبل أن عرف من هم بل لقد منعت نفسی منعا صارما عن قراءة 
حياة « فاجنر » بقلمه » وهی ف ثلاثة أجزاء ملأى بالطريف الغريب 00 
حياة ( بیتهوفن » ولا حياة « موزار » ولكنى حفظت الكثير من موسيقاهم عن 
ظهر قلب !.. إلى أريد أن اکتشف الکنوز بنفسی » ولا آرید غواصا معی يخنق 


598 بت 


آنفامی بترثرته ؛ أو دليلا يقودق حسب هواه ا 
وغرقت فى الصمت .. وأطرق الصدیق لحظة .. ولکنه ما لبث أن التفت إلى 
قائلا بنبرة شلك : 
لا .. لست من رأيك فى هذا !.. وهل يستطيع الناس أن يقدروا الأثر 
الفنى دون أن يعرفوا صانعه ؟!.. لو لم ندرس حياة الكثير من الفنانين ونلم 
بظروف إنتاجهم » ونعرف تفكيرهم وفلسفتهم وبيكتهم واتجاهاتهم .. أكان من 
الممكن أن نفهم مرامى أعماهم ؟!.. إليك مثلا بسيطا : الفن الاغریقی » ما سر 
تقدير العا م له ؟!.. أليس لما يعرفه للناس عن حياة أكثر خالقيه ؟.. ماذا يحدث 
لو جهلنا كل شىء عن شخصية فنانين ؛ من آمشال « فيدياس » أو 
و براكسيتيل »؟1.. 
لايحدث شىء .. وأبادر فاطرح عليك هذا السؤال : 
ألا تقدر أنت ‏ ويقدر العا لم كله معك ‏ ذلك القثال المصرى اليديع ! 
رأس « نفرتيتى )؟.. أتستطيع أن تخبرنى من صانعه ؟.. و « أبو اطول » 
الرهيب » أتعرف من ناحته ؟!.. 
إذا عرفنا ذلك كان أدعى إلى زيادة متعتنا الفنية !.. 
أنظن ذلك ؟. . أما أنا فا رتاب فيما 7 تقول اه 
عن الخالق الأعظم | الذى أبدع الكون المنسق العظم ؟!.., 
- ان الخالق الأعظم هو نفسه الذى يبعث إلينا برسله ؛ لیعرفونا به تعالل » 
ویصفوه لنا » ول یقتصر على ذکائنا وحده فى معرفته » ول یکتف ۳ 
احدودة على فهم اثاره وأعماله ومرامیه !.. 
وهل استطاع الرسل أن يصفوه لنا على حقيقته » أو هم وصفوه لا على 
تلك الصورة التی توافق عقولنا » ولا تعلو على إدراكنا !. . إنه لأمر عسیر على 
الرسل آنفسهم ‏ » قبل أن یکون عسيرًا على الناس !. . وان قلیلا من بیشهم من 


حت 7 ے 


أمكنه التحليق إلى حيث يقتبس شعاعا من نور الله » وأقل من هوٌ لاء من تمكن من شر ج 
هذا الشعاع للناس على نحو يفهمونه » و يكن فى مقدور الناس أن يعرفوا عن الله كار 
من أنه جبار قهار » لطيف غفور » كريم رحم !.. إلح .. صفات إنسانية تدر کها 
مشاعرهم الا دمية !.. لا ياصاحبى .. إن الئاس لا يمكن أن يتصوروا إلا ما كان على 
صورتهم !.. وإنهم هم الذين یفرضون عليك الصورة التی یعرفونها » کا لو كانت ثوبًا 
من صنع أيديهم يلبسونك إياه قهرًا . هذا ما دفع الخالق الأعظم أيضا إلى تحذير الناس 
من الخوض فى شخصه .. وحمل رسله على منم الناس من الاسترسال فى أسكلة خحاصة 
بذاته تعالى ‏ وإذا كان الناس قديرين على تناول الذات العلية بالتشويه » فما بالك 
بشخص الفنان ‏ وما هو إلا فرد من بینپم يستطيعون أن يقولوا فيه ما يشاعون ‏ 
حتى من يزعم أنه شارح لشخصه » ومفسر أو مدون حياته » أو مؤرخ ‏ قلما يوفق 
إلى تقصى الحقيقة فيه .. إنما هو يجمع نتفا من تقولات الناس ء إذا لم يكن قد راه » فاذا 
كان من معارفه رسم له صورة من وحى رأيه الشخصی فيه » قد يخطىٌ فبا أكثر ما 
يصيب !.. لو علمت كيف يكتب التاريخ لألقيت فى هذا البحر بكل كتب 
التراجم !.. ثق أنه ليس صدق من « الاثر الفنى » وحده . هو صورة الفنان التى لا 
تشوه .. هو روحه المنطلق من جوف ردائه الدنیوی .. هذا الرداء الذى لا يستطيع 
الناس أن يتقولوا فى تفصيله » با شاء لهم جهلهم أو زيفهمء 
أو تحمسهم أو إغراقهم ۰.۱« العمل الفنى ) هو وحده الذى يحلق فوق الأجيال حرًا 
سليما » بعيدًا عن أيدى العابثين وأفواه الناهشين . هنا حرية الفنان التى ليس له حرية 
سواها !».. 
د جد 3 

ومر بنا فى تلك اللحظة بائع « سمان » حمل قفصه وينادى .. 

فقلت لصاحبى : 

حرية الفنان» مثل حرية «السمان».. إنها فى الفترة التى يحسلق فيبا فوق البحر.. 
بحر الفن. . مهاجرا من الشمال إلى الجنوب» ومن الجنوب إلى و أما فيما عدا 
ذلك فإنه برب من طباق الثری أو الثلو ج» لیسقط فى أطباق الارز او الغريد!.. 


منطق الفنان 


اجتمم هذا الكائن الضخم كالبحر يحيط بمنارة الفنان ویعلو بسواد 
أمواجه على صخرتا يريد أن يضمه بين أحضانه : . متوهما أنه یغمره بعطفه 
وحنانه » واولا أن يخضعه لمنطقه وقوانينه » فإذا أقصى الفنان رأسه عن مستوى 
الغمر » وأبعد مصباحه عن لفحة الموج ؛ وتصرف فى أمر بوحى من ضوئه 
الداخلى + حکم عليه اجتمع من الفور بالشذوذ 1.. ۱ 

. ما من أحد أشد التصاقا بالمنطق کالفنان » لأن الفن ذاته منطق !.. ما الفن 
إلا منطق فى رداء جميل 1.. « بيتبوفن » فى عالم الأصوات هو سید النطقیین بلا 
ر أرط هل سق اي اغا مات ف شتلق کک اوري 
مقدماتها تفضى إلى نتائجها الحتمية » وتتسلل مثل أبرع الأفكار الفلسفيسة 
إحكاما !.. وإذا كان الخلق صورة من الخالق » فلا بد أن يكون المنطق ‏ وهو 
روح الفن ‏ من خصائص الفنان !.. 

كل فنان منطقى مع نفسه » وحياته » وشخصيته » والظروف التى فيبا 
يعمل » وينتج ويخلق !. .ولا أستطيع أن أصدق شيئًا غير ذلك » ولكنه نوع من 
المنطق خاص به » ملاثم لحياته » و ظرو فه.الخاصة ؛ لاعلاقة قة له بالمنطق العام الذى 
اصطلح عليه اجتمع وسنه شريعة ة للناس » بغير تفریق ولا ممیز !. 

إن الفنان لا يتقيد بنظرة الناس إل الا شیاغ. لان الناس تصنع نظارر ات 
مصنوعة سلفا لكل أمر من أمور الدنیا !: . آما هو فينظر إلى الأشياء بعينه هو 
اجردة عن كل منظار صنع بيد غيره » فيرى بالضرورة غير الذى يراه 
الا حرون. . .. إنه يبتدع منطقه بنفسه ؛ کا يبتدع فنه » فإذا أدهشت الناس 
تصرفاته رموه بالشذوذ !.. 

قليل من الفکرین أو المنصفين من يفهم الفنانين !.. إن من أراد أن يفهم فنانا 


س ۲۲۷ س 


وجب عليه آن يضع نفسه فى مکانه » ويحس إحساسه » ويعرف لون حياته 
ونشاته وماضيه ؛ وعراكه وجهوده ؛ وميوله ونزعاته ؛ فإذا تعمق فى درسه 
حرج منه يقول : معقول .. ليس هنالك شذوذ !. إنما هو منطق مقبول !.. 

إن اجتمع عخطیٌ دائمًا فهم الفنان كلما أراد أن يطبق عليه قانونا ثابنا .. لطا 
العا من رمم س عن خبط وجهل أن الفنان ينبغى له أن يتزوج لينتج ‏ أو 
وه و ی » أو أن یوق الفقر أو أن 

ينعم بالثراء ..  (‏ كل هذه الاقوال هراء !. 

لقد أشبّْع التارج آولدك السحذلقین تكذيبًا » وخلد فى سجله عباقرة فى الفن 
آنتجوا یات !. .. بعضهم وهو عزب ‏ وبعضهم وهو متزوج !.. بعضهم وهو 
فى ذلة الفاقة » وبعضهم فى نعمة الرخاء !. . بعضهم وهو غارق فى الحب » 
وبعضهم وهو حروم من الحب !.. . 

ولطالما توهم الناس أن الفنان الذى ينتج من أجلى المال ‏ یسف » وان من 
يعمل س بناء على طلب ہ يهبط ویسخف !.. وها هو ذا « بیتبوفن » يخلق 
السانفونية التاسعة العظيمة » من أجل خمسين جنيها بناء على طلب دار من دور 
النشر الموسيقى !.. وهاهو ذا« شكسبير » كان يحشر أحيانًا فى بعض مسر حياته 
الفكاهية ما يعجب جماهير الملاعب » ويربح ما يقم أوده ويكفل معاشه .. فلا 
الإنتاج من أجل المال »ولا العمل على إرضاء الجماهير » منع الفنان الحق من أن 
يخرج فى الفن روائع» لأن العبقرية ٍذ نفجرت فإنبا تستمد وحيبا من السماء ومن 
الأرض » من الروح ومن الال دعن که وين الوحل ابدكل یو بیع 
وحى ومصدر غذاء [1.. 

ليس ف الوجود قانون يطبق على الطبيعة الفنية !.. 

إنها قادرة على الإبداع فى أى ظرف » وف کل حال لا شیء بقتلها !.. کل 
شیء یغذیها » ویقویها » وینفعها ..نبا لا تقتل بدا من اخارج .. من شىء فى 
الكون يبدم الفنان » حتى يده !.. حتى أخخطاؤه » لان فنه يأ كا ل ویطعم ويستفيد 


ست ۲۲۸ سب 


من کل ما یصادفه من العلو ومن امبوط » ومن الفوز ومن الاحفاق » من 
الفضائل ومن الرذائل 1.. من الاعتصام بالشواهق » ومن التردی فى الساقط 
والهاوی !.. 

شىء واحد یقتل الفنان .. ولا يصيبه إلا من الداخل » هو : نضوب الزيت 
من مصیاحه . . و انطفاء جذوته » وانتهاء رسالته !. . وهو نفسه لا یعرف ذلك 
الوعد » ولا يتنباً بذلك این !. . وربما سكت دهرا » فإذا الفتيلة تتوهج بلمعة 
أخيرة رائعة » قبل أن تخبو طبيعته الفنية » وترقد رقدة الأبد !.. 

ليس أثقل فی نظرى س من أولئك الذين يسألون الفنان : اذا كف عن 
إنتاج الآثار القيمة ؟.. لو أنهم أعطوا قدرًا من الفهم والعلم » لأدركوا أن الفنان 
لا لق بإرادتهم ولا بإرادته 1 1 .. فليسآلوا ذلك الجبل الشاغ فوق البحر 9 بركان 
فيزوف » الأشم : متى تضطرم أحشاؤه ؟!. .. ومتی یخرج رأسه النور » و صدره 


eh الحمم‎ 


الفنان لا يشيخ: 


لا آنسی تلك المذكرات التی قرأتها منذ سنوات » عن ٠‏ تولستوی » بقلم 
سكرتيره الذى لازمه فى كهولته وشیخوخته !. . كان ذلك السكري تير شابا ۸ 
یسخط الثلاثين + وكان حديث عهد بالتخرج فى الجامعات » يوم دعی إلى تخدمة 
« تولستوى )!.. كتب يصف أول لقاء له بالكاتب العظم » فقال إنه ذهب إليه 
فى قريته « يا سنايا نوليانا » حيث مزرعته الواسعة » وهو يرتعد فرقا من رهبة 
المقابلة!..ويحسب حسابا لما يقول وما لا يقول » ويرتب الكلام بمقدارءوالصمت 
عقدار؛فهو أمام عقل من أكبر عقول «أورباه فى ذلك الوقت!, .ومشی معدا مضطربا فى 
طريقه إلى البيت الكبير » فرأى رجلا أشيب الرأس واللحية فى ثياب الفلاحين » 
يجلس تحت شجرة » فسأله عن « تولستوى » وأين يكون الساعة ؟. فى البيت 
أو فى الحقل ؟.. فابتسم له الکهل » وأجلسه إلى جواره » وجعل يلاطفه ویعاوره 
حتى أنس له الشاب » واطمان إليه » فمال الكهل على أذن الشاب هامسا : أنا 
( تولستوى »!.. 

وطفق السكرتير الشاب » يسرد بعدئذ مفصلا فى صفحات طوال كيف 
نشات بينه وبين « تولستوى » صداقة وألفة » واتفاق اماد فى كل قول 
وشعور » إلى حد نسی معه الفارق الذى یفصل بینهما : فى السن ن والفکر 
والقام - وكلما مرت الأيام E‏ تولستوی » 
ليس أكبر منه سنا » وأنه مثله فى نحو الثلائین !.. شیء واحد یضحکهما معا » 
ويبحيبما معا » ویثیر اهع‌امهما معا !.. 

إلى أن كان يوم هبط'فيه القرية أنجال الکاتب العظم » جاءوا من المدينة › 
ونزلوا ضيوفا على اہم .. وكانوا فى سن الشاب السكرتير ؛ فإذا شعور مماجی 
يصدمه عل الفو ر!.لكان أو لتك الأنجال هم الکهو لكو کان أياهم هو الشاب النجول!. 


نت 2 ۲ سس 
فقد كان فى کلام أولفك الأبناء» وف ح ركاتهم وضحكاتهم؛ ذلك الوقار المتكلف و اد 
iTS‏ 
منہم » واکتفی بان نظر إلى « تولستوی » بعینه وكأنه يقو ل له: فلنصبر علي 
حتى يرحلوا ؛ إنهم أكبر ما سنا !.. فياقى الجواب نظرة بامة متواضمة من 
الکهل ‏ وكأنه يجيبه موافقا ل التبا عدو ۱ .. مالنا وطولاء 
المسنين :۲ 
عد د عد 

مثل هذا القلب نجده عند « جوته 6» فقد بلغ جوته الثهانين » وما شعر بان 
قلبه قد شاخ » وإذا هو يقع فى غرام فتاة فى الثامنة عشرة » نضرة كالزهرة . 
وحاول أصدقاؤه عبثا أن يفهموه الوقف » فما ازداد إلا تشبئًا برغبته فى الزواج 
مها !. .. إنبم هم الذين لم يفهموه ؛ ولم يدركوا أن هذا الشاعر الشيخ كان له 
دائمًا قلب شاب !. . إنه ليدهشنى كيف وقف « جوته » ذلك الوقف الصارم 
من ( هاينى » !. فقد روى « هاینی » أنه يوم كان شاعرًا شابا طسلب 
مقابلة ٠‏ جوته ٠‏ شاعر ٠‏ أكانيا » العظم. .. فلما أذن له ودخل عليه » وجده 
صامتا صارما ؛ كتمثال إله » و م يرض أن يلقى من عليائه بكلمة رقيقة » إلى 
الشاعر الشاب !.. وخرج ( هاينى ) من ذلك المكان الرهیب ‏ يسخشبط 
ویقول : « ما جوته هذا سوی معبد أجوف !.. » فى یقینی أن ما بدا من 
« جوته » يومئذ ؛ لم يكن سوى الرداء اتمثيل الزرکش ‏ الذى يحلو للعبقرية 
أحيانا أن تدثر فيه دلالها وفخرها !. . ولو صبر « هاينى » الشاب ؛ حتى تتوثق 
الألفة بينه وبين الشاعر الكبير ؛ 4 لرأى الغبقرية قد حرجت عارية من ردائها 
ی .. فإذا فى جوفها قلب بسيط طيب صاف فیاض بال رحمة نابض 
بالشباب .. 

ذلك أن المتازین من الرجال شم دائما هذه الصفة : 

انبم يخلقون وبين ضلوعهم قلوب لا تشیخ ! 


کتب « فولتیر » إلى شاب يريد الاشتغال بالشعر والأدب رسالة » يبصره 
؛فیپا عتاعب هذه الحرفة ‏ جاء فما هذا القول : 

« استعدادك الأدنى قوى » ما من سبيل إلى مقاومته أو إلى الشلك فيه ؛ فالنحلة 
يجب أن تفرز شهدًا ؛ والدودة يجب أن تنسج حريرا ؛ ومسيوة ريو مير » العام 
الطبيعى يجب أن يشرحهما ؛ وأنت يجب أن تنشد فيهما شعرًا ۱ اکن شاعا 
وأديًا » لا لأنك تريد هذا » بل لأن الطبيعة أرادته !. . ولكنك تخد ع نفسك » 
إذا حسبت راحة البال ستكون من نصيبك » فحرفة الأدب س وخحصوصًا لمن 
ابتلى بالعبقرية ‏ ذات طريق أفعم بالأشواك من طريق الثراء .. فإذا شاء احظ 
العاثر أن تكون محدود الموهبة » قليل الحظ من التفوق ‏ وهو ما لا أعتقده 
فيك فأمامك ندم سيلازمك طول العمر !.. وإذا كنت ممتارًا فائرًا ٠١‏ 
فأمامك خصوم وأعداء سينبتون من حولك !.. إنك ستسير على حافة اطاوي‌بین 
الحقد والاحتقار !. 

قد تسألنى : ولماذا أتعرض للحقد 6 الأق تفت فد هة او مش رد 
رفيعة » أو كتابًا فى التاريخ نفيسًا » أو حاولت أن أستنير وأنير الا خرین ؟!.. 
نعم » يا صديقى !., من أجل هذا » وهذا ستجلب على نفسك الشقاء إلى آخر 
الدهر » ولنفرض آنك أنشأت مولا رائعا » فإنك لا بد لك من أن عهجر الراحة 
التى تعرش على بيتك ؛ لتبحث عمن يفحص لك عملك ؛ ويعينك على نشره بين 
الناس !.. فاذا كان ذا آفکار تخالف أفكارك » أو م يكن صدیقا لأصدقائك › 
أو كان بالصادفة فى جانب منافسيك وحسادك » فإنك لن تظفر منه بمعونة › 
ولن یکون حالك معه خیزا من حال ر جل يبحث عن وظيفة فى دوائر المال . وهو 
متجرد من وساطة النساء !.. ولنفرض أنك بعد عام قضيته ‏ بين رفض 

: ر فن الأدب ) 


ی 


ومفاوضة - نجحت آخر الأمر فى طبع كتابك » فما الذی سیکون ؟. . لا مقر 
لك من أحد أمرين : ما أن تنجح فى ۶ آفواه تلك الکلاب الحارسة لباب 
الأدب » وإما أن تجعلها تنبح فى جانبك وتروج لبضاعتك !.. وف « ۶ فرنسا ) 
ثلاث مجلات أدبية أو أربع » ومثل هذا العدد فى « هولندا 0 وهی تختلف : فى 
اتجاهاتها ومواقفها وتحزيها .. ولاصحاب هذه الصحف مصلحة فى أن يجعلوها 
ساخرة .. وللمحررين فيا رغبة فى أن يتملقيوا طبيعة البخل والخبث » التى فطر 
عليها الجمهور ! 

وأنت تريد أن تقر ع لك طبول الشهرة » فلا حيص لك من مداهنة الكتاب 
ومصانعة الحماة وممالأة رجال الدين وأهل العلم ؛ بل أهل التجارة » حتى الباعة 
الحوالين وروم تبي خرص بنك وكاو عع ذلك محتياين الصحنيان 
أن يتناولك بابش واقزیق !.. 

ومضى « فولتير » مسترسلا فى هذا القول » حتى ختم رسالته بقوله : 

١‏ ماهدف من كل هذا النصح الطويل ؟.. أهو صرفك عن طریسق 
الأدب ؟.. كلا فليس لى أن أقف ف وجه القدر » ولكنى أردت فقط أن أحملك 
على التريث والصير !.. 

رد 2 % 

ليس من الضرورى أن يكون الإنسان « فولتير »؛ حتى يصادف مثل هذه 
ا إلى حين !.. فلقد قال لى شاب ذات يوم : 

J‏ الأدب يا سیدی فى دمی ! .. وأنا دائمًا تائه النفس > موز ع الفکر » هام 
الخيال » لا أتحكم فى وقتى » فهو یتمزق بفترات طويلة من السبحات ؛ 
والسرحات » والتحليق فى الفضاء .. » 

ما من شك ف أن هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الصحف » التى 
تصور « الأديب »؛ فى تلك الرسوم الكاريكاتورية : شخصًا مذهولا خبولا » 
لا یعرف الفرق بين رأسه وقدميه ..! فيؤخذ هذا الهذر على أنه حقيقة » ویقع فى 


۱ 
وهم الشبان أن تلك هی علامة الأديب الذی خلق الأدب فى دمه !.. ومتی شاع 
هذا الوهم فيم » صعب إقناعهم بأن الفکر صحو لا نوم » وأن الفکر هو آشد 
الناس يقظة » لأنه يجب أن بری للناس ما لم يروا » وأن ییصرهم با لم ییصروا » 
وأن ينببهم ويهديهم وهو مكتمل العقل متفتق الذهن متسع الأفق والحيلة والمعرفة 
والعجارب !.. 

مثل هذا الشاب أقول : عش أولا إنسانا صحيحًا » لتستطيع بعدئذ أن تفكر 
للناس تفکیرا صحيحًا !.. 

ثم هنالك سوال يجب أن يطرح على مثل هذا الشاب : 

وما الذى يغريك بحرفة الأدب أو مهنة الفكر ؟.. 

إذا كان الجواب : بريق الشهرة !.. فليعلم أن الشهرة تصاحب الامتياز فى 
كل مهنة أخرى !.. على أن الشهرة فى كل مهنة تقترن بها الثروة » إلا شهرة 
الأديب أو المفكر » فالطبيب المشهور »أو المهندس الشهور ؛ أو حتى الطرب » 
والحاوى ؛ والمهرج > إذا ذاع هم صيت + جاءهم الصيت بالال الوافر !. . 
آما الفکر الشهير » فقلما يستطيع أن يجمع من تفكيره مالا !.. 

الهدف للأديب أو العا أو الفنان الحق » هو أن يعيش ؛ لينتج ثروة فكرية !.. 
أما الهدف للاخرین فهو : أن ینتجوا ؛ ليعيشوا فى ثروة مادية !.. 

يجب أن يكون ذلك مفهوما لكل شاب » قبل أن يقدم على الانقطاع ذه 
الحرفة !.. وان أكثر رجال الأدب ‏ حتى فى بلادنا ‏ لم يظفروأ بمال يذكر » 
وحادوا عن طرق جمع الثروة » وقد یسرتبا الحرب الأخيرة لكل من سعى لیب 
حتى من الغوغاء والجهال والحمقى .. وكرسوا جهودهم للواجب المفروض 
عليهم » أو الذى فرضوه هم على آنفسهم ؛ طمعا فى ماذا ؟.. لست آدری !.. 
ریما كان الجزاء الحقيقى للمفکر هو لذة التفكير ذاتها !. و من ۳ 


الاش التى تزخر بها نفسه ونفس الانسانية !.. 
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إن حقيقة رجل الفکر تتمثل لى فى هذه الصورة البسيطة : صورة قاعة 
متسعة ‏ معلق حیطانها عدید من الساعات الدقاقة !.. تلك هی الدنیا وقد تعلق 
بها جموع الناس ! .. هكذا تمضى الحياة بناسها فوق حائطها : يسيرون فى 
مجراهم » ويدقون دقات الحظ أو المصير ف أوقاتهم + ثم يقفون وقفتهم الأخيرة › 
وقد سكن محركهم » وانتبى أجلهم !.. 

ساعة واحدة من بين ساعات الحائط » ت ركت مکانها من الجدار » و کشف 
عنما الغطاء » وم تحفل بالسير )ا يسير غيرها » ولا طربت لرنين الدقات کا 
طربت البقية » بل جعلت همها وشاغلها فحص نفسها من الداخل !.. فنفرت 
الشروس وطرحت الاجراس : وفکت الاجزای وحلت لخر ات 
وطفقت - بدافع أو بباعث الرغبة فى العرفة والنور ‏ تدرس عمل کل ترس » 
و جزء ‏ والة » وعقرب مس لتقول بعد ذلك لبقية الساعات العلقة السائرة فى 
ل ا ی ری 

هل عرفتم من آنتم ؟ .. وما نبضاتکم ؟. . وما دقات قلوبکم ؟.. و 
تسیرون ؟].. 


الأدب و السعادة 


يقال أحيانا : إن مهمة الأدب هی إسعاد الناس » أو معاونتهم على بلوغ 
السعادة !.. ربما كان هذا صحيحا لو عرفنا أولا : ما هى السعادة ؟.. 

أريد أن أتصور هذه الفكرة الخيالية : البشر يضجون على هذه الأرض » 
ويصيحون طالبين السعادة » وقد انقسموا فريقين ؛ فريق يراها فى العدالة 
الاجتاعية والمساواة الإنسانية » وفريق يراها فى الثراء الفردى والإتاج 
الواسع !.. واشتد الخلاف بين الفريقين » وأيقن كل منهما أن الا خر هو الذى 
يحول بينه وبين السعادة التى حلم بها البشر ؛ فا خذا يبيئان معدات الحرب » غير 
حافلين بتدمير الارض فى سبيل ادف .. 
' وعلا صخبهما حتى بلغ السماء » فقالت الملائكة : 

سيدمرون الأرض من أجل السعادة 1.. 

فتزل عليم صوت من علیین : 

أعطوهم ما يريدون 1.. 

وعندئذ حدثت فى الارض معجزة ؛ فقد انقلبت الصحاری جنات و اسعة . 
جارية الأنبار » دانية القطوف » شهية الهار .. وزالت القوارق بين الناس 4 فاذا 
كل فرد غنی ثری » و لم يعد هنالك ظام ولا مظلوم › ولا سلم ولا سقم 4 
فالجميع فى صحة ورفاهية وسلامة وعافية .. والستوی الاجتاعی والعقل 
والروحی مرتفع للجمیع : الكل سادة . والکل أحرار 1.. إنه العا م الثالی الذى 
كان پنشده الفلاسفة والحكماء !.. 
٠‏ ومرت على الناس ظة ‏ شعلهم فیبا العجب والذهول . وجعلوا ینظرون إلى 
حياتهم الجديدة و کاأنم لا يصدقون !.. كل شىء فى متناول أيديهم : الرزق 
موفور ‏ والصحة دائمة » والحرية قائمة !... ما من مطلب إذن یسعون إليه .. 


ی ا شنت 


ما من أمر يشكون منه .. إنها السعادة !.. نعم » هی السعادة !.. 

وهكذا غرقوا لحظة فى سعادتهم فرحين مهللين !.. 

إلى أن استيقظوا بعد حين وهم يقولون : 

وبعد ؟!.. 

وكشفت لهم هذه الكلمة فجاة عن هول يجهول !. او 

وس . وبعد ؟.. وبعد ؟.. 

وقعدوا يتأملون حالم قائلين : 

س وبعد ء ألا يوجد غد ؟. . وما قيمة الغد إذا لم يحدث فيه شىء ؟.. 

وما هو الشىء الذى يجب أن يحدث ؟.. کل شىء قد حدث .. الحرية .. 
الثروة .. الصحة !.. 

واستولت عليهم هذه الفكرة المروعة فثاروا .. 

س لا يوجد غد .. لا يوجد أمل .. لا يوجد كفاح .. لا يوجد عمل !.. 

ومشوا فى مسالك الأرض يرددون ذلك القول ؛ كأنه نشيد . وقد أحسوا 
بعض الراحة الخفية وهم يثورون هذه الثورة : لقد وجدوا أخيرًا ‏ منذ أن ابتلوا 
« بالسعادة e‏ . لقد عرفوا حلاوة الشکوی مرة آحری !. . 

نعم » لقد آدر كوا أنهم سجناء !.. سجناء سعادتهم !.. إنهم خلقوا ليكون 
هم غد!. ا .. غد هو فى نظرهم رمز 
التقدم » ولكنهم لا یتقدمون ؛ لأن کل تقدم قد تم أى أن كل شىء قد 
وقف !.. وما دام كل شیء قد وقف > فهو إذن الموت !.. هم إذن أموات ؛ 
هادئون فى قبور سعادتهم !. 

آتری السماء قد أعطتهم « الوت » بدلا من« السعادة ».. أم أن هذه السعادة 
الکاملة هى نوع من الوت ؟.. 

ولکن الوق لا يشكون ولا پثورون » وهم قد اکتشفوا فى نفوسهم هذا 
الخيط الضئيل من خيوط الحياة : الشکوی والثورة !. فهناك إذن أمل !.. لک 
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ال من یتجهون بہذه الشکوی £ 
وهنا رفعوا جميعًا رعوسهم إلى السماء صائحين : 
أيتها السماء !.. رحمة بنا ولطفا !.. ارفعى عنا هذه السعادة 1.. 
فسمعوا صوتا ياتى من عليين : 
س تریدون الفقر ؟.. 


فقالوا جميعا : ۱ 
مس نعم | لنکدح من أجل الغني !.. 
فقال الصوت : 


تریبون الرض ؟.. 

فقالوا جمیعا : 

س نعم !.. لنقاوم من أجل الصحة .. 

فقال الصوت : 

تريدون العبودية ؟.. 

فقالوا جميعًا : 

نعم !.. لنكافح من أجل الحرية 1.. 

فقال الصوت : 

وإذا عدتم إلى الشكوى ؟.. 

فقالوا أجمعين : 

- سنعود إلى الشكوى ؛ لأننا بها نطلب ونأمل ونعمل !.. وبالطلب والأمل 
والعمل نسیر وتعطور !.. وبالسير والتقدم والتطور يكون لنا أمس ويوم وغد !.. 
وبالامس والیوم والغد نعيش !.. نعيش !.. 

فقال الصوت : 

والسعادة ؟.. 

فقالوا جميعهم : 
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هی شىء يأتينا من داخحل أنفسنا » لا من الخارج 1.. 
فقال الصوت » وهو يخفت » ویرتفع » وینقطع : 
لعلكم الان قد فهمتم حكمة الخالق !.. 
3% 36 ۱ 
نعم !.. هنا مهمة الأدب !.. هى أن يعين الئاس على تفهم حكمة الخلق 
وروح الوجود !.. وإفهام البشر أن السعادة عمل » وكفاح » وتقدمء 
وتطور !.. 


عندما نشرت « سلیمان کم » عام ۱۹6۳ ۰ ۸ يكن قد وقح بعد ذلك 
الحدث العظم الذی هز البشرية » وهو انطلاق تلك القوة المائلة من الذرة ؛ کا 
انطلق « الجنى » "من القمقم .. ولم تكن الحرب القائمة الدائمة فى أغوار 
الانسان قد آسفرت عن وجهها الحقيقى !.. تلك ارب بين غريزة السيطرة 
والطموح » التی تمتطى « القدرة ؛ الجامحة » وبين الحكمة « العاقلة » التى ترید 
أن سک باعنة الطية الخطرة !. 

الیوم بمخیل إلى أنى تنبأت بذلك قبل حدوثه » وقصدت ف القصة تصور ذلك 
الصراع الداثر الآن على مسرح الدنیا ؛ الذی كاد میزانه يميل بنا إلى الهاوية 1.. 
فالجنى المنطلق من القمقم » هو التسلط الساعة على النفوس ‏ والقوة عمیاء !. 
ما ناما آحد » حتى اندفع يدوس بها الا خرین !.. والقدرة مغرية .. ما ملکها 
آحد حتی بادر إلى استخدامها فيما ینبغی وما لا ینبغی !.. 

إن أزمة الإنسانية الآن ونی کل زمان هی أنها تتقدم فى وسائل قدرتها ؛ 
أسرع ما تتقدم فى وسائل حكمتها !. . إن الخالب فى الانسان الأول قد تطورت 
إلى أسلحة حجرية » ثم إلى سيف »ثم إلى مدفع » ثم إلى قنبلة ذرية !.. ولكن . 
وسائل تحكمه فى غرائزه » لم تتطور إلى حد يمكنها » فى كل الأحيان لا 
جماح القدرة المطلقة !. . لذلك كان لا بد دائما من وقوع كارثة » أو حدوث 
إحفاق + حتى يفطن العا لم آخر الأمر إلى ضرورة الحكمة 1.. 

ولكن المشكلة هى أنه قلما يفطن . وإن فطن فقلما يستطيع الوقوف فى 
الوقت المناسب !.. إن منظر الانسان فى هذا القرن العشرين ليدعو إلى 
العجب !.. فالصورة الحقيقية هی صورة مخلوق له ذكاء العا م وضمير القرصان 
وغريزة الحيوان !.. 


ل ©( سمه 


لسنا نطمع ) ؛ طبعا ‏ وقد منحنا هذا الكيان الآدمى بخيره وشره ‏ فى أن 
نقتل ( الجنى ) الذى فينا » بذ کائه وعبقريته وطموحه وسلطته ٠‏ ولكنا نامل آبدا 
فى أن نقم من نفوسنا الخيرة سدا يقف فى وجه |غرائه كلما طغی ؛ وأراد أن تجمح 
بنا إلى الملاك !.. 

لكن » ما وسیلتنا اليوم فى بناء هذا السد ؟.. ومن الذى يتولى إقامته 
وتشييده ؟.. أهم رجال السياسة ؟.. أم رجال الفكر ؟.. أم رجال الدين ؟ 

ليس رجال السياسة بالطبع !.. فهم » مهما تخلص نياتهم ؛ عاجزون عن 
التحرر من مطامع دولهم » وهم المتهمون » وهم اغفقون !. . اما رجال الدين 
فخير من يضطلع بهذه المهمة ‏ لولا تلك القيود التىتمنعهم من الخوض ف كل 


ميدان !.. 

بقى رجال الفكر ا ره ب رای 
التجرد عن الهوى » ومن الحرية فى العمل 4 يمكتهم من أداء هذا الواجب 
العظم .. 

a 


لقد قام منذ أعوام قليلة نو خمسمائة من رجال الفكر والأدب ال راسي 
١‏ أندريه جيد » و « فرنسوا مورياك » یطلبون إلى هيئة الأثم التحدة العمل على 
إلغاء الحروب » باعتبارها وسيلة من وسائل حل المشكلات الدولية !.. 

هذا عمل طيب . وصيحة قيمة من رجال الفكر والأدب هناك !. 5 ولكن مع 
الأسف ار ؟.. ومن الذى سيستجيب ؟.. 

أهم ممثلو تلك الأم التى اجتمعت ا یجتمع وحوش الغاب عند تقسم 
: الفريسة » لا يسمع منها إلا زمجرة من هنا » وتحفزدمی هناك ؟1.. 

إن إطلاق الصيحات والاحتجاجات » من رجال الفكر ما عاد يجدى E‏ 
يبق للإنسانية من طريقة سوى إيفاد رجال الفكر أنفسهم بدلا من رجال 
السياسة » إلى حيث يبتون فى مصير العالم كله !.. يوفدون فى هيكة دولية » لها 


سب ۲۵۱ — 
السلطة المطلقة فى توجيه هذا العام .. لا يمثلون فى هذه الطيئة مصالح دوطم 
وحدها » بل يمثلون الانسانية » باعتبارها وحدة لا تتجزأ !.. 

ولكن من الذى سيوفدهم بهذه الصفة ا 

هنا المسالة !.. 

ال هاه الماير را لاصوا راان E‏ 
قدر ما يستطيعون !. وعل الأيم أن تتضح ما غرسوه من أقكار ! فلوم 
رجال الفكر والأدب > فى مصر والشرق العریی أيضًا » يرسلون إلى هيئة الم 
مثل هذه الصيحة »- فان الشرق أولى أن تصدر من مفكريه مثل هذه المشاعر 
الإنسانية !.. 

ی لواثق أن تضامن الفکرین الوّمنین فى أنحاء العالم بهذه الرسالة العليا 
رسالة الحكمة التى تكبح القوة ‏ كفيل على مر الزمن أن يحدث فى نفوس 
البشر فرقعة » ربا استطاعت ف يوم من الأيام ‏ أن تسکت صوت القنبلة 
الذرية فان أومن بأن للأدب والأدباء مهمة کبری : هى صيانة المصير الإنسانى 
من الدمار مک أن للأدب والادباء رسالة عظمی : هی السير یالعا م إلى مصير 


أكمل !.. 


الباب الحادى عشر 
الأدب و آجیاله 


الأجيال تئاسك فى الأثم ؛ کا تهاسك حلقات 
السلسلة الفقرية فى الأجسام .. 


حلقات الأجيال 


الدنيا حلقات !.. كل جيل يحب أن يمد يده إلى الجيل الذی يليه ۱.. إذا تم 
ذلك فى أمة فقد صح كيانها واستقام » شأن الجسم السلم بسلساته الفقرية 
المؤاسكة » وإذا لم يتم ذلك فنحن أمام كائن سقم » انفصلت حلقات وجوده 
وانفصم عمود ظهره » ولم يعد يصلح للبقاء !.. وإذا كان من واجب القادة أن 
يرسلوا البصر إلى خمس سنوات أو عشر | إلى الأمام » يعدون خلافا برا 
الانتاج > فان من واجبهم أيضًا أن يعدوا الرجال الذين يخلفونهم فى مراکز 
القيادة !. . بهذا لن تکف عجلة التقدم عن السیر !.. 

والانتاج الفکری ككل إنتاج ‏ يجب ألا يشذ عن هذا البداً » وعلی 
المفكرين أن يرسلوا > هم قبل غيرهم » ذلك النظر البعيد إلى حياة الفكر فى خلال 
ما يستقبل من أعوام » وأن يعاءوا الأمر » ليحتل غيرهم ما احتلوا من مقاعد » 
وأن يمهدوا الطريق أمام المواهب الجديدة » لتظهر وتزهر وتوت ثمراتها !.. فان 
السؤال الذى يجول دائما فى الخواطر هو: مالذی سيحدث فى العشرة أو العشرين عاما 
القبلة ؟.. هل الأمل معقود على طائفة من الأدباء » يمكن أن تبرز بنوبتها فى 
الصف الأول E‏ ؟].. أو أنه ک 
يقال : « ليس.ف الإمكان أبدع نما كان 5!.. 

رأبى أن إمكان الإبداع متد فى كل أوان !.. فالابداع شىء حى متحرك فى 
الزمان والمكان » لا يتعلق با ماضى وحده » ولكنه كالشجرة يمتد ويتطور ف 
مختلف الفصول ‏ يبدل ويغير فى أوراقه ومظاهر إيناعه وإثماره » ماضيه متصل 
بحاضره » وحاضره مرتبط بحبل مستقبله !.. إن اجهودات تبنى فوق المجهودات 
والمواهب تنبع من الواهب » والابداع يؤدى إلى |بداع .. والشمرة تخرج مها 
الثمرة » و کل هذا فى فلك يدور » ولا ينفك عن الدوران إلى آخر الأزمان !.. 


بت ۲۵۶ 


ونحن إذا جنا الیوم فى حديقة الأدب العربى الحديث ‏ وجدنا أشجارا ملوءة 
بعصير الحياة » يانعة با زهار الفن » لا ينقصها إلا أن ننظر إليبا بعين الرضا ‏ وأن 
نتخيل ما ستكون عليه غدا من موق وارتفاع ل 
ويفقرها » مثل أن نرى دائما أشجارها شجيرات » لن تكون يوما ضخمة 
اجذوع وارفة الظلال !.. يجب آن نروض عیونتا 1 أن توک الأشياء 
والأشخاص ف غدها لا فى حاضرها و حده » وأن نعرف كيف نقراً المستقبل 
من خلال سطور الحاضر ! .. إذا استطعنا ذلك » فمام. را 
مختلف فرو ع الأدب أقلاما » سيكون لها من الصدارة والقيادة فى الأعوام العشر 
أو العشرين المقيلة » مثلما كان لأصحاب الصدارة والبروز فى العشرة أو 0 
عاما الماضية !.. 

فحديقة الشباب تزخر بأزهارها طيبة الأرج » لا سبيل هنا إلى تعداد صنوفها 
وآلوانها !.. وكل ما أردناه هنا هو أن ندعم الامل فى غدنا الأدبى » وأن نتساءل 
عن واجبنا إزاء هذه النخبة من أعلام الغد أو لكك الذين يمسكون بطرف الخيط 
من وجودنا ؛ لیصبحوا غدًا امتدادنا » وأن نحاسب أنفسنا ء نحن الذين تقدمناهم 
فى حلقة الزمن » عما صنعناه من أجلهم » وعما يجب أن نصنع بالوارثين لنتائج 
جهودنا !. . قبل كل شىء يجب أن نعلم : أهم حقا فى حاجة إلينا ؟. . وأى نوع 

من العونة هم مفتقرونإليه ؟.. أهو مجرد اهتام بأعمالهم ؟.. ما من شك ف أن 
E‏ ا د .إنه يعمل 
کی يسمع لعمله صدى .. إنه زهرة د تعيش بأشعة من نظرات الناس !.. أَخيرًا 
' كانت تحمل تلك النظرات أم شرا ... إن الفنان لا يهدمه الذم ولا لد ح ؛ بل 
یدعمان وجوده . ما الذی يبدمه حقا ۱ الاهمال )!.. کفنه منسوج من 
العنکبوت ‏ ومدفنه تحت غبار النسیان » ومن خيرة الفنانین من توهم أنه مهمل 
فدفن فنه حيا » وانطلق يجد فى عمل آخر من أعمال الدنیا , لا صلة له بأدب 
ولا بفن » فخسره القن والادب !.. 


۲۵۵ اده 


لا بد إذن من التنویه باعمال الفنانین والادباء » وإشعارهم من حين إلى 
حين » أن رسالاتهم إلى قلوبنا وعقولنا قد وصلت ؛ وأنتا جهودهم شاکرو ن 
ولمزاياهم عارفون !. . ولكن ماهى الطريقة ؟. .ما من شك فى أن علیتا نحن أن 
نصنع شيعا من أجل الذين جاءوا بعدنا !. . لطا ما اتهمنا بالأثرة والانصراف عن 
مساعدة الا رین وربا كان فى هذا الاتبام بعض الصواب ؛ فقد شغلنا عن ذلك 
زمنا بو لاع آثرة وح دارم ؛ بل لتوهم طبیعی أننا نستطیع أن نحمل ی الأدب 
كل الأعباء !.. 

ولعل هذا من دوافع العمل المشروعة ؛ أن نتصور أنه لن يتم شىء إلا بأيدينا 
نحن !.. فلقد جاهدنا كثيرا » وأنفقنا أغلب العمر ف التكوين والإعداد 
واستكمال الأداة الفنية ؛ کا لو كنا نحن وحدنا المنوط بهم فتح الحصون وبناء 
القصور !.. 

ولكن الحياة علمتنا أننا لن نستطیع أن نفعل أكثر من شق طرق ووضع أسس » 
وعلى غيرنا ان يبنى !.. شعورنا اليوم شعور من یولد له الولد على كبر !.. إنه 
يفيق فجأة على نظرة أخرى إلى الأشياء : إنه لن يرى نفسه مركز دنیاه ! المسكول 
وحده عن الرسالة .. ولکنه یری دنياه حلقات يكمل بعضها البعض » ويرى أن 
صغيره لم يولد عبثا » بل خلق ليكمل شیقا لن يستطيع هو إقامه » وأن عليه منذ 
اليوم واجبا اخر غير جرد الإنتاج ‏ عليه أن یعون نخلفه على الوقوف على قدميه ؛ 
ليحمل ١‏ بدوره » رسالته على منكبيه !.. 

غير أن المشكلة التى تحبرنا دائمًا هی : وسيلة العونة !.. أهى فى تجنيب الجيل 
الجديد أخطاءنا ؟.. أم هی فى إشعاره باخطائه ؟.. أهى فى إعداده قل 
الظهور ؟.. أم فى إظهاره قبل الاعداد ؟.. ثم أولئك الذين قطعوا فى فنپم شوطا » 
وظهروا بعض الظهور » وبدت مواهبهم متألقة كقطع النور » أعلينا إزاءهم 
واجب ؟.. ما هو ؟.. وما السبيل إلى الوفاء به ؟.. انا جميعا لعلى استعداد ان 
نؤدى واجبنا » لن نحجم عنه أبدًا إذا عرفنا الوسائل وملكنا الأسباب !. 


تبعات الأجيال 


كل جيل مسئول عن أفكاره التی قد تتسرب -- بعلمه أو بغیر علمه إلى 
نفوس الأجيال الجديدة .. لذلك يحسن تفسير تلك الأفكار من حين إلى حين » 
حتى لا يساء فهمها .. 

من ذلك أنى ریت بعض الشبان ينزحون اليوم إلى بلاد الغرب فى طلب 
العلم » فيصطدمون بحياة أخرى وحضارة أجنبية .. فإذا هم أحيانا » يفكرون 
ويشعرون شعور « محسن » وتفكيره فى كتاب ۱ عصفور من الشرق » يوم 
ذهب بعد الحرب العالية الأولى إلى الغرب .. فهم بپیمون مثله باحثين هناك عن 
0 الروح ».. وتسيطر على تفكيرهم مثله فكرة واحدة : هی روحانية الشرق 
وعظمتها ومواضعها » ومنابعها !.. ثم يسيرون خلف « محسن » الاحر فى 
كتاب ( عودة الروح » ينقبون م نقب عن منبع ميراثهم الثقافى والروحی » فى 
« رواسب » الآلاف من السنين الكامنة فى ضمير مصر » ريفها وأهلها 
الصادقين !., ويعتزون مثله باصالة الشعب المصرى » ويرددون ألفاظه المباهية 
بعراقة حضارته !.. ان .. 

من احير بالطبع أن ند ع هذا الشباب يعيش فى مثل هذه الشاعر والأفكار 1.. 
لکن من اخير ایض أن نقول له : قدس ماضيك دون أن تذهب فى ذلك التقدیس 
إلى الحد الذی يجعلك توصد روحك » دون تلقی کل جدید ینفعك » ولو كان 
ذرة من أشعة !.. اغترف بشجاعة من کل منبع » وخذ من کل ميراث » لتفری 
نفسك » ويتسع أفقك ۳ 

هذا قول من واجبى أن أكرره دائمًا !.. 

فالخطر على غدنا كل الخطر من ذلك الفهم احدود لكلمة «.طابعنا 4» ومن 
تلك الفكرة التى تجعل الشباب بتخذ من روحانيته الشرقية » ورواسب حضارته 


س ۵۷ ۲ س 


الصرية سجونا و حصونا تعزله عن تفکیر العالم » وتمنعه من الساهمة فى النشاط 
الفكرى الإنسانى العام بقوة وشجاعة » دون أن يرى ببلع ف الثقافة الغربية أو 
الحضارة الأجنبية غيلانا تستطيع أن تخطف بسهولة روحه من بين جنبیه !.. إن 
روحنا آقوی وأعمق من أن تغطى عليه حضارة من الحضارات .. فلماذا كل هذا 
الخوف من مواجهة الحضارات الأخرى ؟!.. 

كل من أراد أن يكتب عندنا قصة حرص على أن يكتب تمتها بخط واضح : 
١‏ قصة مصرية »!. . وعنى بأن يجرى حوادثها فى الأحياء الوطنية ويصبغها صبغا 
عنیفا بالألوان الحلية ۱ !.. كل ذلك ليقع نفسه بأنه يصنع فنا قوميا ذا روح مصرية 
أصيلة .. 
کل هذا نوع من مر کب النقص أو من الخوف لا مبررله .. إن الرو ح الصری 
الأصيل يستطيع أن يطبع أى موضوع يمسه » ولو كان فى یط أجنبى e‏ 
استطاع الروح الاسلامی أن يطبع فن العمارة » الذى استنبطه من الوثتيين 
والبیزنطین !.. وکا استطاع « شكسبير » أن يطبع بشخصيته الأساطير التى 
نقلها عن الإيطاليين » والدانمركيين » والشرقيين !.. 

بل إن جانبّ كبيرًا من الآداب الكبرى يتعمد أن يتخذ موضوعه بلادًا 
وأشخاصا أجنبية عنه! ول بأن الوضوع الاجنبی لا يؤثر مقدار شعرة 
فى لون الطابع الشخصى هذا الأدب !. . هذا هو الأدب القوى الواثق بنفسه ‏ 
یطبع بخاغه ما شاء من موضوعات ويد ی ی ع بلاد !.. 

فكرة آخری تحتاج إلى تفسير : نشرت منذ أعوام فى صفحة ۵ ۱۰ من کتاب 
es‏ ) هذه السطور : 

...إن سفور المرأة فى مصر قد سبق سفور الأديب !.. من أجل هذا نرى 

0 لمق ل وود ب ا 
المغلقة !. . أدب صناعة ‏ وأدب « علب محفوظة ) من التعبيرات المستعارة » 


والأسالیب و الدر اسات الستخرجهة من خزائن 1 ۲ 4 
۱ ( فن الادب ) 


— OA — 


أما أدب افواء الطلق » أدب التعبير عما فى أعماق النفس فى حرية وأمانة 
وإخلاص » أدب الحياة النابضة بتفاصیل الشاعر الا دمية .. هذا الأدب الخارج 

من القلب » لیخاطب كل قلب على و جه البسيطة ء هذا الأدب العالمى الذى يؤثر 
انع کل آمة »رک جنس » و کل آدمى » لأنه نبع صافيا خالصا حارا من 
قلب ادمی هذا الأدب حظنا منه قلیل » لأن حظنا من الصراحة والصدق 
قلیل 1..) اش . 
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هذا کلام جرت به الأقلام اليوم كثيرا .. کا رددت الألسن عبارات « الفن 
والحياة » و « الفن والشعور »و « الفن والصدق »ام .. مما يدل على أن معنی 
الأدب أنحذ يتحول إلى الاتجاه الشمر » فى مجتمعنا العاصر .. لکن هل معنی ذلك 
أن نكف عن النظر فى كتب الأقدمين ؟. 

أرى من واجبی أيضنًا أن أوضح .. لقد أحيت وزارة المعارف ذكرى ألى 
العلاء المعرى » وأخرجت كتاب « سقط الزند ) فعكفت على مطالعته من 
جدید !.. وخرجت من ذلك أقول : فن هذا العبقرى « رهين احبسین ).. أهو 
فن هواء طلق وقلب شعور وحياة ؟!.. آم هو فن رجل ضرير حبیس حجرة 
مغلقة » يمتعنا حقا !.. ولكنه إمتاع لا پثیر عواطفنا » بقدر ما يثير تفکیرنا » . 
ولا هز قلوبنا بقدر ما يبز رعوستا » ولا نجد فيه اللذة سهلة ميسرة » ولکننا نبلغها 
بذهتنا بعد كد وجد وغوص ۴ » 

إذن يجب أن أوضح للشباب کلامی الطلق الذی نشرته منذ آعوام » وأن 
أقول لهم : إن الشعور ا لحار وحده » با يثيره من انفعال » » ليس هو کل الفن » 
ولا هو خير الفن فى بعض الأحيان ؛ لأن امتعة التى تاق عن غير غوص » هى فى 
اکثر الاحوال رخيصة !».. والام « فرتر » العاطفية أقل رتبة فى نظر « جوته » 
نفسه وتاریخ الأدب من ٠‏ فاو ست » الذهنية !.. 

غموض قولى السابق » آق من أنى لم أحدد معنى « القلب ۰ !.. القلب فى 


بیس ۵٩‏ ۲-س 


الفن هو الصدق - لا الصدق بعناه الضیق ي ؛ المقصور على الشعو ر العاطفی 
أو الوجداق بل أيضمًا صيدق الیشعوز بحَقِيقَةَ فكرة من الأفكار ۳۷ 

عا لى هذا النحو يجب كذلك تحجديد معني « الجياة ) فى الفن أ.. مامن شك 
أن الفن هو تعبير عن الیاة , : ولیس من السيهل تصور فن منفصل عن الحياة » 
اا تمل ان ار الإسلامي الذي لا یسور رهورا + ولا ورا ول 
حيوانًا !.. ويقوم على تخطيط هندبي !.. فن عريق بديع لا شك فيه » ولكن 

نسبته نسبته إلى الحياة التى نعرفها تحتاج إلى مشقة في التخرج !,. هذا التجريد الذهنى 
فى الز حرف الاسلامی اة ري ای فش مر ی دم » تخط طه 
الرئيسية العارية من اللحم واليم ! .. لقد كان همه أن يحيى الفكرة فى الحجر -- 
لا أن يقلب الحجر حياة کا فعل الإغريق .. 

مهما يكن من أمر تفضيلنا هذا النوع أو ناد »ناه اختللاف العقليات 
والاتجاهات والأنواع فى الأدب والفن ۰ يحملنا على أن نوسع معنی « الحياة ( 
حتى تشمل كل هذه الألوان من الآداب والفتون ,. 

لا بد أن تکون ۱ الا 4 ی ال ایست بعض ها بقع فى العام ری 
ويضطرب فيه الانسان بحسه و ومشاعرة فقبط بل أيضًا کل ما یقع فى العام 
الداخللى ويستخر جه الانسان بفكره ه وذهنه وتأملاته !. . إن الحياة: فى 3 
والفن هی الحياة كلها الحياة الكاملة ؛ بمعناها الواسع العميق ‏ تلك 
«الحياة») التى تسكن فى كل جزء من أجزاء الإنسان الحيءف قلبة وق غريزته»وف 
حسه » وق رأسه !.. 

عد ع 6 


ذلك بعض من تلك الأفكار التى تركناها ؛ تسعی من جحور الکتب إلى 


وعى الشباب دون انتباه!.حبذا لو عدنا من حين إلى حین؛با یدیا أو بأيدى غيرنا من 


النقاد والباحثين » نراجع ما نشرنا 3 ونسترجم ما أصدرنا » لنعیده مفسرا 
مجدذا ؛ کا تفعل المصارف الالية عندما تسترجع من أيدى الناس أوراق العملة 
القديمة لتردها فى حلة جديدة !. 


انفصال الأجيال 


العلاقة بين الأجيال ظاهرة طبيعية » تسترعی دائما النظر » وتستوجب 
الدراسة والبحث » ولكنها فى « مصر » اتخذت من الصور ما يثير العجب و یر 
الفكر ؛ فلقد شاهدت بنفسى صورتين متناقضتين كل التناقض ‏ آما الصورة 
الأول فهى التى عاش فى إطارها جيلنا والأجيال التى سبقته » ولا حاجة بى أن 
أصفها بالقول !... یکفی أن آورد واقعة واحدة » فيا كل الدلالة والغزی : 

سعت الرحوم والدی ؛ یتحدث عن أبيه باحترام عمیق فى کل مقام » و کان 
أبوه من تعلموا فى الأزهر » ثم آقاموا بعدئذ فى الریف » یزرعون ما يملكون من 
أطيان !... و کان و الدی قد أوغل فى الحلقة الرابعة ورق إلى منصب القضاء . 
وطفق آبوه فى ذلك این یتصرف ف أطيانه بالرهن والبيع  »‏ یعود إلى الشراء 
والاقتناء ثم یقترض » ویتعهد ویتعاقد !... فقال بعض آصدقائه : 

هذه تصرفات قانونية » وابنك قاض من خيرة القضاة ‏ آم تستشره ؟... 

فما كان من الأب إلا أن صاح : 

ن انی اج اكير الغيال )زرد ۱ 

ولم يكن والدی يجد غضاضة ف ذلك القول ... وکان يتلقاه بابتسامة 
التساح » وشعور التوقیر » ولو أنه فى دخيلة نفسه ما أراه اعتقد أن آباه كان على 
صواب !... إفى ما معت منه قط نقدًا لأبيه » فقد كان ینحنی على يده یقبلها أينا 
التقى به !... وكان يلتمس له المعاذير . غير أنى » على قدر ما تسعفنی ذاكرق » 
قد خيل إلى وقتعذ أن والدى كانت له نظرة أخرى ف الصلة التى يجب أن تقوم بين 
الآباء والأبناء » ولکن حدث بعدئذ ما جعلنى أضرب كفا يكف من الدهشة 
والعجب ؛ فقد صرت أنا بدورى ‏ ف الحلقة الرابعة وانخرطت ف سلك 
القضاء » وشاهدت المرحوم والدى يتصرف بالرهن تلو الرهن فى بيت كنا نعتز 


لك ل اا طخ 


به » ويقابل أمامى کل من هب ودب من السماسرة والمرابين » يسر إليهم الحديث 
ومس لهم فى الآذان » ولا يخطر بباله قط أن يكشف لى عن جلي الام 
وبواعث التصرف آو پسالنی رأیی التواضع ا عليه » وأنا الذى 
احقق كل يوم فى تصرفات الناس ؛ وأفحص وأزن ما هم وما عام بم من حجج 
وبینات » وأتحمل فى آرواحهم و حریاتهم اف اعظ ات 3" 

ومع ذلك ما قامت فى نفسی ثورة » وما ارتفع لى فى حضرته صوت ‏ وما 
كنت ألقاه وأنا فى ذروة العمر إلا بتقبیل يده والاصفاء إلى نصائحه . 

ع 3 د 

تلك صورة طواها الزمن فیما أعتقد ‏ و نشر صورة أخرى لجيل جدید ۰ 
يرى الأمور على وضع آخر ؛ فهو يصر على أن يكون'له رأى فى محيط البيت 
والمدرسة واجتمع !... وقد جاء هذا الجيل فى ظروف عالية تبرر الانقلابات » 
وف ظروف قومية تنادى بالحرية » واجدّا من الجيل السابق الذى يحتضنه موٌّازِرًا 
لنزعته ومشجعا » لأن هذا الجيل السابق ل يكن إلا جيل الثورة المصرية !.. عل 
أن أبناءنا وقد ظفروا بحق إبداء الرأى فى كل شىء » لم يقفوا عند هذا الحد » فما 
من شاب يقبل منك الآن نصحا أو يلقاك اليوم » فتأنس منه توقيرًا لسنك » 
احتراما لجيلك !... إنه يخاطبك مخاطبة القرين للقرين ؛ مهما يكن الفارق 
بینکما ف المكانة والسن » وما من شاب يقنع اليوم بان يكون له فى شعون أسرته 
رأى » وف مذاهب السياسة رأی » وف براڅ دراسته ری » وف اساتذته 
رأى !. .. إن مجرد إبداء الرأى أصبح لا یکفیه !.. 

جموح الشاب » وبلبلة الأفكار » وزلزلة القع » وهزات الأحداث العالمية › 
وسرعة التطورات الاجتاعية ؛ ‏ كل هذا جعل الجيل الحديث يشب على عدم 
احترام القدي الثابت المستقر من النظم والأفكار والقم والأشخاص !... وبانبیار 
هذا الجدار انطلق الشباب يهم فى كل واد ؛ بلا ضابط ولا رابط !... وتولدت 
عنده بذلك عقيدة راسخة : هی أنه ليس ف البلاد رأى غير رأيه تستقم به 


ا 
اه ... وأن من حفه أن يفرض هذا الرأى فرضا غلى آبائه وأساتذته وقادته » 
لو استطاع إلى ذلك سبیلا |... 
فى الصورتين إذنْ انفصال بين الأجيال أ::: فى الماضى كان اباوّنا يفرضون 
علينا إرادتهم؛ وفى الحاضر . .. نرى أبناءنا يريادوث فرض إرادتهم علينا !. . أتزانا 
نحن الجيل الذى بلا إرادة ::: اعظیناها لابنانا تشجيعا !؟... 


تصادم الأجيال 


كلما حدث فى جع اتفصال بين الأجيال ؛ رأى كل جيل أن هذا امجتمع 
غریب عليه » وأنه برىء منه ؛ لا يدرى كيف جاء » ولا كيف تكوّن , ولا 
يعرف من المسكول عنه ؟.. 

جاءتنى رسالتان تصوران هذه النظرة إ إلى اجتمع !. .الأول + تمثل رأى الجيل 
السابق . هذا نصها : 

« إن جيلنا كان له من الملاهى « كازينودى بارى 4» وفتيات « أوركسترا 
كافيه إجبسيان » للطبقة افر تة . وقهوتان للرقص والغناء فى « وجه 
البركة . . أما اليوم فقد آصبح من مستلزمات الطبقة المتوسطة وجود ‏ البار ( 
الأمريكانى فى المساكن الخاصة . .. وأصبح من حق جارى أن يثير أعصالبى 
. بمیکرفون. .وأصبح اشنشون يشون متشابكين خمسة خمسة على الأفاريز!. .أصبيحت 
الأوضاع مقلوبة !. . القانون يهاب الإجرام » والأب بخشی ثورة الابن » الدى 
رضع من ثدى الحرية الفاجرة ۱. . أما فى غير مصر فان القانون الرقيب على 
اجتمع » قد أجبر يوما ممثلة مصرية كبيرة » كانت تضع ساقا على ساق ف الترام 
فى «جنوا» أن تنزل ساقهاء فثارت واعتبرت هذا الإجبار اعتداء على الحرية 
ولكنها اضطرت آخر الامر أن تلتزم حدود امجتمع الذى تعيش فيه » فأنزلت 
سافها عل مضض .. 

آما الجيل الجديد فتمثله رسالة هذا نصها : 

إننى ‏ کاحد أبناء الجيل الجديد ‏ أقول : إنه جيل يريد أن يصل إلى إدراك 
معنى الحياة » وإلى بلوغ أقصى ما يمكن من المعرفة » والتقدم » والرق !.. على 
الرغم نما یری فى تصرفاته من تهور واندفاع » لا يقفهما عقل » ولا يحد منهما 
إدراك » حتى صار الناس يوجسون خيفة من أعماله » ويرون فيها خطرا عليه 


ست 16 ۲ ست 


وعلى الجتمع !.. وما من شك أن للجیل الجديد أخطاء » ولکن على من تقح 
التبعة ؟.. أليس المسكول هو الجيل الذى سبقنا ؟.. إنه لم يعرف كيف يقود الجيل 
الجديد إلى الشاط؛ الأمين !.. لقد أخافه وأرهبه هذا التطور فى التفنكير 
الإنسانى » فترك له الحبل على الغارب !.. آهو قد حار بين أن يقدم معه » أو يحتجم 
عن جاراته !.. ومن هنا ظهر تردده وضعفه وتخاذله !.. أو أنه قد تجاهل » أو 
تغافل عما تطورت إليه الحياة العامة ؛ فاراد أن يعود به القهقرى ‏ و کاتت 
النتيجة فى كل الأحوال أن عصى ؛ لان الحياة التى نعيشها فى هذا العا م الحاضر 
لا تسمح له أن يمشى إلى وراء » وإلا داسته العجلات السائرة فى موكب 
الحضارة !.. إنما الخلاف هو فى اختلاف طبيعة الجيلين : أحدهما يريد التقدم 
والآخر يريد القفز !.. ولیس هذا بجديد !.. هكذا كان الآباء والأبناء فى کل 
والانقلابات ‏ هو أن الخلاف فى الطبيعة والنظرة قد انقلب هو الآخر إلى 
ثورة ؛ ثورة اتخذت ها شتى المظاهر : فى البيت » والمدرسة » والمعمل 
وامجتمع !. . ولم يعد من السهل أن نفرق فى دخانبا بين حدود النظام وا حرية 3 
والحق والواجب !. . ومبذا اختلطت الأقدار > وضاعت معالم القم #رسدت 
العلاقة بين الأجيال » وانفصلت حلقاتها !. . و اتعدم التعاون بیّپا » وانتبى الامر 
إلى ما نری ؛ من وقوف کل جيل موقف الرتاب من الجيل الأخر !. 

کل الازمة إذن هى فى هذا الانفصال بين الاجیال !.. 

خر ج البنون على ابائهم » وخرج التابعون على قادتهم 1.. 

فى التظرتین إذن إنكار حالة اججتمع » واعتراف با نه قام على فساد !. . ولیس 
ا مهم إلقاء التبعات » وقذف الأهامات » إغا الهم هو البحث فى العلة وعلا ج 
الداء !. . وما من شك فى أن الأفكار تتطور اليوم بسرعة ظاهرة ‏ والحياة 
تتجدة » واجتمع ابع کل ذلك عل الرغم منه ؛ كورقة فوق تیار جار 1. 
وما أظن کثبرین من الجيل السابق يخطر شم أن یقفوا عجلة الزمان 1 ا 


ست ۵ ۲ سے 


عقارب الساعات إلى الوراء ؛ فهم متهمون أحيانابا: هم قد جرفوافى التيار جرفا » 
دون أن ينظموا له "سور والسدود ؟ ديد الشامل ف نواحی اجتمع » م 
و رات ادير د : بإيحاء » أو رضى » أو تساهل من الجيل 
السابق !.. ولكن الجيل الجديد يعيش فى عصر التغيرات الخاطفة » والتطورات 
السريعة » والاختراعات المفاجئة » فأصبح لذلك أقل من الجيل الذى سبقه صبرا 
وجلدا » وأقوى منه رغبة فى كل تغيير » وأعنف منه ثورة على كل شابت 
مستقر !.. 

ليس الخلاف بين الجيلين فى الحقيقة على مبدأ التطور والتجديد ؛ فالكل مسلم 
بضرورة الانحناء لدواعى التجديد والتطور . ولكن الخلاف الحقيقى فى ذلك 
التصادم فى ضياع الاحترام والثقة ف السير ء لا بروح التعاون "بل برو ح 
التحدی !.. ۱ 


تجاهل الأجیال 


إن انقطا ع الصلة بين الا جیال يحدث أيضًا من ذلك الجهل بطبيعة کل جيل › 
أو التجاهل لما تتطلبه تلك الطبيعة .. وها هى ذی رسالة ‏ تصور هذا الجهل » 
أو التجاهل بين جیلین : 

« ... يمنعنى والدی من قراءة امجحلات وال جرائد » على احتلاف آنواعها ولا 
یقبل مناقشة فى فائدة القراءة والاطلاع . و کلما أبصر فى یدی مجلة مزقها . 
وهو ینهانی عن مصادقة أى شاب » حتی إن کان مثقفا » وهو یرتاب فى حر كاق 
. وسکناق » ويخاف على !. . وهو يريد أن أعيش كعابد فى صومعة » لا يرای 
الناس ولا آراهم ! .. إلى مشغوف بالقراءة » فماذا أصنع لأرضى هوايتى » 
وأرضى ف عين الوقت والدى الذى أكن له كل احترام ؟. ( 

هذا والد يريد أن یری ولده » م يربى ذلك النوع من الزهر فى بيوت 
الزجاج ! . وأنا لست من علماء التربية للبشر » أو للزهر » حتى أبت فى هذا 
الامر . ولكنى أعتقد أن كل كائن ی انسانی أو نباق لا يتعرض للشمس والحواء 
والري والغبار ‏ ينشا ینشاً رقيق التكوين » ضعيف البنیان » يحتاج إلى دثار من 
العناية » ليحيا » و إلى جدران من الحيطة ليجيش » ويكفى أن تحدث المصادفة فى 
تلك الدرو ع ثغرة ذات يوم لينبار ذلك الكيان عند اللمسة الأولى ۱.. كلا أيها 
الوالد الخائف !. 0 > حطم بيت الزجاج وأخرج زهرتك 
وعرضها برفق للشمس واطواء ! .دع ولدك يقرأ » ودعه يصادق » ودعه 
يعيش ربيعه |.. 

لا خش لون القراءة الذى يشغف به ابنك فى هذه السن المبكرة إن الطبيعة 
أعقل منك أيها الوالد »نبا هی التى تغرس الميول فى التفوس » وتلونها على حسب 
الاستان والأعمار ؛ کا تلون أوراق الأشجار !.. 


س ۱۷ ۲ س 


ففى الشباب يورق الخيال » والشعور » والعاطفة !.. وف الکهولة يورق 
العقل » والحكمة » والتجاريب !.. ومن الخطأ أن يتحدى والد الطبيعة » و أن 
يتغلب با يغرسه على غرسها وأن يتطلب فى ربيع العمر شجرًا قام الجدرع صلب العود 
تحت عصف الريح!.. ولكها فيما يظهر قصة كل والد: إن يحكم على ولد زاج 
ویقیس درجة حرارته ١‏ بترمومتره ٩‏ وكأنه لا یستطیع له فهما س كا لا یستعیع 
الشتاء أن يفهم الربيع ؛ فهو يسخر من زهره الابیض الطاهر » فوق الخصون 
اللينة اخضرة ؛ ومبزأً من طيره الصادح ومن ليله المقمر » ومن نسيمه المعطر » 
ومن كل تلك الرقة التى لا بها الدنيا ‏ ذلك الفصل الرقيق !.. إنها فى نظر 
الشتاء الصارم ضعف ؛ لأنه فصل العنف » » تصطرع فيه العناصر » وتتعارك 
القوى !. . إنه الحياة فى كفاحها الأكير . 

أنا أيضمًا وقفت هذا الموقف من والدى ‏ رحمه الله وأنا فى الثانية عشرة 
من عمرى !.. كنت أرهب أيام ابمع ؛ لا الأيام التى يفرغ فا لى » يناقشتى 
aE e‏ ۱ 
و کان أخفها وطاة کتاب يحوى ( العلقات السبع 4 فا س ار ل 
الضرب ‏ فقد کان وألدى لا يكتفى منى بالحفظ عن ظهر قلب ؛ بل يريد منى 
أن أشرح له لیات ذلك الشعر الجاهلى فى تلك اسن !. وكنت إا عجزت عجب 
هل وحمقى » ثم استشاط غيظًا منى ‏ مذفوعا ولا ریب بالخشية على مستقبلى 
الضائع ‏ ولذا يده تتناول وجهی بالصفع الثقيل ‏ فلا تتركنى حتی یسیل الدم 
من أنفى › وهو يصيح بی : أ" ۱ 

یا جاهل !.. يا غبى !.. أيوجد أسهل من هذا البيت لزهير بن أ 
لی : هذا السهل الممتنع يا أحمق !.. ۱ 
١‏ ومن لم يصانع فى آمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم » 

ثم يبز رأسه إعجايا بالحكمة التى ينطوى عليبا هذا الشعر !.. حقا هذا شعر 
خليق أن يقدره والدى الذى حنكه الدهر » وعرف من تجاريبه حقيقة كل كلمة 


سب ۱ ۲ سب 


فى هذا البیت » ولکن الذی یدهشنی الآن هو : كيف غاب عن والدی وقتعذ أن 
مغل هذا البیت لا هکن أن یتصور حقیقته ذهن غلام فى الثانية عشرة ؟!.. 

آتری كان القصود أن آشرح البیت شرحا محفوظا ؛ کا ألقيه إلقساء 
محفوظا ؟!.. وما قيمة ذلك ؟. إن هذا لا یرفعنی عن الببغاء إلا مرتبة بسيطة !.. 
ولكن المقصود ‏ فيما أعتقد ‏ أن يشرح الإنسان المعانى شرحا محسوسًا » 
بکل شعوره > و کل |درا که » و کل إحاطته الشخصية لا يشرح ويفسر !..ف 
مثل هذه الحالة لا هکن أن يطلب إلى غلام » أو شاب أن یفسر إلا ما تستطيع 
تجاريب سنه أن تلم به من مدارك وإحساسات !.. 

من أجل ذلك يجب على الوالد والمدرسة تجنيب الغلام أو الشاب ذلك التوع 
من الكذب على نفسه وعلى غيره ؛ بتلقينه تفسيرات « موضوعة )»> لأشياء لا 
تدر کها سنه !.. 

هذا أيضًا بحسن بالوالد والمدرسة تمكين الصبى أو الشاب من قراءة ما يناسب 
سنه من ألوان القراءات !.. 

ولا تقلق أيها الوالد » ولا تظن ابنك ‏ وهو اليوم غارق فى هذه المطالعات 
التافهة اليسيرة ‏ سائرا منساقا فى تيارها إلى اخر العمر !.. إن تيار الحياة هو 
الذى يغير لون المطالعات » وأنت نفسك أيها الوالد الذی تقرأ اليوم كتب الفلسفة 
أو مقالات السياسة والاقتصاد » أو تعنى بالتاريخ أو بالأدب الرفيع أو بعلم النفس 
أو بعلم الرياضة ‏ كنت فى صباك مشغوفا بقصص « روكامبول » أو( أنى زيد 
املایل ».. ولكنك لا تذكر ذلك العهد ؛ كأغلب الآباء !..' ويخيل إليك أنك 
م تقرأ قصة قط لأن تيار حياتك اليوم دفعك فى مجرى بعيد عن حياة الخيال»و بدا 
لك عقلك » وكانه م يعد يطيق هضم القصص !.. 

ها الوالد ۱. اترك ولدك لسنه !.. وافهم طبيعة جيله !.. 


حرمات الأبناء 


م سعدنا فى طفولتنا الجميلة بشهر « رمضان »» وك شقينا أيضا !.. من ذا 
الذى لا یذ کر حفقة قلبه الصغير » فى صباه » وهو أمام حانوت « السمکری » 
يقلب أنظاره الشائعة » وأبصاره الزائغة » فى ختلف « الفوانيس » بزجاجها ذى 
الألوان ؟.. ما بیج ذلك الفانوس الأصفر الأحضر الأحمر العلق فى القمة !. . 
ولكن ثمنه ولا شك باهظ !.. ترى هل يرضى الأهل ببذل هذه التضحية من 
الكبار مداه أبدا !.. ما أقسى الكبار أحيانا !.. إمهم قد یضنون ببضعة دراهم لن 
تخنییم » هی الفرق بين لعبة ولعبة !.. ولكنها ‏ فى الواقع ‏ هی الفرق بين 
سعادة و سعادة !.. ما أشد نسيان الكبار !.. لقد كانوا كلهم صغاراف.يوم من 
الأيام !.. لماذا لا يذكرون ذلك العا م السحرى العجيب الذى تتفتح للأطفال 
أبوابه الذهبية فجأة كلما أرادوا لحصول على شىء من تلك الأشياء التى بحلموت 
بها !. ره شري E‏ 
الزهيد بعد أن يجاوز أعمارهم !.. لو تذكر الکبار ذلك العا م الذى أغلقت دونهم 
أبوابه بخروجهم من طور الطفولة لما ضنوا على أولادهم بشىء !.. فهم الأن وق 
a‏ ول حيري الل وا ای ل فلك لام وه 

يشتروها بثروة الدهر وذخر العمر !. . ما أعجب تلك المعجزة التى يسمونها 
الطفولة !. م ل يا و 
آن تشتری الوه لايك ف سعادة ۽ كلك الى کنت 7 تشتريها فى صباك 
بدرهم أو درهمين ؟ ۱ 

أرأيتم تم يا ملوك المال ؟. .تلك ملایینکم قد تضاءلت أمام ثروة طفل !. . وذلك للك 
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ذهبكم قد تحول إلى تراب آمام کنوز الطفولة !.. 

هنالك مع ذلك مشكلة تحتاج إلى تفكر وتدبر : 

إذا كانت لك القدرة على إشباع رغبات طفلك و حقیق احلامه » فهل تفعل 
أو تتمهل ؟.. هل من مصلحة الطفل أن تروى كل رغبته » أو أن تبقى فيه بعض 
ظماً لم ينطفئع ؟.. 

أقول ذلك لأنى ۸ أظفر فى طفولتی بكل ما كنت أتوق إليه من لعب » وأصبو 
إليه من أشياء .. فكنت أخلقها لنفسى بنفسى بخيال مشبوب » وكان من آقرانی 
وجیرانی من یلك لعبا نفيسة عبجيبة تملا حجرته » وتملؤنى دهشة » أقف بينها 
مشدوها ‏ وأحملق فيها معجبا » وألمسها مكبرا !.. وصاحبها الصغير يعبث فیها 
. بيده الصغيرة محطما ومحتقوا !.. كنت ولا ریب أدرك قيمتا أكثر منه ؛ وأرى فيا 
أشياء باهرة » لاتراها عيناه » و کان كل لولب فما » أو لغز أو مفتاح » يحرك كل 
مخيلتى » ويبز كل واعيتى !.. كل ذلك ؛ لأنى لا أملكها » ولا أستطيع أن 
أحصل عليها !.. 

ترى » يا علماء التربية » ما الواجب أن يتبع فى تنشعة الطفل ؟؟. . تلبية ندائه 
أو صم الأذن أحيانا عن مطالبه ؟. . منحه لذة الامتلاك » أو تعريفه بمرارة 
الحرمان ؟.. 

إذا جاء « رمضان »» وتطلع الطفل إلى الفانوس الز رکش البرقش فى قمة 
الد کان ب فهل تترك خياله معلقا » وأحلامه تبتز معه » وتبتاع له الفانوس 
الآخر » أو تاق له بالأول > تضىء زجاجه وشعته » وتطفئ خيال الطفل 
ولوعته ؟!.. 


صنع الأجيال 


ی کد عالم « بیولوجی » أمريكى أنه فى خلال خمسة أعوام ‏ سيصبح 
ا و . فمن شاء مولودا 
ذکرا جاء له ذكر » ومن شاء الأنثى جاعت له الأنثى !. 

إن العلم يريد أن يضضع ف يد الإنسان مفتاحا هیا » من ايح الط 
الحكيمة !.. العلم !. . هذا الهم الذى يسكن رأس الإنسان » ويدفعه إلى نيل 
مألا يرع له أن يال ا . لکانی بالطبيعة ‏ هذه الأم الرحيمة » وقد نحت يد 
طفلها الانسان » تمتد خلسة إلى وسائدها : لتجذب من تحتها المفتاح ا 
لنفسها مرتابة قلقة : 

أيها الأحمق !.. تريد أن تصرف كل أمورك بيدك ToT‏ 
ذلك قديرًا » ولا به جديرا !.. إنى آدبر لك شانك » متحللة من كل نرواتك › 
مرتفعة عن كل صغائرك .. أرى مصيرك لا فى نطاقه الفردی احدود » بل فى 
علاقته بمصاير غيزك من الأحباء !.. إنك ستندم على هذا النزق يوما !.. 

وكانى بالإنسان يقول للطبيعة بلسان العلم : 

۸ أعد طفلا » ما دمت قد عثرت على مفتاحك ؛ فا أهل لأخذه 
واستخدامه [.. 

فتبمس الطبيعة : 

- کل الأطفال يقولون ذلك .. ويمضون بالمفاتيح إلى الخزائن المنوعة » بحا 
عن الحلوى أو المتعة فيبعثرون ما فيها » ويلقون الاضطراب فى نظامها !.. افعل 
ما شكت » وسنرى منك ما یکون !.. 

۶ ۶ كد 
ولن یکون غير أمر واحد : ما إن یعلم الناس أن فى الامکان اختيار نوع 


کے ۷۲ ۲ مد 


الولد » دون أن یتکلفوا آکثر من جرعة دواء » بقلیل من المال » حتی یندفعوا 
كلهم أفواجا إلى الصیدلیات » یطلبون الدواء الذى ينجب شم الولود الذ کر !.۔ 
فمايمضى جيل حتى نرى الدنيا قد زخرت بالذكور !.. 

وتظهر عند ذاك مشكلة عالية : هی البحث عن الأنثى !.. 

وقد تقع المعارك والحروب بين الرجال من أجل المرأة ؛ کا وقعت حروب 
« طروادة ٩‏ من أجل « هيلينا ).. 

عندئذ تنقلب الكفة فجأة » ويندفع الناس من جديد إلى خازن الأدوية » 
يطلبون الدواء الا خر الذى ينجب الاناث !.. فلا یضی جيل » حتى نرى الدنيا 
قد زحرت بالنساء !.. 

وتظهر مشكلة البحث عن الرجل 4 فیعود الاندفاع إلى امخازن 
والصيدليات طلبا له .. وهکذا دواليك ‏ حتی يحدث نوع من التوازن بعد 
أجيال !.. 

ذلك أن هذا الطفل الانسانی الكبير غير قدير على أن يقر التوازن فى شكونه 
إلا بشمن باهظ من الجهد » وبعد زمن طويل ينقضى فى الاضطراب بين النقائض 
والترنح بين الاضداد !.. 
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هذا فرض قائم على حسن الظن بالانسان » وعلى أنه یستطیع بنفسه ‏ آخحر 
الأمر أن يسيطر على نزعاته ونزواته .. وأنه فى (مکانه أن يحل محل « الطبيعة » 
فى تنظم ملكاته .. ولكن هنالك فرضًا احر يقوم على عجزه وإخفاقه !.. هنا 
لانرى مناصًا من تدخل « الطبيعة » !.. هذه الأم اليقظة الصابرة » لا يمكن أن 
يبلغ بها التغاضى والتساع حد الإمال ؛.. فهى ما تكاد تلمح العبث من طفلها > 
قد انتبى إلى الحد الذى يفسر النواميس ؛ حتی تنبض مسرعة إليه » تمسك زمام 
الامر بيديها » لتقر النظام فى نصابه بطرائقها . وتعيد التوازن إلى حاله 
باسالييها !... 


س ۷۳ 

فإذا کان عدد الذ کور قد طغی طغيانا لا سبیل إلى کسر شرته » أيقظت 
« الطبيعة ؛ الفتن وأقامت الحروب ؛ فحصدت بنيرانها ما لا بد أن يحصد من هذا 
احضول الفائض !.. وإذا كان تعداد الاناث هو الغالب ؛ آشاعت الاباحية 1 
والگوفة » والتورات الاجماعية ؛ نادت جوجانما ما لا بد آن قد می هذا 
الفوران الزائد !.. 

وعند ذلك يتم ها النصر » وتقنع من الانسان بهذا الدرس .. فلا ترید منه 
إلا أن يشعر بغروره » ویعتبر بنزقه ؛ ويسمع همسها وهی تحنو عليه باسمة » 
غافرة » مشفقة : 


- أشبعت لعبا ؟!.. ألا يحسن بك الآن يا بنى أن تدعنى أتولى أمرك ؟!.. 


( فن الأدب ) 


أجيال الطبيعة 


يقول المفكر الصينى ١‏ بوتائج ): إن من الناس من یرفض أن ينتج ذرية 5 
فهل تستطيع الأشجار أو الأزهار أن ترفض إنتاج البذور التى تكفل استمرار 
البقاء لنوعها ؟.. إن مشكلة العصر الحاضر هى أن كثيرًا من الناس لا يتزوجون > 
وأن کثیرا من تروجوا يرفضون إنتاج الذرية لأسباب شتى : کارتفاع مستوی 
العيشة » وازدياد تكاليف الحياة » ومشقة الكدح فى سبيل الرزق !.. لكن 
ما من سبب من الأسباب » ينبغى ‏ فافظره ‏ أن يحول دون قيام البشرية 
بواجبها الطبيعى الذى تقوم به الشجرة والزهرة !.. 

هذا قول حق !.. لكن هنالك فرقا فى رأبى بين الشجرة أو الزهرة » و بين 
الإنسان !.. إن الشجرة لا تفکر فى معارضة القوانين الطبيعية .. ]نبا لاتنسى أبدا 
نها جزء من الطبيعة ذاتها » وأنها عندما تنج البذور تترك للحياة مهمة فرز الصا 
من الطالح » ولا تتعجل النتائج » وتدع للزمن حرية العمل ؛ ينضج من الأنواع 
ما ينضج » ويميت منها ما يميت » ويضحى بمئات الآلاف » أو الاف الملايين ؛ 
لیخرج فصيلة ممتازة رائعة كاملة بعد حين !.. 

أما الانسان فآمره مختلف .. إنه حيوان يفكر أو نبات يعقل .. وعمل العقل 
والتفكير هو استخراج مبادئ واستنباط قوانين .. وهذه القوانين والبادعغ كثيرًا 
ما تعارض قوانين الطبيعة .. ذلك أن الإنسان العاقل يضع مبادئه فى نطاق زمنه 
الحدود .. ولكن الطبيعة تضع مبادئها فى نطاق زمنها غير احدود .. من هنأ ینیع 
سوء التفاهم بين الطبيعة والإنسان فى أغلب الأحيان ؛ فأكثر الذين لا یتزوجون 
قد اتخذوا هذا القرار » بناء على مبدأ من مبادئ العقل الذى يزين لهم الحرية 
الفردية » ويجعلها فى صورة مغرية من صور السعادة الإنسانية !.. هذا الرجل 
الفرد امحلق كالعصفور ‏ بغیر عش فى کل الأجواء لا يخشى الغد » ویتحدی 


یت« ۵ ۱۱۷ لكك 

الأو !.. ما آسعده ق وحدته وراحة باله وعدم مسئولیته » ویظل هذا الرجل 
فى الحياة يصفق بجناحیه لا یظل بہما أحدا .. إلى أن يموت بردا بغیر عش » أو 
يعضى راضيًا بغير ندم !.. وهكذا ينتصر العقل على الطبيعة !.. وإما أن يشعر 
العصفور أن التحليق فى اطواء لا يمنحه الحرية ؛ بل يمنحه التيبان » وأن سعادته 
ليست فى نشر الجناح على ال حواء بل على بيت وقرين !.. عندئذ تنتصر الطبيعة على 
العقل » ويتزوج الرجل » غير أن العقل لا يتركه وشأنه » بل يعود إليه ليضع له 
المبادئع » ويسن له القوانين ؛ ویقول له : إيرادك صغير » فلا تتجب » أو أنجب 
طفلا !.. أو إيرادك متوسط ‏ فأنجب طفلين !.. ويصغى الرجل إلى قوانين 
عقله » ولا يصغى إلى قوانين الطبيعة !.. 

قانون عقله يريد وصل الايراد بالذرية » وقانون الطبيعة لا يرى صلة بين 
الإيراد وبين الذرية .. العقل الانسانی المحدود يريد أن يحبس نتائج النسل الا دمی 
فى نطاق الزمن الآدمى القصير » وفى حدود التكاليف المالية والمعاشية !.. 

وعقل الطبيعة ‏ غير المحدود . لا ينتظر نتائج هذا النسل إلا بعد أجيال 
تتعاقب فما الدول وتتغير النظم !.. 

وهنا السر فى أن الإنسان الفطرى ينتج من الذرية كثيرًا !.. والانسان التعلم 
ينتج منها قليلا !... ذلك أن الإنسان الفطرى أكثر مقاومة لعقله واندماجا فى 
الطبيعة وخضوعًا لقوانينها » ولكن الإنسان المتعلم أكثر مقاومة للطبيعسة 
وخمضوعا لعقله !.. 

الإنسان الفطرى هو وحده الذى ينطبق عليه قول المفكر الصينى !.. وهو 
وحده الذى مثله مثل الشجرة والزهرة » ينتج وينسل بلا تفكير » وعلى الطبيعة 
أن تفرز إنتاجه الصالح من الطالم » وتبقى القوى وتيت الضعيف » وهو يتقبل 
حكمها باستسلام وإذعان !.. 

آما الإنسان المتعلم فلا يقبل حكم الطبيعة فى ذريته !.. إنه هو الذى يريد أن 
يقرر بنفسه مصايرها » ويوجهها فى الحياة تبعا لبرناخ يضعه بعمله » ويرسمه 
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بعقله !.. 

نها الحرب إذن بين الانسان التعلم الفکر › وبين الطبيعة !.. 

وما دامت الحضارة تقلب کل إنسان إلى متعلم مفکر » فلا بد أن تتسع هوة 
الخلاف بين الطبيعة والإنسان » إلى حد نرى فيه النسل يوما يكار أو يقل تبعًا 
لبرناج رسمى تضعه الدولة » وتطبقه على الأفراد !. . 

على أن المحضارة الحقيقية فى نظرى ليست تلك التى تخالف الطبيعة » بل تلك 
التى تصاحببها وتهذبها . تلك التى تتيح للدولة أن 7 تقول لأفرادها :) تناسلوا کا 
تشاءون » ولا تخشوا شيئًا ؛ فكل نتاجكم هو خير لى وللبشرية » وسأكفل له 
التعلم » واقریض. والتنشعة » والاعداد » وتوجيه المواهب » وتسوفیر 
العمل [..» 

إذا تم هذا فإن الحضارة عندئذ » تسیر فى اتجاه الطبيعة » وتعمل معها 
وتصبح منها + فى موضع البستانى تجاه الشجرة آو الزهرة .. ذلك البستانی 
الذى يقول للشجرة : « أنتجى وأثمرى » وأنا اتعهد alal‏ 


تنو ع الأجيال 


فى سورة « هود » من القران الكريم اية » قل من فطن إلى مراميها البعيدة تلك 
هی : 

« ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ‏ ولا یزالون ختلفین ..» 

مهما يكن من أمر التفسيرات التى شرحت بها هذه الآية » فإنه ييدو لى أن فى 
جوفها وميضًا ينم آحیائا عن اسلوب الله فى خخلق الكون .. فذلك الاختلاف بين 
الأجرام فى الأحجام هو سر تجاذبما وتماسكها وتعاونها ؛ ولو أن الله جعل الأجرام 
حجما واحدًا وشبها واحدًا فى كل العناصر والأوزان والصفات لا نفرط عقدها ۰ 
وانحل رباطها . أما فى مجال أرضنا ‏ وسکانها من الآدميين . فإن قانون 
الاختلاف له مثل هذه الضرورة واللزوم !.. ولقد قرأت أخيرًا للمفكر 
الإنجليزى « جون هادهام » فخيل إلى أنه يكتب بوحى من تلك الاية القرانية 
هذه السطور : ١‏ لو أن كل بلد كان له من افيقة ومن الواد الخام ما لسائر 
البلاد 4 لكان كل بلد يستطيع الحياة مستقلا تمام الاستقلال عن جيرانه › 
ولكن الله نظم خخريطة الدنيا على نحو يجعل كل بلد فى حاجة كبيرة أو صغيرة إلى 
كل بلد !. . وهذا القول يصدق أيضًا على الشعوب » فكل شعب قد جعلت فيه 
مزية يستطيع بها أن يضيف شيئا إلى مجموع الشعوب » وكل شعب مدين 
للشعوب الأخرى بشىء يعوزه فى إنتاجه أو ينقصه فى تركيبه !.. 

ومانيقال فى شعب يقال فى الأفراد الذين يتكون منم » فما من مجتمع صحيح 
البنيان إلا كانت صحة بنيته ناتجة من أفراد لا يتشاببون فى نوع العمل واتجاه 
التفكير .. لأن تلك الصحة إنما قوامها تلك المساهمة التى يؤديها إلى اجموع كل 
فرد بعمله الخاص » وتجاربه الشخصية » ومزاجه الختلف عن سواه » وطبيعته 
ونظرته !.. وهل نستطيع أن نتصور قيام مجتمع » يتكون من أفراد كلهم 


— ۷۸ 


متشائمون فى النظرة أو كلهم متفائلون .. وكلهم ذوو حرص أو كلهم 
مهملون ؟.. و کلهم شعراء » أو كلهم مهندسون » أو كلهم حطباء ؟!.. 
جد 3 3 

وإذا ردنا أن نکمل الصورة » فلنببط إلى الاعضاء فى جسم الفرد !.. 
فالصحة فى جسم الفرد قوامها أيضا ذلك الاختلاف فى وظائف الأعضاء !.. 
فالرأس يفكر » والقلب يشعر » واللسان ينطق » والاذن تسمع » والقدم 
تسیر !.. وان هذه الصحة لتنهار يوم نرى كل هذه الأعضاء تترك وظائفها 
اختلفة » وتتجه كلها إلى وظيفة واحدة متشابهة للجميع » وهی التفكير !.. 
نعم » ماذا يكون حال الجسم لو تمرد القلب » واللسان » والاذن » والقدم » 
وقالت كلها : لن نشعر » ولن ننطق » ولن نسمع » ولن نسير !.. نريد كلنا أن 
نكون مثل الرأس ؛ فلا نصنع شيئا سوى أن نفكر ؟!.. معنى ذلك ولا ریب هو 
شلل الجسم كله وسقوطه فى مكانه » لا يتحرك » ولا ينطق ولا یشعر > ولن 
يغنيه تفكيره شیگا !.. 

أسلوب الله فى خلقه » يبدو إذن من ذلك الاعتلاف : فى الصفات » 
والحيئات » والسمات !.. هنا سر التناسق فى الخليقة ؛ أى سر تضامتها : فأعضاء 
الجسم متضامنة فى العمل » لأنها مختلفة فى الوظيفة » ولو أنها تشاببت ف الوظيفة 
لا تضامنت فيما بينها » ولاستقل فى الخال كل عضو عن كل عضو › وبهذا 
الاستقلال يتفكك الجسم » ويتفتت الفرد !.. 

3 3 3 

فإذا انتقلتا إلى مجال الرأى » وجدنا أن احتلاف الآراء فى الجعمع البشرى 
ضرورة من ضرورات الطبيعة » أى مظهر لإرادة الله !.. وهنالك فرق بين 
الاختلاف فى الرأى » والاختلاف ف العقلية . فقد تتشابه العقلية فى شخصين » 
ويختلف الرأى بينبما !.. 

وامجتمع السلم يجب أن يقوم على قدر من الوحدة والانسجام فى عقلية الأمة » 


ست ۲۷۹ س 


وأجيالها ومقومات شخصيتها العامة دون أن يؤثر ذلك ف اختلاف الآراء 
فيها!.. فلا ينبغى أن يشط بنا غرورنا الإنسانى» فتعتقد أن ما يجول فى رأسنا من 
رأى يجب أن يسود الناس أجمعين !.. ما من رأى واحد يمكن أن يسود هذه 
ار 

ن العالم اليوم منقسم إلى معسکرین ورأيين » کل منهما يريد أن يمحو الا خر 
من الوجود محوا : الرأسمالية فى جانب » والشيوعية فى جانب ‏ و كل منهما يعد 
من الذرة قنبلة » يزيل بها حصمه من خريطة الدنیا !.. وقد تقع الحرب الفاصلة 
بينهما » فى يوم قريب أو بعيد !.. 

ولكن الذى لن يقع » هو وحدة الرأى فى هذا العام » حتى إن ظفر أحد 
الجانبين بالانتصار الساحق الماحق !.. ذلك أنه فى تلك اللحظة عينها ‏ لا 
يلبث أن ينقسم هذا الرأى الواحد النتصر إلى اراء تختلف وتشتجر !.. وهکذا 
دواليك !.. لأن هذا ناموس الخالق الأزلى : 

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون مختلفين »!.. 


مبداً الأجيال القادمة 


الدنیا مركبة زاهية الألوان » مذهبة الحواشى » مطهمة الخيول ‏ سائقها 
الشیطان !.. 

هذا السائق البق یعرف دائما كيف يخاطب ال رکب .. إنه لا يجهل حب 
الناس للخير ‏ أو التظاهر يحب الخير .. فهو يتحاشى أن يخاطبهم بلسانه 
الحقيقى !.. لقد ابتدع لهم لغة بارعة براقة » يقطر منها النبل والسمو 1.. 

فهو ينحنى بجوار باب مركبته » حتى تكاد جببته تمس الارض تواضعًا , ثم 
يفتح الباب ؛ ويقول للناس : 

هلموا اصعدوا > أوصلكم إلى أثبل الغايات 0 

ود © بعضهم ی + وتعصهم عن عرض © وبعصيع عن 
تورط !.. أما صاحب الإبمان فيقول فى نفسه : 

- الدنيا جخير !.. وأحمد الله أن أتاح لنا هذا السائق الطيب » يذهب بنا إلى ما 
نومن به من غاية شريفة . 

وأما صاحب الغرض فيقول : 

مس ليس يعنينى الجهة التى يذهب لى إليبا هذا السائق » ولكن الذى يبمنى هو 
أن أصعد إلى جوار هولاء الناس المؤمنين الشرفاء 1.. 

أما التورط فيقول : 

س لم يكن نيتى ال ركوب ؛ ولكن ما دام الناس من حول يصعدون كلهم مع 
هذا السائه ئق » فما الذى يبقينى أنا من دون الناس ؟!.. 

ويغلق السائق على الجميع باب ال ر کبة » وهو يبتسم ويقفز إلى مكان القيادة » 
ويمسك بالأعنة » ويلهب بالسوط ظهور الجياد !.. فإذا المركبة تنطلق › 
كاجنونة تسابق الرياح .. 
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ولا یضی قليل » حتى يشعر ال رکب برجات عنيفة » تكاد تحطم المركبة » 
وتصيبهم بالدوار > وتلقى بعضهم على بعض 1.. عند ذاك ينظرون من النافذة ‏ 
فإذا هم يتبينون أن السائق قد ترك الطرق السوية » وانحرف عن السبل 
المستقيمة » ونزل بالمركبة يخب فى السكك الوعسرة » ويخوض ف المسالك 


الموحلة !.. 
فيصيح به أصحاب الإيمان مرتاعين : 
سس ويلك !.. مهلا 1.. ما هذا الطريق الذى تخوض بنا فيه ؟1.. 


فيلتفت إليبم السائق » قائلا بخبث مستتر : 

هو أقصر الطرق !.. 

فيقول المؤمنون : 

ماو لكيه رمن ا 

فیجیب السائق : 

المهم الغاية التى تقصدون إليها !! ما دامت الغاية نبيلة » فلا تنظروا إلى 
الطريق !.. 

ويعود إلى سوطه يلهب به حيوله » فتندفع المركبة فى وجهتها » تار كة الر کب 
المؤمن فى داخلها » ينظر بعضهم إلى بعض متسائلين : 

أحقا ؟!.. يجدر بنا أن نسير فى هذا الوحل والطين من أجل الوصول إلى 
غايتنا الشريفة ؟1.. 

ويشترك فى الحديث غير المؤمنين » من هواة التظاهر والمتورطين » فيقول : 

ما دام هذا هو أقصر الطرق للوصول ‏ فما الضرر ؟.. 

فيصمت أصحاب الإيمان » وقد أسلموا أمرهم إلى الله » وهم ما أسلموه فى 
حقيقة حاهم إلا إلى الشيطان !.. 
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تلك هی مركية الدنیا من قديم منذ سلم فیها الجميع جبداً « الغاية تبرر 
الوسيلة !.. » 

أخطر مبداً عر فته أجيال البشرية المتعاقبة ! .. هذا البداً وحده هو السئول عن 
كل هذه الكوارث التى حاقت بالعالم حتى عامنا هذا جيلا بعد جيل !.. 

كل ساسة العالم وقادة الشعوب » فى الأمس واليوم > وفى الغد ابض 3 
۱ ۱ 1 > للوصول إلى 
غايا م ون بای اج 
اعد کا ا ا ام نهم لا يظفرون إلا بالطریق 
الموحل » آما الغاية فلا تظهر شم أبدًا في الافاق !.. 

ذلك أن الطريق الملتوى القذر » لا يوصل أبدًا إلى الخير ولا إلى الشرف !.. 
إن الغاية النبيلة ليست من الضعة حتى تقبل أن يوصل إليها بطريق غير نبيل !.. إن 
الطريق إلى الشرف هو الشرف نفسه » ولا شىء غير ذلك !.. 

والخير هو فى ذاته الطريقة والغاية » لأنه شعاع من أشعة الله » والله تعالى 
غاية » لا بد أن يكون طريقها نورًا وخیرّا !.. 

فلو اتفق قادة العا م اجتمعون حول موائد السلام » وقادة الشعوب واجتمع 
والفکر الباحثون فى مستقبل الانسانية على أن يحطموا أولا مبداً « الغاية تبرر 
الوسيلة  )‏ للجاءت النتائج پاهرة 1.. فان مناورات الساسة ستختفی ۹ 
وأساليب الکذب وا مداراة والنفاق والخداع سترول > ولن يبقى آمام الجميع غير 
طريق واضح نظيف ! . إذا أوصلنا إلى امير العام ؛ فهو افدف ‏ وان 2 
إلى إصلاح سريع ؛ فحسب العا لم أنه سار فى طريق حال من الشر والقذر ! 
وإذا لم يكن هذا الطريق النظيف هو فى ذاته لاا وخيرًا ء فلن يعرف العا لم 
الإصلاح والخير عن طريق التدمير والشر !.. 

هل لنا أن تأمل فى الأجيال الجديدة ظهور مبداً جديد » يتحخذه العا م كله دیثا 
وعقيدة » ويكون شعاره : 

« الغاية النبيلة فى الطریق النبيل !.. ( 


شبح جيل 


ذهبت إلى شار ع ( بلبور » ذلك الحى النالى من أحياء « باريس  »‏ حیث 
كنت أقم بعد الحرب العالمية الأولى ‏ فماذا وجدت ؟.. وجدت الشارع 
الضيق 5 كان » ووجدت حجرلى مفتوحة )ا كانت » مفتوحة النافذة على 
الفضاء الواسع » وأعترف آنی تاثرت » وشعرت برجفة ؛ فقد يل إلى آنی أرى 
شخصًا فى النافذة » شخصًا آعرفه » شابًا نحيل الجسم » آسود الشعر » يرسل 
البصر إلى الأفق البعيد ؛ كأنما يريد أن يبتك حجب الغيب ؛ ليطالع ما خط فى 
لوح قدره !.. ولكن القدر - فیما يبدو ما كان قد خط بعد حرفا واحدًا فى 
اللوح !.. ما وقف ممسكا به ينتظر ‏ ينتظر الرسم الذى خطه الشاب 
لحياته !.. نعم » لقد كان ذلك الشاب قد وضع لحياته شبه ١‏ خريطة » واضحة 
الما لم » دقيقة التفاصيل !.. كان قد طرح فى مصر مهنة احاماة والقانون ؛ بعضى 
فى حمل القلم » ويقول للناس أشياء » يعتقد أنها قد تنفعهم !.. وما كان يريد غير 
ذلك ولا يطمع من حياته فى غير ذلك - فلا الجاه العريض كان يغريه » ولا 
مفاتن الحياة كانت تستهويه » ولا الثراء كان يجذبه أو يقنعه أو يرضيه !.. 

وعندما یضع ( انسان » لیاته حطة » فان « القدر ) أحيانًا یا حذ وينفذ ا 

لذلك تقدم « القدر »» فيما یظهر » إلى الشاب وتسلم منه الرسم » ونقله إلى 
لوحه وهو معدن اسا : ما دمت أنت « الهندس » الدقیق لبناء حياتك ؛ 
فلن أكون أنا غير ۱ المقاول ؛ المنفذ الآمين !.. 

ولقد بر « المقاول » فعلا بالوعد .. وأتم العمل .. وأقام البناء طبقًا للرسم .. 
لا أكثر ولا أقل .. 

ع 


وددت لو أستطيع أن أسأل ذلك الشاب الذى تخيلته فى النافذة : 
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أيعجبك هذا البناء ؟1.. 

لم أتلق بالطبع جواب ذلك الشاب 1. . ولست أدرى بماذا كان يجيب فى مثل 
سنه ؟.. ولكنى سمعت الجواب من أعماق نفسى أنا : 

دالا ا لا يعدو 

وهنا .. خيل إلى أنى أسمع « القدر » يقول بنبرة بكم : 

- الذنب ليس ذنبى .. لقد نفذت ما تسلمت .. إن كان هناك عيب فهو 


عيب الرسم !.. 

فقلت له فى الحال : 

- اطمعن .. ما من أحد يتبمك أنت .. ما من شك أن المسئول هو ذلك 
المهندس ١‏ الغشم ‏ !.. 

فقال مزهوا . 

- عندما يترك لى أنا القدر مهمة الرسم » فإفى أفعل المعجزات !.. 

فقلت له : 


بالتأكيد .. ولكن ماذا تقول فى أولعك الأغرار الذين يتصدون للهندسة 
ووضع الخرائط . فيحبسون حياتهم داخل رسم خيالى .. لا يستطيعون منه 
خروجا أبد الدهر ؟! 

فقال : 

مهما يكن خيال الانسان فهو لن يطاول خيالى 1.. أستطيع أن أدلك على 
عشرة تعرفهم »ولا شك أنهم اليوم من أصحاب الملايين » أحدهم كان حوذيا 
فى عربة نقل » والاخر بائعا جائلا من باعة « الخردوات )» والثالث عاملا فى 
حانوت فواكه .. وهلم جرا .. ما من واحد منهم وضع حياته خطة أو تخيل 
اة زا !. eS‏ إلى بپندسة بناء 

قلح له : 

ماذا صنعت لهم ؟.. 


Ao —‏ لس 


س أقمت بناء حياتهم » على أعمدة من الذهب !.. 

_ اعطيتهم الال ؟!.. 

سس نعم .. أغرقتهم فى المال !.. 

ب نعم !.. اغرقتهم [.. 

قلتها هامسّاء وأنا أهز رأسى» تلك الهزة الطويلة التى تطوى التهكم المسعتر!.. 

فقال ۱ القدر »: 

ماذا تقصد ؟.. ألم أعطهم آکثر ما کانوا ینتظرون ؟ 

يشلك علي موز 

هذا صحيح ؛ لانهم ما كانوا ينتظرون من ال حياة أكثر من ذلك .. 

فقال متخایثا : 

سس وماذا فى الحياة اکثر من ذلك ؟!.. 

فقلت پاسما : 

ألا تعرف آنت ؟!.. 

فقال : 

آتعرف أنت ضوءًا آشد من وهج الذهب ؟!.. 

فقلت فى الحال : 

القلوب الصغيرة هى التى تضاء بالذهب ‏ أما القلوب الكبيرة فلا تستطيع 
جبال الذهب أن تضىء أرجاءها وأعماقها !.. 

فقال : 

أنا الآن إذن فى نظرك مهندس ومقاول من نوع رخيص !.. 

فقلت : 

أنت مهندس ومقاول ‏ اعتاد أن يرسم ویقم البيوت الصغيرة !.. لقد تبين 
لى الآن أن البيوت الكبيرة لا يرسمها غير أصحابها .. 


فقال بخبت : 
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س ولاذا شكوت الساعة إذن من بناء حياتك !؟.. 

فقلت مطرقا : 

- لأن الشاب الذى وضع الرسمء كان حسن الظن واسع الخيال» لقد حط على 
صفحة ذهنه بينًا کبیزا !.. كبيرًا جدًا » لم أستطع أنا أن أمله أو أتخذ مکانی 
فيه !.. إلى حبيس قصر رحب ء لم يستطع إيمانى » ولا جهدى . ولا قدرق أن 
تشغل كل قاعاته وأببائه !.. 

2 3 عاد 

قلت ذلك و انصرفت خارجا من شار ع « بلبور » بعد أن ألقيت نظرة أخيرة 
على شبح الشاب الواقف فى النافذة » وهمست : 

وداعا !.. عفوًا !.. لم أستطع أن أفعل أكثر من ذلك !.. لعلك أنت 
مك ير 

مشيت فى الطريق الذى كانت تقام فيه السوق كل أسبوع > ويذهب إليها 

ب ار و ل ا ا 
غيرها عبن مدى الشهر الطويل » ولكنه كان سعيدً ؛ لأنه ما بالطعام وحده يعيش 
الإنسان !.. نعم كان سعيدًا ؛ بالأمل الذی يلمع فى الافق ؛ كأنه نجم 2 

ما تغير شىء فى ذلك الحى القصی . الا ذلك النجم الذی اختفى » والافق 
الذی غشاه الضباب !.. 


الباب الثانی عشر 


الأديب يلترم ... 
ولكن الأدب لا يلترم .. 


الادیب پلتزم 


كار الکلام بين أدباء « وربا  »‏ ف العصر الحديث حول الأدب الحر » 
والأدب اللتزم » حتى كاد التتبع للجدل يحسب أن الوضو ع جدید » مخضت 
عنه النظریات الجديدة فى الدولة واجتمع !.. 

والحقيقة السطورة فى التارخ » » هى أن الالتزام فى الأدب والفن قدي »بل ربما 
كان الأصل فى الأدب والفن أنهما ولدا مقيدين » وأنهما لم يعرفا الحرية إلا فيما 
فا . فالشاعر فى الجعمع البدانی » ولد ملترمًا بالدفاع عن القبيلة » مشيدا 
بفضائلها » مزريا بخصومها !. . ولم ينسلخ تفكيره عن تفكير قبیلته » ويأخذ فى 
التعبير عن أفكاره الفردية ومشاعره الشخصية إلا عندما بدأ الجتمع يتطور نحو 
التعقد !. . على أن اجتمع المتطور » البالغ درجة من الرق » قد يظهر فيه الالترام : 
فى الفكر » والأدب » والفن ؛ إذا ظهرت فيه فكرة من الأفكار » أو عقيدة من 
العقائد » ذات أثر فى نفوس الناس !. 

وهذا ما حدث عند ظهور الإسلام » فقد عبض من بين الشعراء ‏ 
« حسان بن ثابت )» يويد هذا الدین ال جديد بشعره » ويحارب آعداءه » و جاهد 
بقصيده فى سبيله !.. 

کا أن طريقة الحكم فى مجتمع » وعمق الإيمان عند شعب : هما أقوى الأثر فى 
ظهور الالتزام ! !.. وهذا ما حدث فى « مصر » القديمة !.. ولنرجع إلى ما قال 
العلامة و موريه » فى كتابه ‏ النیل والحضارة المصرية » فقد ذكر أن الفن 
والأدب والعلم » أشياء كانت دائمًا فى خدمة الدين والدولة » وأن « مصر » 
القديمة » ما عرفت إلا فى النادر ‏ ما يسمى بالثقافة الخالصة والفن للفن 
والبحث العلمى المقصود لذاته والتفكير النظرى والأدب الشخصى .. وأن 
آثارها الكبرى بروحها الجماعى لا تحمل حتى اسم صانع بعينسه . وأنها كلها 


سب ۲۸۸۹ لس 


حاضعة لذهب فنی واحد » یتجه بکل دقة إلى أهداف اجتاعية دينية .. هذا 
المذهب الفنی الصری » کا یقول ١‏ موریه » قد ضيق أحيانا كثيرة مجال 
الابتكار » عند أولفك الفنانین العظام » ولکنه عبر على کل حال عما يكن 
الشعب » من تقديس للسلطة والعقيدة .. ذلك الالتزام المصرى القديم تقابله 
حرية شبه مطلقة عند اليونان القديمة !.. فطريقة الحكم والإدارة فيب ؛ والاتجاه 
إلى الديموقراطية » وضعف الإيمان الدينى » وغلبة اللزعة العقلية 4 كل ذلك 
سلخ الفكر والفن عن سلطان الدولة والدين » فظهرت مذاهب الشك والبحث 
اليلد والعاسفى تحرو من کل داف عى ر القن المج دفن خدية ببلطان 
دينى أو دنيوى !. : 

هل لتا أن نستتج من ذلك أن أساس الحرية والالزام واحد ينغي فى اماضى 
والحاضر ؟.. ون دوافع الالتزام والحرية هی بعینها فى العصور القديمة 
والحديثة ؟.. لو تتبعنا مواطن الفکر اللتزم فى عصرنا الحاضر » لوجدناه فى 
عنفوانه وتألقه فى البلاد التی تقدس هی أيضًا الدولة والعقيدة » ولا كانت العقيدة 
الدينية اخذة فى الضعف فى بلاد الغرب » فقد حل محلها فى القوة والقكن العقيدة 
الا ج‌اعية » أو الذهب السیاسی ! .. فحیغا و جدنا الي ليوم شعوبا تدین ع كلها بدين 
اجعاعی جدید فى كنف سلطان الدولة القاهر > نجد الفكر فيها ملتزما بخدمة 
الدولة والدين » ونرى من النادر أن يتجه فيبا مفكر » أو أديب .. أو فنان ا 
حدمة فكرة خحاصة تعارض المذهب العام الذى اعتنقه الشعب والدولة !.. 

فإذا نظرنا إلى بلاد الديمقراطية » حيث سلطان الدولة ضعيف بالقياس إلى 
حرية الفرد » وجدنا الفكر فیا يكادٍ يشبه ما كان عليه و فى بلاد اليونان القديمة ١‏ 
من حیث عدم الالتزام بخدمة سلطان دینی أو دنیوی 1. . فالفکر أو الادیب أو 
الفنان فى تلك البلاد لا يستطيع أن يلتزم على الصورة السابق ذکرها » لأن سلطة 
0 عنده 0 0 كي الشعب ۳ 


3 ا 
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الاحتفاظ بفنه لنفسه ... وهو لو آراد أن يلتزم لا وجد أحدًا هناك یلزمه غير 
نفسه !.. وهذا هو المظهر الوحيد للالتزام » عندما يظهر من حين إلى حين ف 
البلاد الديمقراطية !.. 

فالأدب الم ف البلاد الامقراطية لا يعدو اليوم أن يكون فى صورة مذاهب 
شخصية » لأمثال « سارتر ۲ و« كاموس ؛ ۰ فى فرنسا > وأضرابهما فى البلاد 
الأخرى !. .. مذاهب أدبية پنشتها » أو يروج لها أفراد من الأدباء » یلزمون 
أنفسهم بمبادئها فيما يكتبون وينتجون ! فالالتزام عند « سارتر » ليس دافعه 
« الدولة » ء بل شخصه وحياته . . ولقد سكل عن مبدأ اعتناقة مذهب الأدب 
الملتزم » وهل هو ناشیء عن تجربة الحرب الأخيرة ؟. .. فقال : « نعم » إن 
الأحداث الا جاعية هى التى تأت باحثة عنا » ولكن التجربة الداسمة كانت فى أيام 
الأسر بين الأسلاك الشائكة > حيث تيقظ الضمیر متسائلا عن حقيقة الحرية ..» 
أما « كاموس » فقد نبع التزامه من أعماق تفكيره > فقد قال : « إن فکرق عن 
الفن سامقة الارتفاع .. وهذه الفكرة المرتفعة هی التى تجعلنى آرید للفن أن يخدم 
شيكا . إن غاية الفنان الخالق هی أن یصور عصره ۱ م تیور 
فى القرن السابع عشر تدور فى الغالب حول الحب .. أما اليوم فإن مشاعر العصر 
رمات عاضا 0 امسن لوم تيجال لوي ٠‏ عل أن « كاموس » 
نفسه لا يحلو له كثيرًا أن يوصف بأنه أديب ملتزم .. فقد علق على كتيب نشر ` 
عنه بقوله 3 إن شاکر نها ليصف باق کانپ مذهبی خاضع اذهب 
بعينه 4.. 

إذا استثنينا هذين الأدييين » o‏ اطية قاد ‏ 
للأدب الملتزم من هذا الطراز .. على أنهما وأتباعهما لا يكادون یو وثرون فى الصفة 
الغالبة على الأدب الفرنسى المعاصر 1. . فهذا الأدب فى مجموعه بعيد عن كل 
الترام » لا فى أدب الكتاب وحده . . وهو بطبيعته آقرب إلى الفردية » بل فى 
أدب المسرح ذى الطبيعة الجماعية .. ولنصغ إلى الكاتب الناقد المسرحى 
المشهور ‏ جبریل مارسيل 4» فى محاضرة أخيرة له ذ قال :«إنه لمن الغريب أن 


سہ ٩۱‏ ۲ س 


نلاحظ إلى أى مدی يغيب عن السرح الفرنسی العاصر کل مظهر اجتاعی 
للواقع الحاضر ؛ بمشكلاته الحقيقية التى تعرض لكل واحد منا !.. » 

وهذا صحیح إلى حد يدعو إلى الدهشة لمن يتتبع روایاتلسرح الفرنسی الآن 
رواية رواية .. فا حقا بعيد كل البعد عن معالجة المشكلات الباشرة 
للمجتمع !.. ومع ذلك فان ذلك المجتمع يقبل عليها إقبالا يثير العجب !.. فلقد 
لبشت رواية « الكوخ الصغير » ل « أندريه روسان » تمثل بلا انقطاع ثلاث 
سنوات متتالية !.. وهی ملهاة تدور حول زوج وزوجته وعشيق » كانوا على 
ظهر سفينة غرقت بهم » فنجوا هم الثلائة وعاشوا وحدهم فى جزيرة نائية !.. 
ولقد سعل مؤلفها هذا السؤال : « أليس من التناقض العجيب أن پنجح مثل هذا 
المسرح هذا النجاح كله فى لحظة مؤلمة من تاريخنا ؟.. » فأجاب المؤلف :« هذا 
بالضبط هو السبب !.. إننا نعيش فى مأساة » فما من نوع يلاثم عصرنا غير 
الملهاة )1.. 

فإذا ت ركنا « فرنسا » وذهبنا إلى « إنجلترا » وجدنا الأمر مثا مثل ذلك وأكثر ؛ 
فالعقلية الإنجليزية لا تطیق قيودًا على الفكر والتعة » مهما تكن فائدتها !.. لهذا 
قلما نجد ظاهرة الالتزام ‏ بالعنی المذهبى المذكور فى الأدب الإنجليزى 
المعاصر [.. 

أما المسرح فهو أيضًا بعيد كل البعد عن تصوير مشكلات حقيقية مباشرة 
المح ا كرات د ی از i‏ نویل 
کوارد » وهی من طراز روایات « آندریه روسان ؛ الفرنسى 

E 
الشهير ۱ بر وکس آتفکنسون ۷ یصف فى جريدة « النیویورك تيمس » حالة‎ 
السرح فى الولايات المتحدة بقوله : إن الحياة الفكرية والفنية فى هذه البلاد تكاد‎ 
» تكون عائمة على السطح .. فالنام ى هنا لا يودون التعرض لأى مخاطرة فكرية‎ 
ویترددون ف التصريم با يعتقدون .. والخوف من الشيوعية جعل أصحاب‎ 


سد ۲۲ س 


الذوق البتذل هم الذين يتحكمون ف الانتاج الفکری والفنی ؛ کا هو الخال فى 
« روسیا » الآن فأصبح المسرح تافهّا هنا كا هو هناك 1.. ولن نأمل فى أن يكون 
لنا فن مسرحی حى ما دمنا نقلد الدول الد کتاتورية فى فرضها الرقابة على الحياة 
الثقافية » ووضعها زمام هذه الرقابة .. ف آیدی أجلاف مغلقی النفوس عن کل 
فهم » وفن » وذوق 1 »6 

من هنا يبدو کا یعقب أحد الباحثين فى حالة الفن الأمريكى العاصر سر 
أن المنتجين يتجنبون الموضوعات التى تجنح إلى نقد اجتمع » ویتوحون السلامة 
والعافية فى إنتاج كوميديات موسيقية خفيفة من نوع «الموزيكهول»!.. ذلك النوع 
الذى غثل فيه «جودی جار لاند» وضريباتها بنجاح يجتاخ «برودوای» اجتياحا!.. 
ذلك النوع من الإنتاج يدر على منتجيه ربخا لا ينضب معينه » ويجنبيم فى عين 
الوقت المثول يومًا ما أمام لجبنة من لجان تحقیق الكو نجرس !.. 

تلك خلاصة لقول بعض النقاد الغربيين فى شأن الحرية والالترام فى العصر 
الحاضر . ۳ 

فإذا كان لا بد لى من بداء رأبى فیما ينبغى للأديب: ‏ ولا بد لى من [بداء 
آراى هنا صريحة 4 لأن طبيعة هذا الكتاب - كا لا حظ القارئ هى عرض 
لشكون الأدب والفن من خلال آفکاری » ومطالعانی » وكتاباق » وتجاريبى فى 
الثلا ثم ين سنة الاضية ؛ من حيالى الأدبية والفنية !. . فإنى أقول ‏ وقد قلتها من 
قبل كثيرا إن الأديب يجب أن يكون حرا ؛ لأن الأديب إذا باع رأيه ؛ أو قيد 
وجدانه ذهبت عنه فى الحال صفة الأديب ۰ . فاحرية هی نبع الفن »و بغیر الخرية 
لا یکون أدب ولا فن !.. 

تلك هى التصيحة التى يتبغى أن تزجى إل الأديب انا » ولا تتصور 
نصيجة أخرى خالصة يمكن أن تقدم إليه ؛ لأن الذى يقول لفنان ‏ أو أديب : 
التزم یکذا ‏ أو بكيت + فقد قتله .ما التزام الأديب أو الفنان شىء ينبع حرًا 
من أعماق نفسه ؛ فان لم ي ينبع الالتزام حرا من قلبه وبيئته وعقيدته فلا تلزمه 
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أنت » ولا تلزمه قوة فى الوجود !. ا يكون الالترام جزءًا م ن كيان 
الأديب أو الفنان > ويجب أن يلتزم وهو لا یشعر بأنه ملتزم ا ا 
زاجل » ينقل رسالة وهو حر طائر » لا يشعر بقيد فى ساقه »ولا بغل فى جناحه » 
فإذا شعر الفنان لحظة واحدة أنه يؤدى بفنه ضريبة عليه أن يؤديما وجويًا » فان 
الذى سينتجه لن يكون فًا .. فإذا لم يشعر بأن الالترام واجب وإنما هو شىء 
طبيعى .. شىء لو أرغمته على ألا يؤديه لعصاك وأداه » لأنه جزء من طبيعته 
وتفكيره وعقيدته » فإن الذى سينتجه مع الالترام سيكون هو الفن !.. 

وهكذا كان الالتزام عند الفنان المصرى القديم فيما أعتقد !.. كان فنه ملتزمًا 
بخدمة عقيدة دون أن يشعر بإرغام على ذلك ؛ لأن العقيدة فعلا عقيدته التى نشا 
عليها » وركبت فى طبيعته !.. فالالتزام الشمر للفنان فى رأبى هو الالتزام الذى 
ينبع من طبيعته و ام سبل اع ورام هه 

من الحرية !. . لذلك ۸ أقل يومًا لأديب أو لفنان : الترم !.. بل قلت وأقول 
ا 

هذا موقفى تجاه الأدب والأدباء على وجه العموم !.. ولكن الموقف مختلف 
كل الاختلاف فيما يختص بإنتاجى أنا على وجه خخاص » فعلى الرغم من مناداق 
بالحرية » فان عملى فى أكثر كتبى هو من صمم الأدب الملتزم » ولست أدرى 
أهذا راجع إلى رواسب ماضينا وتاريخنا القديم » أم إلى طبيعتى الخاصة ؟.. إغا 
الذى أعرفه هو أنى منذ أمسكت بالقلم ما حاولت قط أن أنشىء لنفسى أسلويًا 
جميلا » يتميز بجزالة اللفظ » وحسن الديباجة » ما يستبوى القارئ بحلاوة 
الجرس والرئين !.. هذا الفن للفن فى الأسلوب ما خطر لى أن أمارسه .. ولكن 
أردت أن أتخذ من الأسنلوب خادمًا لأهداف أخرى » غير مجرد الإمتاع !.. هذه 
الأهداف » کا ظهرت واضحة للناس » كانت قومية » وشعبية » وإصلاحية ؛ 
فى « عودة الروح »۰ وفى « عصفور من الشرق 4» وف « يوميات نائب فى 
الأرياف »وف ١‏ مسرح المجتمع ) !.. و کانت مذهبية متصلة بمصير الانسان ؛ 


سب ۲۹٤‏ س 


كا م تظهر بوضوح لكل الناس حصو صًا فى « مصر »: ف « أهل الکهف ۷ وف 
( شهرزاد » وف « سلیمان الحكم » وف « بجماليون »» وفى « الملك 
آودیب ».. إن .. أقول لم تظهر لكل الباس ‏ لأن كثيرين منهم هنا لم يروا فيها 
أكثر من أساطير أخرجت ف إطار فنى .. والقليل أدرك أن الأسطورة لذاتها ۸ 
تكن هی المقصودة » فهذه القصص لم تكتب لإظهار جمال الأسطورة » کا 
كتبت « مجنون ليل » لشوق » فأظهرت جمال الشعر والعواطف والشعور » 
وأبرزت روعة الفن للفن نفسه .. إنما كانت هذه الأساطير والقصص: وسيلة 
لحدف اخر » لا غاية فى ذاتها .. فلم يكن الغرض مها جرد رواية « حادثة 
الكهف 4 أو حكاية « ليالى شهرزاد ».. إن .. بل وضعت كلها خدمة قضية 
خاصة بالانسان ومصيره !.. قضية يعتنقها المؤلف » ويبدو اتجاهها فى هذه 
الأعمال كلها !.. فقد جاء فى صحيفة « التوفیل لترير 4 الباريسية » هذه 
الملاحظة التى تلخص الرأى كله فى عبارة : « هذه المسرحيات العشر على تباينها 
فى نواحى الا ام » تكشف عن روح واحد يسيطر على المؤلف » هو ذلك الاتجاه 
اللحوظ عنده دائمًا إلى موضوع حالد : عجز الانسان أمام مصيره a‏ 

۰ وسیأق تفسير ذلك فيما بل من فصول !. 


الأديب ولید عصره 


لا بد للفنان المدمر أو الأديب الحق من أن يكون ولید عصره وابن بینته 1.. 
بغير ذلك يصبح الأدب أو الفن شيئًا ضعيف الأثر ضعیل القدر » بعيدًا عن قضايا 
العصر » منعزلا عن مصاير البشر !.. ولقد سبق لى أن قلت ذلك فى کتای 
« تمت شمس الفكر »» فى فصل بعنوان « الفكر والشعب » جاءت فيه هذه 
الكلمات : ١‏ إن الأدب فى مصر م يكن إلى عهود قريبة ‏ حتى مطلع هذا 
القرن غير حلية عاطلة فى معاصم الادباء !.. لقد كان يعيش هو لاء الكتاب » 
ليس فقط على هامش المجتمع » بل على هامش حياة الا حرین من أصحاب ال جاه 
أو الثراء . لم يكن الأدب فى مصر إذن أداة تسجیل وتو جيه لشفون الجتمع » و 
تكن أقلام الكتاب أبواقا توقظ النائمين » ولكنها كانت معازف » ينعس على 
أنغامها المترفون !.. إِنح ).. 

على أن تناول الادب والفن لشكون البيئة والزمن » وامجتمع ؛ لا بد س 
أيضًا ‏ من أن يكون على نحو لا يشبه ‏ من قريب أو بعيد ‏ ما تعرضه 
الصحف ‏ أو الدعايات » أو المناسبات !.. فأداة الفن والأدب لا تعنهها المادة 
الا بارية الطارئة المتغيرة » بل هى تعنى بالجوهر الثابت » والمبدأ العام الستخلص 
ما يجرى فى الزمان والمكان !... 

وهنا يختلف الخال أيضًا بين أديب وأديب » وفتان وفنان !.. فحوادث البيئة 
وقضايا العصر عملة ذات مراتب وطبقات » فيها قروش النیکل وفيها عشرات 
الفضة » وفيها جنیهات الذهب !.. فهناك الأديب أو الفنان الذى لا يرى من 
حوادث البيئة غير الحى أو القرية أو الدينة التى يعيش فیپا ويعرف أهلها › 
وأحواها 4- فيصفها ويصورها أدق وصف وأبرع تصوير 1.. وهناك الأديب 
أو الفنان الذى يضيف إلى هذا التصوير الدقيق للحى أو القرية أو المدينة 4س 


۹ 
نفوذه إلى روح مشكلاتها العامة لا الخاصة بکل شخصية من الشخصیات - 
لیخر جك بعد مطالعة تصويره الممتع للييئة والناس » بشىء أكثر من مجرد تصوير 
أمكنة وحوادث وأشخاص + شىء يمس قضية عامة تتصل بوضع هذه الجماعة 
البشرية فى الظروف الحيطة يبا » شىء يشعرك بأن الأديب أو الفنان ليس جرد 
مصور لبيكة وسارد لقصة وخالق لأشخاص » ولكنه ‏ أكثر من ذلك محر له 
لقضية »ومفسر لوضع!... ثم هنالك أخيرًا الأديب أو الفنان الذى لا يكتفى بسرد 
القصة و خلق الأشخاص : ليحرك قضية بيئة معينة ويفسر وضع مجتمع خاص 3 
ولكنه برمی من وراء عمله الفتی إلى جريك عه العطبر كله ف وضتع 
اجتمع البشری » فى الیل الذى يعاصره والزمن الذی يعيش فيه أو الأ زمان . 
اختلفة التى يتطور خلاها ! .. هذه الهمة الأخيرة للأديب أو الفنان هى كالعملة 
الذهبية التى تصلح للتعامل الدولى فى العام أجمع !.. 
والقول بأن الأدب أو الفن وليد بيكته ليس معناه فى كل الأحوال أن يكون هذا 
الأدب أو هذا الفن هابطًا فى مستواه الفكرى إلى مدارك الطبقات الدنيا !.. مهما 
تكن البيئة بدائية » فالفنان الرفيع قد يتنج فا رفيعًا من بيئة متواضعة » والفنان 
السوق قد ينتج فنا سوقيًا من بيكة مرتفعة ؛ ففى الموسيقى مثلا نجد « الجازيدد » 
ينبع ويعيش فى بيكة مرفهة » فى حين أن بيكة الشعب الکافح أخرجت اليوم قنانًا 
شابا مثل « شوستا كوفتش » الذی تجول موسيقاه الرفيعة عواصم العالم 
المتحضر » فقد وصف الناقد « دافید رابینوفتش » ١‏ سانفونیاته » الشهيرة › 
التى أوحت بها الحرب الا حيرة بأنها تعبیر عن مأساة الإنسان ف المصير الذی كتبه 
عليه هذا البرزخ المسدود بين الفرد والعا م احیط به » فقد عبرت هذه الموسيقى 
الرفيعة ما فما من تفكير عميق عن حقيقة حقيقة الإنسان باعتباره جزءًا من العا لم » 
منتبية إلى أن حلاصه من مصيره القلق هو أن يغمر نفسه ف الواقع .. واقع الجماعة 
التى يعيش بينبا کجزء منها .. ولقد قارن الناقد ختام « السانفونية » الخامسة 
۱ لشوستا کوفتش » بختام سانفونية « البطولة » ل « بيتبوفن ) !.. 


نت ۷ ۲ سم 


جا أن الادب أو الفن الذی يحرك قضية » ویفسر وضع لبيئة اجع‌اعية ‏ قد 
یکون مستساغا لجمهور واسع من الشعب » ڳا أنه قد یکون أيضبًا مغلفًا بالشعور 
والرمز ؛ ۴ هو الحال فى مشرحیات « هنريك إبسن » الستساغة لخاصة الناس 
دون عامتهم » مع أنها ثورة على صمي الأوضاع الاجماعية فى « الترويج 4 !.. 
فاولعك الذين يفهمون ويتذوقون مسرحیات مثل ١‏ براند ) 
آو ۱ پیرجنت » ٩‏ لا شك هم من الصفوة المثقفة دون الكثرة الغالبة.ذلك أن 
الأديب أو الفنان لا يؤثر فى كل الأحيان مباشرة فى كتل الجماهير کا ينبغى 
للصحفى والسیاسی » ولكنه يؤثر أولا فى قادة الجماهير » وهم الذين يتلقون عنه 
التوجيه الفكرى للعصر واجتمع ) » ويضعونه موضع التنفيذ والعمل : فإذا تر كنا 
لمجال القومى والتفتنا إلى لمجال العالمى » ونظرنا إلى الأديب أو الفنان باعتباره وليد 
العصر الذى يكتنف العام بأسره » وجدناه مطاليًا ‏ خصوصا فى العهود 
الحديثة سد ببحث قضية العصر كله » وتفسیر وضع اجتمع البشری برمته ای 
ولتعخذ مثلا لذلك فى الأدب « چان بول سارتر » جذهبه العروف عن 
« الوجودية » فقضية العصر عنده هی قضية الحرية ! .. 9 حرية الانسان » ذلك 
أنه یری وضع الانسان فى المجتمع البشری العاصر مهددًا فى حریته من ناحيتين ۰ 
ناحية السلطة الدينية » و ناحية الد کتائورية السياسية !.. لهذا قام ینادی بعحریر 
الانسان العاصر من كل ساطة ۱.. ويعلن أن الانسان حر [.. حر بطيعه 
وسليقته ؛ وأنه لا يستطيع الخلاص من حريته » دون أن یتخلص من وجوده 
وهو حر فى إرادته ومسئوليته أمام الذات الإلحية التي لا نملك معه حلا ولا عقدًا : 
لأنه هو نفسه إله هذا الوجود س إلى آخر تلك الأفكار » التى ضمتها كتاباته » 
وعرض لبابها فى مسرحيته « الذباب ب 4 ؛ التى أجمع النقاد على أنها : تمثل آراءه فى 
قضية الحرية أعمق تمثيل !.. وهذه المسرحية الفلسفية مفرغة فى إطار الأسطورة 
الإغريقية » التى سبق أن تناوها « إيشيل 4» و « سوفوكلس »» و ١‏ إيروبيد ؛ 
من قبل !.. ولكن « سارتر ) استخدم أشخاص الأسطورة للرمز عن اتجاهاته » 
( فن الادب ) , 


ست ۲۹۸ س 


والتعبیر عن نظراته ؛ فى موقف الانسان ف العصر الحديث ! 

ولقد حرجت هذه الفثيلية ‏ على السرح الفرنسى ‏ ق نطاق جمهور 
ضیق ‏ من حاصة المغقفين !.. فهی آیضا کمسرحیات ١‏ إيسن » فى 
عصرها ‏ ليست ما هبط إلى مستوی سواد التاس !.. ولکن ذلك لم يحل دون 
ذیوع آفکار السرحية عن طريق النقاد والفسرین » ذيوعًا كاد يبلغ اذان الجماهير 
فى جميع أركان الدنيا 

هذا الوقف من قضية العصر قد وقفته وتأملته » وعرضت فيه نظرقّ باعتبارى 
شرقيًا مسلمًا .. فالانسان عندى ليس له هذا العا م وهو ليس و-حده ف الوجود . 
ولیس حرا » ولکنه يعيش ويريد ويكافح داخل إطار الارادة الإلمية .. هذه 
الإرادة التى تتجلی للإنسان أحيانًا فى صور غير منظورة من عوائق وقيود » على 
الإنسان أن يكافح لاجتيازها والتغلب علا .. فا نبیاء الشرق أنفسهم يبعثهم الله 
ويضع أمامهم العقبات . . فطريق التبی ليس معبدًا رحد ماهد ل الى رباك 
وسط أشواك من غرائز الناس إن قضية ر > وهی التی 
حریه ة الإنسان سواء باعتباره فردًا أو باعتباره جماعة ۰ إنما تتحد وتتلاقی ا 
واحد هو نکار الله .. وإنكار القوى غير النظورة التی تؤثر فى مصير الانسان . 
وهذا ما لم أسلم به عقلا وا .. فقول بعض النقاد الأوربيين إن رن 
تسيطر عليها فكرة عجز الانسان أمام مصيره صحيح إلى حد ما . . وأصح من 
ذلك ما لاحظه البعض من أن مصير الإنسان عندى مرتبط دائمًا بجهاده أمام 
القوى غير المنظورق فهو بشعوره ادا« أنه ليس وحده فى الكون » وأنه لیس 
حرا » أدرك أنه سجين تلك القوة الخفية التى تسمى ‏ الزم ن 24 وأن مصيره 
مرتبط بالزمن اباط وا وه ليس حرا ى التخلص من زمنه » ولیس ف 
مقدوره أن يعيش طليقا فى كل جو و کل زمن ! .. هذا حور مسرحية « آهل 
الکهف ) الت تی كتبت ونشرت قبل أن بظهر , سارتر 4 فى عا لم الكتابة والأدب 
باعوام !.. کا أن مصير الانسان مرتبط بأرضه تمام الارتباط ؛ فالقوة اللقفية 


سب ۲۹٩‏ س 


الأخرى التى تسمى « الکان ب الکان الادی أو العنوی لها قبضتها القوية 
على كيان الانسان !. . وهذا حور مسرحية « شهر زاد )! . لقد أراد الانسان فى هذه 
القصة أن یتخلص من الأرض ليبلغ السماء » فظل معا بين الأرض والسماء : 
ولکن م الان مهددآشد جذية بقوةآشد رام تلك اوي هذه 
القوة الخطرة » هی التی تنفجر من صمم قدرته » کا تنفجر النواة فى الذرة 1.. 
إن حكمة الإنسان ‏ خصوصًا فى عصورنا الحديثة ی 
مصيره » بل الذى يوجه مصيره هو قدرته ‏ ذلك العفريت المنطلق من 

الحكمة » هو العلة الباشرة لأزمة الإنسانية فى العصر الحاضر !. . هذا 7 
مسرحية ( سليمان الحكم )!... على أن شعورى بعجز الإنسان أمام القوى 
المؤثرة فى مصيره ؛ ليس مؤداه التشاژم » ک أفى لست أرى ف النظريات الأو ربية 
القائلة بحرية الا نسان أمام مصيره ما يدعو إلى التفاؤل !. . العكس هو الأصح ؛ 
فإن فكرة تیه الإنسان وحده على هذه الأرض » كانت فى رأى من الأسباب 
التى أدت إلى كوارث العالم اليوم ؛ فالإنسان » لاله الحر الذى لا شريك له > 
ولا سلطان لقدر عليه » مع ما ركب فيه من غرائز الحرب والكفاح ‏ عندما 
جحذ وجود غيره على الأرض وأنكر کل قوة غير قوته فى الدنيا ؛ لم يجد ما يوجه 
إليه غرائز حربه » ونشاط كفاحه غير نفسه » فانقلب ماربا نفسه » هادما 
ذاته !. . وهذا ما یفسر لنا انقسام العالم الأوربى اليوم على نفسه » وهدم المدنية 
الأوربية لذاتها !. . فى حين أن فكرة الشعور بالقوى الأخرى التى تواجه الإنسان 
وتؤثر فى إرادته وحريته » تدفع به فى نهاية الأمر أن يحشد غرائز حربه ونشاطه 
و کفاحه » لا ضد نفسه » بل ضد. هذه العوائق الستترة » وهذه القوى 
الخفية !.. فالشعور بعجز الانسان آمام مصیره » هو عندی حافز إلى الکفاح لا 
إلى السخاذل !.. فى « أهل الکهف » كافحوا ضد الزمن » ولبث أحدهم متعلقا 
بالحياة يقار ع الزمن بسيف بتار هو « القلب »» إلى آخر لحظة !.. وا شهر زاد ۱ 
جاهدت محاولة أن ترد إلى الصواب ‏ زوجها الذى أراد أن ينبذ أرضه 


شن 0 تكد 


وادميته وأن تعيد إليه انه بشریته !.. و « سليمان » جاهد ضد إغراء القدرة 
التى كادت تخرس صوت الحكمة !.. 

وهكذا كان الإنسان يجاهد دائما ضد العوائق تى الخفية » التى شعر بتأثيرها فى 
حريته وإرادته ومصيره !.. وهو جهاد لا من نوع هدام + کجهاد ال نسان 
المنأله ضد نفسه بل جهاد بناء » كجهاد المصريين القدماء ضد الزمن وعوامل 
فنائه » بإقامة المياكل الكبرى » واختراع التحنيط والأصباغ » وكجهاد أهل 
الدين السماوى فى الشرق ؛ ضد قلق النفس وغرائز الانسان » بتثبيت العقائد ع 
ووضع الشرائع 

ومهما يكن من عجز الانسان » وإخفاقه أمام مصيره » فإن العبرة هى 
مجهاده ‏ جهاده النتج الشریف !.. ذلك ما أرادته القدرة الإهية للإنسان » 
فهى قد ألقت فى سبيله الأحجار ليجاهد فى 2 قرعا ۱ كاك 3 
إزالتها !. . وليس المهم للإنسان أن ينجح » بل للق أن روكدم > ۱ الشرف 
للانسان فى أن يقول نی حر » بل فى أن يقول إلى سجين » ولكنى أجاهد 
للخلاص !.. لولا شرف الجهاد لهدى الله الناس بغير أنبياء مجاهدين » ولجعلهم 
ینجحون فى هداية الناس من أول کلمة ؛ بدون کفاح !لا .. إن الإنسان ليس 
فا ء وان الانسان ليس حرا ولكنه مجاهد ‏ بإرادة الله ضد قیود . 
مکافح ضد سجون ۷ 

لو اتجه تفکیر الأدب الأوربی العاصر إلى هذه الوجهة » ودعا إلى حشد قوی 
الإنسان ؛ ضد القيود الخفية » التى تکبل حريته الحقيقية 4 لكان فى هذا النوع 
من التفكير بعض ال لأزمة الإنسانية فى العضر الأخير !. . فا زمة الإنسان اليوم 
هی حربه ضد نفسه » فهو ليس له قريع اخر غير نفسه » لأنه لم يعد فى غروره » 
يرى سوى حريته المطلقة !.. لم يعد يرى القوى الأخرى غير المنظورة ؛ التى 
تحرك وجوده وتلعب بمصيره » وتستوجب نضاله وتتطلب تفكيره !.. 


الأدب لا يلعرم 


إذا كان الأديب يلتزم فالأدب لا يلتزم ؛ وبمعنى أصح : إن الأديب لا يستطيع 
أن يلزم الأدب باحترام التراماته والنظر فیها ؛ إلا إذا توسل إلى ذلك بالقم الأدبية 
الرفيعة . الأدب لا مكن أن بضع فى مرابه نيا أي استخدم أا یم 
أو فا رديئا مهما يكن شرف الغرض الذى يبدف إليه !. . فالأدب يضع 
۱ حسان بن ثابت » فى طبقة « المتنبى »» 0 
الإسلام » وم ينظ المتنبى إلا بدافع اكتساب امال » والطمع فى جوائز 
الخلفاء ! .. فالأدب أو تاريخ الأدب ينظر إلى الوسيلة قبل الغاية > لأن الغاية فى 
الأدب والفن لا تبرر الوسيلة!. .والغرض الشريف وحده لا يستطيع أن يكون جواز مرور 
۱ يدخحل به آصحاب الأدب الرخخيص هیکل الفن العظم» بل لا بد أن يكون صاحب المدف 
النبیل آدیبا رفيعا أولا حتی یسمح له بالدخول .. ولا قيل له : ابتعد عن سبيل 
الأدب » واسلك سبیلا اخر تبلغ به رسالتك 1. . أمامك طریق الصحافة ‏ أو 
طريق الدعاية . .. أما من يريد أن يستخدم الأدب أو الفن وسيلة لتبليغ رسالته 
فإنه يجب عليه قبل كل شىء ‏ أن يكون صاحب فن عال » وأدب 
رفيع 1... ولو أن الموسيقى « شوستا كوفتش » وضع معانيه القومية الإنسانية 
النبيلة » ف إطار موسيقى « الجاز ؛ أو غيرها من ألوان الموسيقى الخفيفة ؛ لما 
آحذت هذه المعانى على سبيل الجد » ولا كان لها صفة البقاء التى التصقت بها فى 
هذا الوضع الفنى الجدى !... ولو كان « بسن ) وضع أهدافه الإصلاحية 
وثوراته الاجتاعية » فى مسرحيات خفيفة المظهر » سوقية الذوق » عامية 
التفکیر 4 لا استطاعت ‏ حتى مع نجاحها فى بيئتها » وجيلها ‏ آن تعيش 
بعد ذلك فى كل جيل موفورة الاعتبار !... 


ست ۱:۹ يلت 

على أن الالتزام فى الأدب على شرف غايته وتبل مقصده ودلالته على شعور 
الأديب بواجبه نحو جماعته وعصره ‏ لا يكافعٌ الأديب فى كل الأحيان !- بل 
العجيب أن « الأدب ٠‏ أو « الفن » بمقياسه العام » الخارج عن نطاق البيئة 
والجيل » قلما يلتفت إلى الدافع الكريم التفاته إلى القيمة الادبية والفنية 
الخالصة !... فسانفونيات ( شوستا كوفتش  »‏ التى تسمع الان فى باريس 
ولندن ونيويورك » لا تظفر بتقدير الناس من أجل ما فيا من اتجاهات اجتاعية أو 
مذهبية » بل لا فيها من فن رائع رفيع !... كذلك الحال فى مسرحيات 
( بسن » ؛ فقد تغيرت الظروف کا 7 ترا جن ال ثار عليه هذا ان 
وحقق الزمن أكثر الاصلاحات التی طالب بها » وأصبحت آراژه الاجتاعية ‏ 
كا يقول أهل السياسة الیوم « غير ذات الموضوع » !.. ولکن القيمة الأدبية 
الرفيعة لهذه السرحیات با فیها من شعر وفكر ‏ ل تزل باقية » يتذوقها اللقفون 
من أهل هذا ا جيل كا يتذوقها اتقفون فى كل الأجيال .. لأا م تكتب بأسلوب 
الدعاية الوقتية ؛ تمضى بمضى وقتبا » بل کتبت با سلوب الأدب العميق ۾ الذي 
یقی للفکر والأدب فى كل زمان 5 

أكثر من ذلك : أن الالتزام بالأغراض القومية والاصلاحية قد يكون من 
منفرات الأثر الأدبى إذا نقل إلى بيئة أخرى تشعر شعورااخر !».. ولأضرب مثلا 
بتجاربى الخاصة !.. 

قال أحد التقاد ال وربین فى عام ۹۳۷١م‏ عن كتاب ٠‏ عودة الره وح ١‏ ۰ ان 
نزعته الوطنية ما يضايق قليلا !. .. غير أن ظروف الحياة المصرية الحاضرة تجعل 
من الصعب محو هذه النزعة » دون المساس بصدق الكتاب كله !... وإنه لمن 
الظاهر فيه فضلا عن ذلك سس وجود بعض عناصر أدب الطبقات 
الفقيرة U...‏ 

كا قال ناقد أمريكى عن كتاب « يوميات نائب ف الأرياف » : إنه على الرغم 
من تصوير الريف المصرى ؛ فى دق تفصيلاته الإنسانية التى تجعل القارئ يحس 


عد ٩۲‏ ۲ ن 


کانه موجود هناك فان نرعة الاصلاح الاجتاعى فيه هى ۱ اطاندیکاب » : 
أى هی الحمل الذى يثقل على القارئ الأمريكى |. .. وقال ناقد صحيفة 
« ماريان » : إن القارئ الأجنبى ينسى ف أغلب الأحيان المقاصد الاصلاحية 
اتی حر کت الؤلف لوضع کرد ٠‏ بل إن القارئ یعمنی ألا يتغير شیء فى عالم 
هذه اخلوقات الانسانية !. .. وأشارت صحف إنجليزية ؛ مثل « اللستر » و 
«السبكتاتور) وغيرهما إلى الفقر والظلم فى بيئة الفلاحين » وفساد الأداة الإدارية 
إشارات عابرة » وم تقف طويلا إلا عند الصور الفنية والأشخاص وأسلوب 
الفكاهة والسخرية !.. كل ما جاء فى هذه الصیحف سب متصلا بالوضع 
الا جتاعى اتصالا يوحى بالمشاركة فى الشعور القومى هو قول إحداها : « إن 
فى هذا الکتاب > عن مهزلة الفساد الاجتاعى الخالدة أكثر من جرد استنكار › 
ويا حدث مع كتاب الروس فى القرن التاسع عشر » وکا حدث مع كاتبنا 
« دیکنز س يشعر الكاتب المصرى أن جرد العطف لا يكفى » وأن الغضب 
عبث » وأن السخرية وحدها هی أمضى سلاح للهجوم ! )ان 

وقد الاختبار الشخصی خرجت بهذه الحقيقة » وهی أن الشعور القومی 
خاص با هله وبيعته ؛ وأن الإصلاح خاص بمجتمعه وزمنه !... 

عد عد 

على أن الأديب -الذی یشعر با حساس بيئته وو طنه و جبله رنه عل کل 
حال أن يرى الناس فى بيكة أخرى تنصرف عن شعوره الإصلاحى إلى الأدب 
الخالصن !... من الواجب ! إذن على الأديب أن يتوقع ذلك دون أن ينصرف عن 
جهاده » فالأدب الم لا ام غير نة واحدة فی زمسن واحد . فاذا احتلفت 
البيكة أو 7 تغير الزمن فإن الأدب يتحلل عندئذ من كل التزام » ولا يعيش بعدئذ إلا 


بقیمته الذاتية 


مشکلة الادیب هى أنه ٍنسان قبل أن يكون أَديبًا !.. إنسان ابن بیفته وجیله » 
ومجتمعه وعصره !.. لا بد له أن يحس إحساس مجتمعه » وأن يتأثر با حدث فى 
بيئته وزمنه !.. ومع ذلك لا بد له من أن ينتج أدبا : أى شيئا يستطيع الحياة فى 
كل بيئة وعصر » والشىء الذى يستطيع الحياة فى كل بيئة وعصر » هو ذلك 
الذى يهم الإنسان فى كل بيئة وعصر » هو الذى يتصل بالانسان باعتباره نوعا 
بشريا متد الوجود فى الزمان والمكان الخالد !.. هو ذلك الذى يصل عصره بكل 
العصور » ومجتمعه بكل مجتمع » ونفسه بكل النفوس !.. هو ذلك الذى 
یستخرج من جيله المحدود مادة تحيا فى أجيال غير حدودة !.. هو ذلك الذى يتأثر 
ويؤثر فى بیئته وزمنه ثم يستمر بعد ذلك يؤثر فى كل مكان على مدى الازمان !.. 
ومعنى هذا أن الأثر الأدبى الخالد لا بد إذن من أن ينطوى على شقين : شق يعنى 
أهل زمنه حاصة » وشق يمكن أن يعنى الناس فى كافة كل زمن وموطن !.. 

على أن هذا القول على إطلاقه س قلما يحدث بهذه الصورة فى أغلب الا ثار 
التى اعتبرت خالدة ؛ فاذواق الاثم متغيرة » ومدارك الاجیال متطورة ؛ فمن 
الآثار الباقية ما أغفل فى عصر ولمع فى عصر » وماغمض ف بيئة وفهم فى بيثة !.. 
فأعمال ٠‏ شكسبير » لا يمكن أن تكون قد فهمت ف بيثتبا وعصرها ؛ کانفهم 
فى العا م الآن » بعد أن شرح غوامضها وألقى الضوء على أغوارها الألمان !.. بل 
بعد أن استطاع علم النفس ف العصور الحديثة أن يجوس بمصباحه خلال 
أشخاصها وما تكن من نفوس .. أكثر من ذلك نجد بيثتين فى عصر واحد ‏ 
متساويتين فى المدارك ولا تتفقان على فهم أديب ف الوقت عينه ؛ وهذا ما حدث 
لبرناردشو » وهذا سبب من أسباب سخطه على أبناء لغته الإنجليز » فقد لبشت 


یت ۹0 س 


مسرحياته وقتًا لا تظفر بإقبال هوّلاء المواطنين » إلى أن التفت لها الألمان › 
وأقبلوا على نقلها » وتمثيلها وشرحها ؛ فمدوا بذلك طريق استساغتها للعقل 
الإنجليزى !.. 

ومن الآثار ما دفنت فى عصرها لظروف شخصية أو سياسية » وبعثت تق 
عصر آخر » عاشت شت فيه موضع عناية الأدباء والباحثين » وأقرب مثل لذلك فى 
الأدب العریی آثار ۱ ألى حيان التوحيدى !.. » 

وهكذا لو تأملنا أغلب آثار الأدب والفن 1 الباحث عن سر حياتها مد 
لوجدنا أنها لا تعيش حياة واحدة فى كل العصور ؛ لأنه ما من عصر ينطيق حاله 
على عصر خر تمام الانطباق !.. فالآثار قد تعيش فى كل عصر » بشخصية مختلفة 
بعض الاختلاف ؛ ويرى فيا أهل كل عصر الناحية التى تتفق مع مزاجهم 
وذوقهم وتفکیرهم ومداركهم !.. ة فهى أحيانا تعيش فى زمان ‏ بوجهها البراق 
المشرق وتعيش فى زمان آحر » بروحها الخفيف ال حذاب »ثم تعيش فى زمان أخير 
بتفكيرها الدقيق العميق » والقليل جدًا من بين هذه الآثار تلك التى تستطيع أن 
تعيش بوجه واحد فى كل العصور !.. وحتى تلك التى استطاعت أن تعيش 
لناحية واحدة فيها » فان نقاد كل عصر يختلفون فى أسباب تذوقها » وأساليب 
بحثها وطرائق تفسيرها » فالبراعة اللغوية التى التزم بها « أبو العلاء ١‏ لا عهمنا اليوم 
بمقدار ما يبمنا تفكيره الذى صبه فى تلك الصورة الشعرية الرفيعة !.. 

بل إن اختلاف البیغات فى مجتمع واحد وعصر واحد » قد يجعل للأثر الواحد 
حياتين مختلفتين.و لأضرب هنا أيضًا مثلا بتجربتى الخاصة » فأقول ملاحظا إن 
مسرحيات مثل « أهل الكهف » و « شهر زاد »و « سليمان الحكم »۱ » 
استطاعت أن تيا بعض الحياة فى الکتب ‏ ولكنها لم تستطع الحياة حتى الآن 
فوق مسرحنا العربى ‏ مما جعلنى یوما أعتقد أنها م تكتب إلا لتنشر فى كتب .. 
إلى أن نقلت إلى لغات أجنبية » واطلعت أخيرًا على بعض تقارير متحمسة لبعض 
رجال المسرح الأدنى عن صلاحيتها هناك.-لياة اقثیل » فسألت نفسى : أتراه 


سے ۳۰۱ س 


احتلاف البيعة الثقافية لدينا » بين قراء الكتب الأدبية » ورواد السار ح العامة » 
ذلك الاختلاف المتسع الشقة حتى الآن هو الذى يجعل لمثل هذه الأعمال هاتين 
الحياتين الختلفتين ؟.. 

على أننا نبالغ أيضًا | إذا قلنا : إن الآثار الأدبية والفنية تعيش فى کل العصور 5 
کا خلقها مؤّلفوها ذلك أن الذى يحدث عادة هو أن آغلب هذه الاثار تعرض و 
كل عصر عرضًا > قد يختلف عن الأصل قليلا أو كثيرًا .. فاثار « أرستوقان 0 
و « سوفوكلس »و « شكسبير » قلما تعرض ف غير اقتباسات » أو عدادات ء 
فيها من الحذف والتعديل والتبديل. ‏ ما يلاثم النظارة وفن المسرح » وظروف 
الحياة الاجتاعية فى كل زمن 

کا أن الملاحظ ف الآثار الأدبية » التى تنتقل من عصر إلى عصر ‏ نبا تكاد 
تكون محصورة فى نطاق أدب الخاصة . فالأدب الشعبى قلما ينتقل من جيل إلى 
جيل » ومن موطن إلى موطن » بالكمية والسرعة التى يتتقل بها الأدب الرفيع . 
لقد كان « راسين ۸ يقول إنه يكتب لائتين فقط من الصفوة .. وها هو ذا 
« راسين » يعيش إلى اليوم » حياة موفورة فى ثقافة كل أمة متحضرة . على أنه 
يصل عصرنا كثيرون من شعراء الشعب أو موّلفیه الذين صفق شم فى احافل 
والمسارح وطرب لهم فى المغانى والمشارب .. أترى الخلود ادلی لا يصنعه غير 
نفر قليل من الصفوة فى كل بلد وعصر.؟.. إذا كان هذا صحيحا فما هو 
السبب ؟.. آهو فى عجر الأدب الشعبى عن الحياة فى بيعة أخرى غير بيكته » وزمن 
آخر غير زمنه .. إلا فى القلیل النادر » عندما یسمو على نفسه بقوة فى الخلق تر فعه 
فوق اللغات واللهجات والحدود » والأزمان » والأجئاس.. م هو الحال فى 
قصص ١‏ ألف ليلة وليلة » .. ومع ذلك من الذى تقل هذه القصصی إلى مرتبة 
الفن العالى وال داب العالية ؟.. أليسوا هم خاصة من الصفوة التفتوا إلى قیمتا 
الذاتية » وفطنوا إلى استحقاقها للبقاء والتقدير. ؟ .. إذا كان هذا أيضًا صحيسًا فما 

هو السر ؟.. لماذا تختص الصفوة المثقفة بمهمة اتخلید ؟ لماذا حلدت ت لنا کل من 


سے ۷ ۲ نے 


تناو لته بالعناية من الشعراء والأدباء والفنانين م حتی إن کانواقد عاشوا حياتهم 
فى نطاق ضیق من اهتام الناس ؟. 

ريما كان السبب هو أن الصفوة المثقفة هى التى تكتب وتفسر وتسجل » فى 
حين أن سواد الناس يكتفون بالتلقى العابر .. وربما كان السبب هو أن الصفوة 
المتقفة هی التى تصدر الأحکام الثابتة على أساس من فهم ثابت » فى حين أن آفهام ‏ 
الناس وأذواقهم فى مجموعهم وسوادهم ‏ متقلبة متموجة تتحرك وتتطور 
كلما ازدادت حظًا من العرفة والإدراك !. : 

ها بعد ا تسم در رت الال )وهو 
أن الأدب الكبير» هو ذلك الذى يصلح لعصره ولكل عصر › وينفع الناس 
ويعرض لشكونهم » ويوجه حياتهم فى جيلهم ثم مضى بعد ذلك ينفع الناس فى کل 
الأجيال .. هو ذلك الذى ينظر ‏ بإحدى عينيه إلى الوطن الصغير » #ثلا 
فى بيته وزمنه » وبعينه الأخرى إلى الوطن الأكبر » مثلا فى الإنسانية إلى نباية 
الدهر .. 
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